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کناب 
ا 
2ر انان 


" من سورة الأعراف إلى سورة الس 


لسسع ده 
سو رة الزعراف 


ححة ابلس ۴ فوله : ( رنه لعل من کار لته من‌طین ) 
هي باطلة . لأنه عارض النص بالقياس . ولهذا قال بعض السلف : 
أول من قاس إبلیس ۰ وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقابيس . وبظہر 
فسادها العقل من وجوه حسة . 
2 ا أنه ادعی آن النار خير من الطين 3 وهدا قد عنم ۰ 
۰ فان الطين فيه السكنة والوقار . والاستقرار ۰ والثبات والإمساك 
ومحو ذلك .وف النار ا حفة والحدة والطدش . والطين فه الماء والتراب . 
« الثاني 7 وان كانت النار خبرا من الطین فلا حب أن يكون 


۵ 


امخلوق من الأفضل أفضل . فان الفرع قد ختص مالا يكون فى أصلهء 
وهذا التزاب مخلق منه من ا مبوان والعادن والشات ماهو خير منه. 
والاحتجا ج عل فطل الإنسان على غره بفضل أصله على أصلہ حجة 
فاسدة احنج مما إبلس ٠‏ وهي حجة الذين بفخرون بأنسامهم > وقد 
قال النى على الله عليه وسلم : « من قصر به مله لم يلخ به لسبه » . 

« الثالك » أنه وان كان خلوقا من طبن فقد حصل له نفخ 
الروح القدسة فه ماشرف به. فہدا قال ٠:‏ ( إدَاسوَسَهويَفَحَتٌ 
فه و فعلق السجود بأن بنفخ فيه من 


روحہ. فالوجب للتفضيل هذا العنى الصریف الذي ليس لابلیس مثله . 


« الرابم » أنه مخلوق بيدي الله تعالی .کا قال تعالى : اك 
انتَجدَلِماخَلقْتِيَدَیَ ) وهو كلأثر المروى عن النی صلى الله 
کت عبد لله بن عمرو فى تفضيله على اللائکا 

حیث قالت اللاتكة : « يارب! قد خلقت لبي آدم الدنیا يأ کلون فا 
وبشربون ویلسون وینکحون ؛ فاجعل لا رک جات فى الدنيا 
فقال : لا آفعل . ثم أعادوا . فقال : لا آفمل مم آعادوا فقال : وعزنى 
لاأجمل صا حم من خلقت بيدي کن قلت له : کن فکان » . 


« ا امس » أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إکرام الأفضل 
لمفضول لیس عستکر . 


۱ 9 ۰ 
سكل سس رگم الام 
عن : قوله تعالى : ( انمت مور ملا 
الآبة الكرعة . هل ذلك عام لا برام أحد أم يرام بعض الناس دون 
بعض ؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبلس أم جنسين : 
ولد بلس وغير ولده ؟؟. 


فاءاب شيخ الاسلام ۰ ابو الماس احمد بن تيمية رحمه الله ورضي 
عنه آمين . فقال : 


اشد لله : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يرام 
الإنس ۰ وهذا حق يقتضى اہم يرون الانس في حال لا يرام الانس 
فیا » وليس فيه أنهم لا برام أحد من الانس حال ؛ بل قد یرام 
الصالحون وغير الصالمین ایض + لکن لا پرونہم في كل حال٠‏ والشیاطین 
م مردة الإنس والن ٠‏ وجميع الجن ولد إبلیس . والله مم : 


وقال سبع ابرسعرم فرس الد رو مر 


قول ١:‏ و لاسا کے قال واو کہا با الله مایا فیک له 


مل 
2 سر ق و ےر ر 


لايا قحسا أتقولون عل وما لانعكموت ) 

والفاحشة آرید ها کشف السوءات . فستدل به علی آن ف الأفال 
السيئة من الصفات ما عنع امس الصرع مها ۰ فانه آخبر عن نفسه في 
سباق الانکار علیہم أنه لا یأم بالفحشاء . فدل ذلك على أنه مزه عنه 
فلو كان حارًا عليه ل يتمزه عنه . 


قمر آنه لا مجوز عليه ئن بالفحشاء : وذلك لایکون إلا إذا کان 
الفعل فى نفسه س : فل أن كلا كان فى نفسه فاحشة وان اللہ لامجوز 
عليه الأم به . وهذا قول من بشت للأفعال فى نفسہا صفات ا سن 
والسوء .کا بقولہ اکٹ العلماء كالتميمين وأنى الخطاب ؛ خلاف قول 
من بقول : إن ذلك لايشت قط إلا مخطاب . 


5 35 نے ہے وم رٹ ج س ی حر کرم سہ س کر 
وكذلك قولہ : ( ولا نفریوأا لی هن َحِسَّهُوَسَآء سبلا ) 


علل الب عنه عأ ال عليه من أنه قاحشه و ناد سمللا . فلو 


۸ 


كان إا صار فاحشة وساء سيلا بالبي لا صح ذلك ؛ لن العلة تسق 
العلول لا تشعه ٠‏ ومثل ذلك كثير فى القرآن . 


٦ ۰ 2‏ 5 ے مرحم مہ ۔ ىر روسك ووه کر ۹ 
وأما فى الأ فقوله : ( بعکم القتال وهوكره لکم وعمی أن 


ےس ۹م ہب و وو ع م سدس سوہ ي س رم ور مورک گرد 
هوأ شےےعاوھو۔ ۸ لحكم وعسو أن نحبوا شيا وهوشر لكم والله بعلم وانتم 


مس سم و 


لاكلموت )2 دليل على أنه حر به ؛ لأنه خبر لنا ؛ ولأن 
الله عم فه مام تعلمه . 

ومثله قوله فی آبة الطہور ( وک ررکم میم که تیک 
فک تنوكت ) دلل كل آنه آس اور :فا فیه من 
الصلاح لا وهذا أيضاً فى القرآن كثير . 


وقال الشیخ تفی الربى أصمر بن تيب 


ف 
ف سے رح سك هدو 


على قول اللہ عز وجل : ( یضرا یلاب 
یی * ولاف دوف الْأرضِبَتَدَإِسْلحِهَا ودعو وود 
يحمت اهربق َالْمْحْسِنِينَ ) : هانان الآبتان مشتملتان على 
آداب نوعی الدعاء : دعاء الععادة ۰ ودعاء المسألة ؛ فان الدعاء فى القران 
راد به هذا تارة وهذا تارة . وراد به جموعهما ؛ وها متلازمان . فان 
دعاء المسألة هو طلب ما ینفع الداى » وطلب كشف ما لضره ودفعه. 
وکل من علك الضر واللفع فإنه هو المود . لابد أن یکون مالک 


لنفم والضر . 
را 1ك 9 SE WE‏ 
نفماً . وذلك كثير فى القرآن کقوله تعالى : ( ولا تدع من دوب الہ مالاینقعک 
ویر ) وقال : ( یکین دور نومه ) 
قنفی سحانه عن هؤلاء المعيود.ن الضير والنفع القاصر والمتعدى ٠‏ فلا 
وهذا گی ن القران سين ال ان العود لاہد 22۵6  :‏ 


۱۰ 


ورحاء دعاء العيادة ۰ فط أن النوعين متلازمان . فكل دعاء عادة مستلزم 
فعا المسالة . و كل دعاء فسالة متضمن لدعاء السادة . 


وغل شا فقوله < ر ا عبادی عق دای کرٹ بيرك دعر 

لد اع ان ) بتناول نوعي الدعاء » وبکل منها فسرت الاية. 
قىل : أعطه إذا سألي + وکل : آنسه إذا صدی . والقولان متلازمان. 
ولس هذا من استمال اللفظ المشترك فى معنسه كلها ء أو استعال اللفظ 
في حقبقته ومجازه : بل هذا استعاله فى حقيقته المتضمنة الأمرين حميعاً . 
فتأمله فانه موضوع عظيم النفع ول ا لت وا کل ارات 


القران دالة على معنيين فصاعدا ٠‏ فبى من هذا القسل . 


مشال ذلك قولہ تعالى : ( َو یلعای ) 
فسر « الدلوك » بالزوال . وفسر بالغروب ۰ ولبس بقولين ؛ بل اللفظ 
تاوما معاً ؛ فان الدلوك هو الیل ۰ ودلوك الشمس مها . 


EE Nes eo, 
و اللفظ متتاول ۳ مهدا الاعشار‎ 


ومثاله أيضاً تفسير « الفاسق ‏ باللبل . وتفسيره بالقمر ۰ فان ذلك 


1١ 


لیس باختلاف ؛ بل يتناو | لنلازمیا . فان القمر آبة الیل . 
ا 

ومن ذلك قوله تعالى : ( میرن ترلادعاژستم ) أي 
دما إياه . وقيل : دعاؤه اک إلى عادته ٠‏ فيكون الصدر مضافاً 
إلى الفع_ول ٠‏ ومحل الأول مضافا إلى الفاعل . وهو الأرجح 
من القولين . 


وغل هذا فالراد فوطق التعاء + وهر ی تبان السادد آغهر > 
أي ما یعبأً بک لولا 1 ير جونه 3 وعادته لستازم 2 0 5 فالوعان 
داخلان فيه . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وال ريڪ م ادعو ن أَسْتَحِبَ لي ) فالدعاء 
77 0 اه :إن 
مناد ) الآية . ويفسر الدعاء في الآية 
عدا وه 

وروگ التزردمدى غ الات بن لشير تفای مسف سول الله 
صلی اللہ عليه وسلم بقول ‏ على ابر -- « إن الدعاء ہو 
العادة . ثم قرأ قوله تعالى : ( وقال رگم ادعو سبل ) 


۱۲ 


۶ ۳ 0 سس ہے 7 هو ووس کر 
واما قوله تعالى : ( إت الات دزعومکیندونألهلن لوا دابا 
ولوجکَمعُواله ) الآبة  .‏ وقوله : ( إنْيَدَعُو من دُونِي ع نكسم ) 


O م‎ 


الآية . وقوله :2 ( وَصّل عنم مًاكدوأيذعونَمِنَبَلٌ ) الآبية . وكل 
موضع ذكر فيه دعاء الشرکین لاو انهم فالراد به دعاء السادة التضمن 
دعاء النسالة ‏ فپو فى دعاء السادة آظهر + لوجوه اة : 


اما أنهم قالوا : ( مَاتسيْمم ل يرتا 
فاعترفوا بأن دعام إیام عبادتهم لحم . 

0ی آن انه قال : فسر هذا الدعاء ی 0 آخر كقواه 
تعالی : ( وقیل فان ما كتعدو * مندون الوه لصو روت ) 
وقوله تعالى : ( نم وما اتدوک ین دون ۱ 
لهاوردوت ) . وو ال لا اعبدماهیدوه ) فدعاؤم 
لالمتہم هو عادتهم . 


« الثالث » أنهم کانوا يعبدونها فى الرخاء . فذا جاءتہم الشدائد 


دعوا الله وحده وتركوها . ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائہم 
ويطلبون منہاء وكان دعاؤم ھا دعاء عبادة ودعاء مسألة . 


و فوله تعایی :) فادعغوا الله علص یت له رین ) هو دعاء السادة 2 
والعی اعدوه وحده واخلقيرا عادنہ لا تعدوأ محه غبره 5 


۱۳ 


کے سر زی مسر و 


وأما قول إراهيم عليه السلام : ( للع ) فلراد 
پاسمع هبنا السمع الخاص . وهو سمح الإحابة والقبول .لا السمع 
العام : لأنه سميع لكل مسموع . وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العيادة 
ودعاء الطلب ۰ وم الرب تعالى له إثابته على الثناء ٠‏ وإحابته لاطلب . 
فبو سميع هذا وهذا . 


وأما قول ز کریا عليه السلام : ( وَلمْأَحْإْدْءَايِكرَيَمَقِينًا ) 
فقد قبل : إنه دعاء المسألة . والعنى : أنك عودتی إحابتك ۰ وم نشققى 
الرد والحرمان ؛ فہو توسل إليه سحانه وتعالى ما سلف من إحابته 
وإحسانه ۰ و هدا ظاهر هنا . 

وأما قوله تعالى : ( قلادعوامَهأوادعواتمَنَ ) الآية : 


فهذا الدعاء : الشپور آنه دعاء لال وهو سب التزول . قالوا کان 


للی صل الله عليه وسلم بدعو ره فيقول حر : « يا الله 6 وصة 
« با رجن » فظن الشرکون أنه بدعو الاق فازل الله هذه الابة . 


E CON 7 7‏ 
دعاء السادة التضمن لسلوكك رغة ورهة . والعی : نا کنا مخلص له 
ده فد ا ان وقام الله عذاب السموم . لا بمجرد السؤال 


ال حو الف فقو وی اف نها همین ارات 


۳1 


والأرض ٠١‏ لَنَنَدَعُوأِْنِدُوتِالَهَا ) : أي : لن نسد غيره . وكذا 
قوله : ( انیب ) ال . 


وآما قوله  :‏ ( متفر فیذا دعاء امسألة. 
یکتہم الله ویخزیہم بوم القيامة بارائیم ۰ أن شركاءم لا بستجیون لهم 
دعوم ۰ ولس الراد اعدوم . وهو نظر قوله تعا ی : ( ووم يفول 
اما کہ ارين رعش دعوم لبوأ ) . 


ہہ ہے ار سج 


إذا عرف هذا : فقوله تعالى : ( اذغواریَکم ضرعا وَحْفَية ) 
يتناول نوعي الدعاء ؛ ككنه ظاهر فى دعاء المسألة . متضمن دعاء السادة 
ا و ۹ اطي :كين ج وو 
العلاننة سعون نفا ٠‏ ولقد كان المسامون محتہدون في الدعاء وما لسمع 
لهم صوت ۰ أي ما كانت إلا همساً بهم وبين رم عن وجل ؛ وذلك 
أن اللہ عن وجل يقول : ( ادغوار م ماويه ) وأنه ذكر 
عبداً صالاً ورضى بفعله . فقال : (إِدْتادَى رَيَهْدحَفِيكَا ). وف 
اخفاء الدعاء فوائد عدیدة : ۱ 


4 


أنه أعظم انا + لان صاحبه یعس 3 لله بسمع 


۶ 
« احدها » 


الدعاء ای . 
و « انما » أنه أعظم فى الأدب والتعظیم . لأن اللوك لا ترفع 


۷۱۵ 


الأصوات [ عندم ] ۰ ومن رفع صوته لديم مقتوه ٠‏ ول الثل الأعلى : 
اذا کان سمسع الدعاء الى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
الصوت ں4 2 


و « الها » أنه أبلغ فى التضرع والشوع . الذي هو روح الدعاء 
وله ومقصوده ٠‏ فان الخاشع الذليل إا بأل مسألة مسكين ذليل . 
قد انکسر قله . وذات جوارحه . وخشم صونہ ؛ حتى أنه ليكاد تبلغ 
ذلته وسكنته وضراعته إلى أن بنکسر لسانه . فلا يطاوعه اطق . 
وقله يمال طلا متهلا . ولسانه لشدة ذلته با 5 ٠‏ وهسثه الخال 
لاتأني مع رفع الصوت بلدعاء أصلا . 


و « رابعها » أنه أبلغ فى الإخلاص . 


و« خامسپا » أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة فى الدعاء . 
ان رفع الصوت يفرقه . فكلا خفض صوته کان أبلغ فى مجرید هته 


وقصده للمدعو سحانه . 
و 2 سادسها غ4 -- وهو من الكت النديعة ج دا سے أنه دال 


على قرب صاحبه للقریب . لا مسألة نداء العيد للبعيد ؛ ولهذا أثى 


الله على عدہ ز کریا بقوله عن وجل : ( دید حَفِينَا ) 


1١1 


ا امدق لات رس ق و رواش کل 
قريب أخفى دعاءه ما و 0 


وقد أشار الى صلى الہ عليه وسل إلى المخى بعينه بقوله فى 
الحديث الصحيم : لما رفع الصحابة أصواتهم بالشکیر وم معه فى السفر 
فقال : « اربعوا على أنفسكم . فانکم لا تدعون أصم ولا غائاً : إنكم 
تدعون سمعاً قرياً . أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . وقد قال 
تعالى : ( و اساك دیع قان کرت یب دوه الداع إدَادَعَانٍ ) 
وهدا القرب من الداعي هو قرب خاص 3 ل قرا عامأ من 
کل آحد . فهو قريب من داعبه وقريب من عابدیه . وأقرب ما یکون 
الد من ربه وهو ساجد . 


2 


وقوله تعالى : ( اَذَعوارَیہمْتَضرَعا وَحُفْسَةَ) فه الإرشاد والإعلام 
هذا القرب . 

و « سابها» أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال . فان الاسان 
لا عل . والجوارح لا تتمب . مخلاف ما ذا رفع صوته . فإنه قد عل 
اللسان وتضعف قواه . وهذا نظبر من ,قرأ ويكرر . فإذا رفم صوته 
فانه لا طول له ؛ مخلاف من خفض صوته . 

و « ثامنها » أن إخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والشوشات ؛ 


۱۷ 


فيان الداعى إذا أخنى دعاءه لم يدر به أحد . فلا بحصل على هذا 
اهو ولا قرو تا 7 به فرطت له الأرواح الشرية ولا بد . 
ومانعته وعارضته ولو لم یکن إلا أن تعلقہا به يفزع عليه همته ؛ فيضعف 
27س الح یه پوت متا اذا اس اتا امد 
هده المفسدة . 


و «تاسعها» أن أعظم النعمة الاقبال والتصد . ولكل نعمة حاسد 
على قدرها دقت أو جلت . ولا نعمة أعظم من هذه العمة . فان 
أنفس الماسدين متعلقة بها ٠‏ ولبس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
ااسد . وقد قال يعقوب لیوسف عليها السلام : ( لَانَصَضرة یا23 
عل إخوتك فيكيدوأل ك كنذا ) الابة . و من صاحب قلب وحقعية وحال 
مع الله ال قد محدث مہا در مها فسله إياها الأضار ؛ ولحهمدا 

صى العارفون والشیوخ بحفظ السر مع الله تعالى . ولا يطلع عليه 
أحد ٠‏ والقوم أعظم شتا كتان 7 مع اللہ عن وجل ٠‏ وما وهب 
اللہ من حتہ والأنس به وحمعبة القلب . ولا سما فعله للمبتدى السالك 
فإذا عکن آحدم وقوي. وت أصول تلك الشجرة الطية التى أصلبا 
ثابت وفرعبا فى الساء فى قله - محث لا محشى عله من العواصف . 
فإنه إذا أبدى اله مع الله تعالى لیقتدی به ويلم به لم يسال . 
وهذا باب عظيم النفع لھا بعرفه أهله . 


و 


۱۸ 


ذا كان الدعاء الأمور بخفائه بتضمن دعاء الطلب والتناء ۰ واحة 
والاقبال على الله تعالى ۰ فهو من عظيم الکنوز التى هي احق الاخفاء 
عن أعين ا حاسدہن ٠‏ وهده فائدة شريفة نافعة . 


« عاشرها » أن الدعاء هو ذ كر للمدعو سحانه وتعالى » متضمن 
۱ طلقا بأوصافه واأعائه . فهو ذکر وزيادة . کا آن الذ کر 
وہ تچ و ٹم 
الدعاء امد لله » فسمى ا حد لہ دعاء وهو ثناء حض ؛ لأن المد 
متضمن الب والانساء . وا حب أعلى أنواع الطلب ؛ فا حامد طالب 
تجوت : فو أحق أن بسمی داعیا من السائل الطالب + فنفس امد 
والثناء متضمن لأعظم الطلب ۰ فهو دعاء حقيقة . بل أحق أن بسمی 
دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . 


و « القصود » أن کل واحد من الدعاء والذ کر یتضمن الاخر 
مسر ف وق ف كال تال را رک ی كيلك تاقيم ) 
فأمى تعالى بيه صلی اللہ عليه وسل 
قال مجاهد وابن جرج : أمروا أن یذ کروه فى الصدور بلتضرع 
والا تکانة دون رفع الصوت والصیاح ۰ وتأمل كيف قال ل فآ اه 


الذکر : ( ودک ) الآبة . وفى آیة الدعاء  :‏ أَدَعُوأ 
وا خفیه ) یه 6 فد کر التضرع فسما مہ معا وهو التذلل وق االمسکن تج 
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آن 2 فی نفسه . 


وهو روح الذ کر والدعاء . 


وخص الدعاء بالحفية لا ذ کرنا من ا حکم وغيرها ۰ وخص الذ کر 
بالخيفة لحاجة الذا کر إلى الخوف . فان الذكر يستازم احبة ويثمرها ؛ 
ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يمر له ذلك تہ . وا حےة مالم 
نقترن با وف فانها لا تنفع صاحها بل تضره ؛ لأنها توجب التواني 
٥‏ ی۰ آن استقو انا 
عن الواجات ۰ وقلوا : القصود من السادات إنما هو عادة القلب وإقاله 
على الله ۰ وحته له ۰ فاذا حصل القصود فالاشتفال بالوسلة باطل . 


ولقد حدتي نل ان ا فا ی هولاء خلوة له رك فا 
الجمعة . فقال له الشيخ أليس الفقباء يقولون : إذا خاف على شىء من 
ماله فان اجمعة تسقط ؟ فقال له : بلى . فقال له : فقلب المريد أعن 
عليه من عشرة درام أو کا قال وهو إذا خرج ضاع قلسه ‏ 
ففظه لقلله عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك ٠‏ 
الواجب الخروج إلى آس الله عن وجل . فتأمل هذا الغرور العظیم 
كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام حملة . فان من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام ۰ کانسلاخ ا حٰة من قشرها. وهو 
ین أنه من خاصة ااصة . 


وسبب هذا عدم اقتران احوف من الله مه وإرادته : ولهذا قال 
بعضص السلف : من عند الله الب و حده فبو زنديق 5 ومن عنده 
با وف و حده فبو حرورى 3 ومن عصدہ بالرحاء وحده فہو جوع ۰ 
ومن عبدہ باب وا جوف والرحاء فهو مؤمن . 


والقصود أن مجرید اب والذكر عن ا حوف بوقع فى هذه 
المعاطب ٠‏ فإاذا اقترن بالخوف حعہ على الطريق ورده إليها كلما كلها شىء 
فلا امہ رت بل لات اه Ea‏ 
والرحا حاد محدوھا يطلب ها السير . وال حب قائدها وزمامها الذي 
يشوقها . فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا بردها إذا حادت عن 
الط فد خرجت عن الطريق .وظلت سا : 


۳ حفظت حدود الله ومارمه ۰ ووصل الواصلون إلمه عثل خوفه 
ورحائه ومحته . فتی خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لابرجی 
صلاحه أبداً 3 ومی صعف قه شیء من كن صعف عانه سه 3 
فتأمل آسرار القران وحکته في اقتران الخيفة بالذ كر . والخفية بالدعاه . 
مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضاً . وذ کر الطمع 
النى هو الرحاء فى آية الدعاء ؛ لن الدعاء منى عليه ۰ فان الداعي 
مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطله؛ إذ طلب مالا 
طمع له فيه متتع ٠‏ و ذکر ا حوف فى آبة الذكر لشدة حاجة الخائف 


۳۱ 


له . فذ كر فى كل آبةما هو اللائق مها من الحوف والطمع ٠‏ فتبارك من 


وقوله تعالى : ( إِتَمَلَايثٌأَلْمْمَتَديت ) قبل الراد أنه لا بحب 
للعندین فى الدعاء ٠‏ کلنی سال مالا يلبق به من منازل الانداه وغير 
ذلك وقد روئ ا داود فى سننه عن عند الله بن معقل: أننه مع 
ابنه يقول : « الهم إني أسألك القصر الأبيض عن ين النة إذا 
دخلتها » فقال : يانى ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار . فإني معت 
رسول اللہ صلى الله عليه وس بقول : « سیکون فى هذه الأمة قوم 
وون ى ار و 


وعلى هذا فالاعتداء فى الدعاء تارة بأن بسأل ما لا مجوز له سؤاله 
من المعونة على الحرمات . وتارة بسأل مالا يفعله اللہ . مثل أن يسأل 
مخلیدہ إلى وم القيامة . أو يسأله أن برفع نه لوازم الشرية : من 
الحاجة إلى الطعام والعسراب . وبسألہ بأن بطلعہ على غیسه ۰ أو أن 
يجعله من العصومین ٠‏ أو هب له ولداً من غير زوجة . ونحو ذلك ما 
سؤاله اعتداء لا حه الله . ولا بحب سائله . 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً فى الدعاء . 


۳۲ 


ہا فهو من حملة الراد ( کلام المعتییت ) فی كل شىء : دعاء 
71 ۰ مه ر صر ی 2 ا وي د م 
كان أو غيره :کا قال تعالى : ( ولات دوأ ت ال ايب المعتيين ) 


وعل هدا : فکون ای ندعائه وعادته 3 080 أنه لا حب أهل 
العدوان . وم يدعون معه غیرہ . فبؤلاء أعظم العتدين عدواناً : فان 
أعظم العدوان الشرك ٠‏ وهو وضع العبادة فى غير موضہا . فهذا 
العدوان لاد أن یکون داخلا في قوله تعالى : ( میت ) 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع : بل دعاء هذا کالستقنی المدلى 
على ربه > وهذا من أعظم الاعتداء لخافاته لدعاء الذليل . فن ۸ يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فپو معتد . 


ومن الاعتداء أن یمده عا لم بعر ع . ویشی عليه عا لم بن به 
على نفسه . ولا أذن فيه . فان هذا اعتداء في دعائه : الثناء والعادة ٠‏ 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطاب . 


وعلى هذا فتكون الآية دالة على ششین : 
دای فرطرب لازت پات ومن اھ شرا وت 


» الثاني 6 50 له مسخوط وهو الاعتداء 3 فار عا مہ و ندب 
له . وحذر ما يبغضه وزجر عنه عا هو ابلغ طرق الزجر والتحدير ۰ 


۳۳ 


وهو لا بحب فاعله ٠‏ ومن لا مه اللہ فای خبر بنالہ ؟ 


وقوله تعالى : ( إِتَمَلايتٌ الْمَعَتَرت ) عقیب قوله : ( ادغوا 
ركم ضرعا ية ) دلبل على أن من لم بدعہ تضرعا وخفية ۰ فهو من 
العتدین الان لا حہم + فقسمت الا بة الان تالح فان داع لله 


تطعا و خقه 3 ومعند ول ذلك ۰ 


وقوله تعالی : ( وَلَانْفْسسِدُوافٍ الْأَرَضِبَعَدَإِضْلحِهًا ) قال أكثر 
المفسرين : لا تفسدوا فما بالعاصی . والداعى إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها بیعث الرسل وبيان العمربعسة والدعاء إلى طاعة الله 
[ مفسد ] فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيرء والشرك به هو أعظم 
الفساد فى الأرض . بل فساد الأرض في ا حقیقة إنما هو الصرك باللہ . 
باه امرب قال اله مایت لی انال الب انت 
یلاس ) قال عطبة فی الآية : ولا تعصوا فی الأرض فيمسك الله 
الطر . وملك الحرث ععاصكم .وقال غير واحد من السلف : إذا قحط 
الطر فالدواب تلعن عصاة بى آدم . فتقول : اللهم الهم فسیہم 
اجدیت الارض . وقحط الطر . 


وه بل » فالتمرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره . 
0 مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وس ل ۰ هو أعظم الفساد 


۲٤ 


فى الأرض . ولا صلاح لما ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو العبود 
والدعوة لہ لا لغيره . والطاعة والاتباع لرسول الله صلی اللہ عليه وسل 
وغبره اعا جب طاعته اذا اس بطاعة الرسول على الله عليه وسل » 
فان امس بعصيته فلا سم ولا طاعة : فان الله أصلح الارض برسولہ 
صلی الله عليه وسلم ودينه ۰ وبلأم بالتوحيد . ونهی عن فسادهتا 
بالشرك به ۰ وتخالفة رسوله صلی الله عليه وسلم ۱ 


ومن تدر أحوال العام وجد كل صلاح فى الأرض فسبه توحيد 
اله وعبادته . وطاعة رسوله صلى اللہ عليه وسم . وکل شر ف العام 
صل الله عليه وسل والدعوة إلى غير الله . ومن تدبر هذا حق 
الندر وجد هذا الآ کذلك فی خاصة نفسه . وق غبره موماً وخصوصا 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


وقوله تعالى : ( مراد او طمعا. ) إنما د كر الأعى بالدعاء ما 
ذ کره معھ4 من ال وف والطمع 3 فأس أو لا بدعائه تضرعا وخضة 2 
اشا بکون الدعاء خوفاً نها ۲ 
وفصل اجملتين مجملتین : 
« إحداها» خبرية ومتضمنة للنبي. وهي قول : ( لام المتتییک ) 


۳۵ 


و« الثانبة » طلبیة . وهي قوله تعا ی : ( ولانیدوأق ال 
بَحَنَإِضصْلحِهَا ) و الملتان مقررتان للجملة الأولى : مؤكدتان لضموما . 


9 لما 9 تقر رها وسان ما نضاده ا بدعائه خوفاً و 3 
لتعلق قوله : ( الاب المتکییت ) بقولہ تعالى : ( ادغواریگ 


ککرے می 


٠ ) نرعاوخفية‎ 


ولا کان وله : ( وادغوه فوا ) مشتملاً على جميع 
مقامات الإعان والاحسان . وهي الب والخوف والرحاء : عقها بقوله 
اسر ام وا تھا أى : إغا تال من دعاه خوفاً 
وطمعاً . فهو ا حسن والرحمة قريب منه : لأن مدار الإحسان على هذه 
الأصول الثلاثة . 


ولا كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية 
عقب ذلك بقوله تعالى : ( اتَهلامحت اَلَمعتییت ) . واتصاب قوله : 


( نٹرعاوخفية ) رار يا عل الخال . أى ادعوہ متضرعان 
إلبه . مختفين خائفين مطبعین . 


ہے ہے 


أن فعل هذا الأمور هو الإحسان المطلوب منکم ۰ ومطلوبکم آنتم من 


وقوله : ( یقرت لمح ) فيه تیه ظاهر على 


۳۹ 


الله رجته . ورخته فرب من احسنین ۰ ۱ فماوا 4ھ به من 
دعائه نضرعاً وخفة ۰ وخوفاً وطمعاً + فقرر ی 
كسب أدائكم لطلو به ٠‏ وان احستم احستم لأنفسكم 


A 


وقوله تعالی : ( مت أشَّوكَرِبُتِ َالْمُحْسِنِينَ ) له دلالة 
عنطوقه . ودلالة بإعائه وتعليله عفهومه . فدلالنہ عنطوقه على قرب 
الرحمة من أهل الإحسان . ودلالته بإعائه وتعليله على أن هذا القرب 
مستحق بالإحسان . وهو السب في قرب الرحمة مہم ٠‏ ودلالته 


کف‌ومه عل بعدہ من غير احسنین ۰ 


فهذء ثلاث دلالات لهذه ا حإة : وإنما اختص أهل الاحسان بقرب 
الرحمة . لأنها إحسان من الله عن وجل آرحم از اوت وا اند 
تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الاحسان ؛ لأن الجزاء من جنس العمل 
وکلا آحسنوا بأعمالهم أحسن لیم برحته . وأما من لم يكن من أهل 
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه ال رحمة . بعد سعد . 
وقرب بقرب . هن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إلبه برحمته . ومن 


تناعد عن الإحسان تاعد الله عنه بر حمته . 


واه ااه حب افش و وش مت لین حك اتا 


ومن ا حه الله فر هته قرب شي ممه > ومن اعت الله ور هته کے 


۳۷ 


شیء منه ۰ والإحسان ہہنا هو فعل الاو ره 3 سواء کان ۶7 
إلى الناس أو إلى نفسه . فأعظم الإحسان الإيمان والتوحید والإنابة إلى 
اله تمان . والاقمال اله والتوکل غله »وان بسد النه کات رزاء اجلالا 


ومہابة . وحیاء وحبة وخشية . 


فہذا هو مقام لاد الا ان کیا قال النى صلی الله عليه وسلم وقد 
سأله جبريل عليه السلام عن الاحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك 
راء » فاذا کان هذ! هو الاحسان فرخته قریب من صاحه : وهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟! يعني هل جزاء من آحسن عبادة ربه 
إلا أن محسن ربه إليه » قال ابن عباس رضي الله ہا -- هل 
جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل عا حاء به مد صلى اللہ عليه وسل 
إلا ا نے ؟. 


7 ان ان س 1۶ ن 
آنس ن مالك - رضی اله عنه -- قال : قرا رسول الله عحل الله 
عليه وسل  :‏ ( هلجر ینیشن ) ثم قال : هل 
تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : اللہ ورسوله ام . قال : هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحید إلا النة » . آ خر الكلام على الا یتین. وا مد لله رب 
العالين . وصل الله على تمد . وا له ومحبہ وسل . 


۳۸ 


وقال سبع اير ہرم رمم الد 


سے دم سکرو کک می سے رس و 


قوله سحانه  :‏ ( لاملا الین استکبروامن قور جك يشميب 
الم سم لس ااال ال 07 ٭ و ۳ 
کزان عدتاق يڪم بعد پد ا دتا ویاو ما ین نا آن عو 
an‏ 
ظاهره دلیل عل أن شسا والذذئ. آمنوا مع کنوا عل مل 
قومہم : لقولهم : ( نی ) ولقول شیب : (أ) نعود فبا 
ر ور كَاكَرهِينَ ) ولقوله : ( قَدافدَیَاعَ لام وگذباإن مدا یلیم ) 
فدل على أنهم كانوا فا . ولقوله : ( متا )۰ 

فدل على أن الله 27 بعد التلوث ما . مہا ؛ ولقوله پا ومایکوں 
انان نود فآ يك درا ) ولا جوز أن یکون الضمیر 
عائداً على قومه ؛ لأنه صرح فه بقوله : ( كيشب ) ولانه 
ہوا حاور له بقوله: ( رز ماكَرهِينَ ) إلى آخرها . 58 آن بدخل 
فيه التكلم . ومثل هذا فى سورة إراهيم ( وَكَالَالديَ حكهفرواأ 
نامع کنخ رعتک نآ اتود رک ف ماتا ماو خر لیک 
الیک ) الابة . 


۳۹ 


و فال سس ابر سمرم 


اتسين اراق اشکلت: جيف لا بویجد وا طائفه من کب شين 
ع ع صم ل قرو و ہک 7 و 0ب 


الاماهو خطأ . (فہا ] ومنها قوله  :‏ ( اجك شيب وَالَذَِءَامبوامَعَكَ 


من‌فریتا ) الابة ومافی معناها . 


التحقيق : أن الله سحانه ما بصطفی لرسالته من كان خبار قومه 
حی 6 الات کک ف حدت هرفل 8 ومن زعا بين قوم مشرکین 
جہسال ۰ ۸ يكن عليه نقص إذا كان على مثل ديهم ء إذا كان 
ها تق ارماك عرو سال دم ور او کی اتا 


عرفون فحه . 


قال تعالی  :‏ ( وس منوا  )‏ فل يكن هؤلاء 
مستوجدان العذاب ۰ د ف هذا مانفر عن القبول مہم 0 وهدا 5 


750 ع الع كين وت 


فد فقو اق انم ٠‏ وإن من لم بقر بذلك بعد الرسالة . فہو كافر ء 


و 


والرسل قبل الوحي لاتعلمه فضلا عن أن تقربه . قال تعالى : ( برل 
مکی لروج مِنْأَمْرو ) ) الآبة . وقال : ( ضا ارح نَمَو علس یناه 
مِنْعِبَادوِلسَذِرَيوْمَ الا ) عل اندارم بالتوحد کلاندار موم 
اتلاق . وكلاها عرفوہ بالوحي . 


وما ذكر أنه صلى الله عليه وسل ۷ الدو تاق لذ عب أن 
يكون لكل نی . فإنه سيد ولد آدم . والرسول الذي ينشأ بین أحل 
الكفر الذين لا نوة لهم کن کن بت غرہ مهد جیة تأیید ال له 
بالعم والمدی . وباللصر والقبر . کا كان نوح واراهیم . 


ولهذا يضف الله الأ إلمها في مثل قوله : ( علَدازسلتانتا 
وهم ) الآية ٠‏ ( وا طف ءاد م وَنوْحَاوْءَالَإبْرهِيِمَ )الامة ۱ 
وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى لشمرکین ۰ وكان مبدأ شر كم 
من تعظيم الموتى الصا ین . وقوم إبراهيم مذ افش فا کر 
ذاك البرك الأرضي . وهذا الماوي ؛ ولهذا سد صلى الله عليه وسل 


ذريعة هد | و هدا ۱ 


۳۱ 


مارا ) و > ہے مم سے سے ام 1 0 


ا رہ > ص کہ مه 021211 
ومنها قوله : ( ونه ولوطال‌الازضالیبترکافها للعللييت ) 
۳ 2 کی کر م عير ھ2 ر سد 6 وے> مره سا 
ومہا قوله : ( یامه ٍلالارض الیبرگانهاوسگنایکتی, 


ومہا وو له J‏ وعلَايِہَم ون لش ی الق مرکا فپافری طه ری ) 
وهي فری الشام > ونلك فری امن : وال سیا ق ال 
و محوھا وبادت 


۳۲ 


قال شخ اير سمرم ر مہ الل : 


صل 

قال الله تعالی : ( وذ کر ریک ف فيك تَصَرْعَاوَحِِمَةٌوَدوَالْجَهَرِ 
عادو وَلاَسَالِ ) ام بذکر الله فى نفسه » فقد يقال : 
هو ذکرہ فی قله بلا لسانه ؛ لقوله بعد ذلك  :‏ ( وَدُودَالْجَمُرِنَ 
نَل ) وقد يقال وهو أصم : بل ذكر الله فى نفسه باللسان مع القاب. 
وقوله : ( وَدُوَالْجَهَرِمِنَلْقَوَلِ ) كقوله : وَلامجَھربصلايِك ولا مخافتیپا 

وفی الصحيم عن عائشة قالت لت في الدعاء . وفی الصحبح عن 
ابن عباس قال : كان النى صلی الله عليه وسلم مر بالقرآن ٠‏ فإذا 
الق رن سوا القران وا . ومن ادل علله ۰ فقال ال : 
لا مجر بالقران فسمعه الشرکون فسوا القرآن . ولا خافت به 
عن أصحايك فلا بسمموه . فاه عن ا ہر والحافتة . فالحافتة هي ذکرہ فى 
نفسه » وا ہر اہی عنه هو ا ہر الذ کور فى قوله : ( وَدُوتَلْجَهَرٍ ) 


۳۳ 


فان ا ہر هو الاظبار الشديد . بقال : رجل جہوري الصوت 


ورجل چ 


وكذلك قول عائشة فى الدعاء . فان الدعاء کیا قال تعالى : ( اَدَعُو 
7 کاو ( وفال ۰ ) اذنادی‌رید, فا ( فالإخفاء 
فك کرت اشرت اسه اب ہو فا ای مال لت دا 
الطلقة ۰ وهذا كقوله صلى الله عليه وسل لا رفع آصحابہ أصواتهم 
بالتكبير . فقال : « أا الناس ۰ اربعوا على أنفسكم . فإنكم لاندعون 
أصم ولا غائاً . إعا تدعون سيعاً قرياً . إن الذي تدعونه آقرب إلى 
آحد؟ من عق راحلته 6 

ونظير قوله : ( واڈگرویلک نتفیاک ) قوله صلی الله عليه وسم 
فما روی عن ره « من ذکرن فى نفسه 000" ف نفسي 7 
ذکرنی فى ملا دک فی ملا حار مله » وهدا ل سه د تزه 
باللسان فى نفسه . فانه جعله قسيم الذكر فى اللا . وهو نظير قوله : 
( وَدودَالْجَمْرمَِلْقَويِ ) وادلبل على ذلك أنه قال : ( امد 
لصا ) ومعلوم أن ذكر الله المسروع بالغدو والآصال نی الصلاة. 
وخارج الصلاة هو باللسان مع القب . مثل صلایي الفجر واا 
والذ کر المشروع عقب الصلاتين . وما أمر به الى صلی اللہ عليه وسل 
وعامه وفعله من الأذ کار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة الشروعة 


۳ 


طرفي هار بالهدو والاصال . 


وقد بدخل فى ذلك أيضاً ذکر الله بالقلب فقط ؛ لکن یکون 
الذكر فى اللفس كاملا وغير کامل : فالکامل بللسان مع القلب ۰ 
وغبر الکامل القلب فقط . 


ويشه ذلك قوله تعالى : ( ویمولودق نش لاه 
یاو ) فان القائلین بأن الكلام المطلق کلام النفس استدلوا بهذه 
الآبة . وأحاب عنها أححابنا وغيرم يجوابين : 


» ادوا 7 اہم والو | بالسلتهم فو لا ا ۱ 


و « الثاني » أنه قده بالنفس . وإذا قبد القول بالنفس فان دلالة 
القند خلاف دلالة الطلق . وهذا كقوله صلی الله عليه وسل : « إن 
الله يجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به » 
فقوله حدثت به أنفسها مالم تکلم به دليل على أن حديث النفس لیس 


هو الكلام الطلق ٠‏ وأنه ليس بللسان . 


۵ ء 7 1 ره بي وس رسي اع م سير م جد 2ھ 
وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : ( وأسرواقولكم أواجهروايوتإته. 
ورس عم > 


0 5 ے 5 
لقوله ) اه علی یات الصدور ( و هده حدة صعفه جدا ۳ لان 


۳۵ 


ص و مور 


قوله :2 ( وََمراَلَکأرلَمْهَدوابو ) بين أن القول بسر به تارة 
وهر به آخری . وهذا إا هو فیا بکون ف القول الذي هو 


وقوله بعد ذلك : ( یتشد ) من باب اللليه 
الأدتى على الأعلی فانه إذا كان عليماً بذات الصدور فعامه بالقول المسر 
واٹجہور 9 أولى : 


ونظيره فوله رفاو انت ر لول ومن جه ری ومن ھومستحف 


۳۹ 


سو رة انز تفال 


وقال سیخ اير سمدم 


فصل 


EEE SDE 
ای مُعِدّكُم یاف مت که مدؤيرت * وَمَاجَعَلهُ آمل ری وَِتطمین یہ‎ 
تلویکم ( فوعدم بالإمداد رات وعدا مطلقا + ناج انه‎ 
جعل ً۰ الألف ری و شده . وقال ف فة اد‎ 
َو ألن یک یک آن ودک َة ءا تع يََالَمَلَيکة مرن‎ ( 
تقو ویائوکم يَنْفَوَرهِمْ هايند دک ریگ َء‎ 
: َلكيَکوشَوْيِتَ ) فان هذا أظن فيه قولين‎ 


س2 و همه 


# بون تصبرواو م 


2 


لمن 


8 ا « أنه متعلق اد لقوله بعد ذلك : ( لیقطع طرفا 
ا الال ولاق رہ هو درل قبح (١‏ وما 


۳۷ 


جعله لھا دش هشرین لک ولام وَلاطمین لونک یو ) ) بقتضی خصوص الى هم . 


وأما قصة بدر فان الشری ا عامة ۰ فیکون هذا كلدليل على 
ماروى من أن ألف بدر باقیة فى الأمة ٠‏ فإنه أطلق الامداد والشری 
وقدم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف . وفى أحد كانت الناية چم 


لو صبروا ۵ بو جد الغسرط 


۳۸ 


وقال ۔ مہ اللہ 


سل 
في قوله : ( روم الآبة ثلاثة آقوال : 


« آحدها » أنه مني على أن الفعل التولد لیس من فعل الادمي: 
بل من فعل الله والقتل هو الازهای . وذاك متولد ۰ وهدا قد بقوله 
بت در 
ولأنه قال : ( کَاقْثثرَاالَتتيِكِِنَ عَيثوَمَثْثرٌ ) وقال : ( ومیل 

مُووكَائتَمَيَمًا) فأئت القتل . ولأن 0 للإزهاق . 
لیس هو الزهوق ؛ مخلاف الإماتة . 


« الثاني » أنه منی على خلق الأفعال ۰ وهذا قد بقوله کثبر من 
الصوفية . وأظنه مأثوراً عن ا ید سلب العبد الفعل . نظرا إلى الحقيقة ؛ 
لن الله هو خالق كل صانع وصنعته . وهذا ضعيف لوجہین . 


« أحدها » أنا وإن قلنا مخلق الفعل فالمبد لا يسلبه . بل يضاف 


۳۹ 


الفعل اله أبضاً > فلا يقال ما آمنت ولا صلت . ولا صمت ٠‏ ولا 
صدقت . ولا عامت . فان هذا مكارة ؛ إذ آقل أحواله الاتصاف 


وهو ثابت 


وأيضاً فان هذا لم يأت فى شىء من الأفعال الور ماللا نی 
حتص ببدر . 


« اثالت » أن أله سحانه خرق العادة ق ذلك . فصارت روژوس 
لک مر قبل وصول السلام سا بلشارة » وصارت از 
تصير سیفاً بقتل به + 

ٰ9 9ء۶ عليه وسل اصات من ) یکن 
وو و أن يسمه فا وخ الكل مات ا سا سا 
عن قدرتهم الملمودة . فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه ٠‏ وهدا أصم > ونه 


لصح اجمع بین النی والاشات ( امک ) آي ما اصت ( ریت ) 
إذ طرحت ( وَل انی ) أصاب . 

وهکذا كل ما فعله اللہ من الأفعال الخارجة عر مود العتادة . 
بسب ضیف ۰ کاناع الماء وغيره من خوارق العادات ۰ أو الأمور 
الخارجة عن قدرة الفاعل . وهذا ظاهر . فلا حجة فيه لا على ا حر 


وقال رص الاء 


27 د مرج ره 


فی قولہ تعالی : ( وماکابتآنه لعزبهم وات فم وماکاے ال 


مَعَدِبهم وهم عون ) وک علیہا من وجہین : 
« آحدها » فى الاستغفار الدافم للعذاب . 


آما د افو : فان العذاب فا کرت علی الوت والاستغفار 
وجب مغفرة الذنوب ال هي ساب العذاب فِندفع المذاب > قال 
تعالى : ( اتر کک اکت ا ضفي سكن حكر حمر * الامبدواإلا اکم انی 
لکن زور ٭ وآن اس تعفرو ریک تراک معا حسکال اج کسی 


A سح‎ 


وت کیش تسه ) 
ثبين فان سحانه أنهم إذا 0 ذلك متعوا متاعا ال اخ مسمی 


۱ء 


وقال تعالى [ عن ] نوح : ( لیم درش * ناعذا 
له وأتّهُوموَأَيِعُونِ ٭ یر تو وہ ممست ) 
لی قوله : ( استففرواریک مات مان * رس لا اَل یْدرانا ) الارة 
وقال تعالى : ( جو ود لاس کم 
مرا ویزد کم فوا لفو ) وذلك اف قال ال : 
( وَمَآأَصبَحكم من مب فيما كيت اون كر يوأ كير )2 وفال 
تعالى ( إِنَالْدينَ زا ينکم يَوَمَالْتَقَكبْسَمَان ماس E‏ کے 
7 1 وقال تعالى : ( آولما آصبتک 
0 صبم ملا ہمذ ۳ مُوینْعِنداشیع ) وقال 00 : 


> و سا سكيم و ده > و اعد 2168 ررر ہر ی 
) ےت ) وقال تعالى : ( ماأصابك ین حس و زان 
وم آصابكین تنل ) 


وأما العذاب للدفوع فيو يعم العذاب الساوي . وبعم ما یکون 
من الساد . 0 أن 0 قد ماه الله عذاباً . کا قال تعالى في النوع 
ال من ال عون وم وک سوه الاب ید ون نتاک 
۰ تھی ضز ال :+ کک 
دب 2 رخ ی ) کنات عسو الا 
ایح ترس یک یبای وی 
0 ) إذ اتقدیر پعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا .کا قال 


: ( قَيَلُوهم تبیصم ) 


رھ 


وعل هذا فکون العذاب بفصل الصاد . وقد يقال : التقدير : 
كتريس یک آن یب که یم امت عنده 4 آو امیکم 
بأیدینا ؛ لکن الأول هو الأوجه ؛ لأن الاصابة بأبدي للژمنین لا تدل 
على أنها اصابة بسوء ؛ إذ قد يقال : آصابه خبر . وأصابه بسر . قال 
تعالى : ( وت برد اقلا دض 


لا راد مس اه بصیب قدمن د اء من عباده 
ص ۰ من مس عب عر صر 

۳ 0 ہے ال 7 ےہ صدے e‏ 2 ۔ 
وقال تعالى : فتری الد تر من خالل فإذا اصاب پومن‌بشاء منعبادو- 


د ا ا سے سے ت ت 


یرون ) . وقال. تغالن : ( ذلك مکتا 


صم 0 ۳۹ رم رم ےہ و راع عا عل مر مر وه سم 
سفق الارض سبوا متها حیث یشاء نصِيب برحینامن‌شاء ) 
ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشمر لا کتفی بذلك فى 
7 ۳2 ےم 
قوله : ر يكال ) . 


وور کر در چم 


مه 3-3 ۰ ۳ خاي صب ع رم ام ۰ 72 م ريط 
وقد قال تعالى أيضأ : ( وَإِنَتْصِبهُمْ حسكة يقو لوأ هزو من عند الہ وان 


ھم و ۳ ود و ۶ ۳۹ مت وم وود 5 ر عط سے روم 277ھ و 27 هر ہے 
هم سح يمو ۱ هذه.من‌عند له فل من عنداللہ الهو لقو م لایکادون دمفهون 
ی * کم رس يه رص جم کو ہہ رہ ہطكے۔ جردم 2 ی 

دای ٭ ما أصابك من حستة فيز لوو أصابكمن سيفن نفسك ( 


۳ - 5 و و ہم ەلا س 59 ر همرس موم 
ومن ذلك قوله تعالى : ( الرانوالزاناجلدوای‌ووبیبایانة مر ) 


72 


إلى قوله : ( وه همين ) وقوله تعالى : 


مو و ير ن ا ہے ھ۶ ہے سر سر ص چس اض ۳2 4 
) ان رک بک تر ینف ماعل المخصتتِ وت المذاپ )۔ 


30 


ومن ذلك أنه يقال فى بلال ون حوہ : كانوا من المعذبين فى الله . 
ویقال إن أنا بكر اشترى سعة من العذبین فى اللہ . وقال صلى اللہ عليه 
وسل : « السفر قطعة من العذاب » . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالل : ( قل هو الماد رانم علیک عَدَابا 
من وک زین تحت جک يسك شیعا وی بعضگ بَا بد ) 
مع ما قد ثبت فى الصحيحين عن حار عن الى صلی الله عليه وسلم 
: « أنه لما زل قوله : ( فل هوا لقاو رانيم دابا یتیک ) 
قال : آعوذ وجيك ( آژین تحت ایک ( 
قال : آعوذ بوجیك ( ویلک یشیعا ویزی بعص بأْسَيَعَضٍِ ) 
ال عائاق اعون ای ان لا شيعا و إذاقة فا ان 
بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار . ا قال : ( مره 
لاف دن لا مکحم  )‏ وإنا نی الفتنة بالاستغفار مسن 
الذنوب والعمل الصالم . 

وقوله تعالى : ( إِلَاتَفْرُوايْمَدَْكْمْ عد اااي الوم 
کم ) قد يكون العذابمن عنده. وقد يكون بأیدی الصاد . فلذا 
رك الناس المہاد فى سيل الله فقد بیتلیہم بأن بوقع بيهم العداوة حتی 
تقع بنهم الفتنة کیا هو الواقع ؛ فان الناس إذا اشتغلوا باہاد فى سبيل 
الله جع الله فلوم واا ہم . وجعل بأسهم على عدو الله وعدوم ۱ 


123 


وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذہہم الله بان پلبسیم شيعا ويذيق بعضم 
باس بعض . 

وكذلك قولہ : ( ومهم الا ددَالْعدَابِالاً کر 
آملهم رجغورت ) بدخل 6 العداب الأدی ما کون بأيدي المساد ۰ 


قد فسر بوفعة بدر بعض ما وعد الله به المعسركين من العذاب . 


1 


سو رة التو ب 


و قال : 


قد بستدل بقوله : ( لائتدوء ابا وت ات ان دی 
كدر لَالْإِيمَدن )على ان الو لد کین مرها باعان و توب ان ۱ 
ذکر الولد في استحبابه الکفر على الاعان . مع أنه أولى بالذكر . 
وماذاك إلا أن حكه مخالف لك الأب والاخ. وهو الفرق بین ا حجور 
عليه لصغره وجنونه . وبين المستقل . کا استدل سفيان بن عبینة وغيره 
بقوله : ( ولام اشک دنا وا من بوتکم ییوت مایم ) أن 
بنت الولد مندرج ا تکم + لأنه وماله الأسه 1 


ے‫ ۶ و مس و م ع و 
م يا 


ويستدل بقوله : ( وَمَالکَلَاتقَيلود ی سب لالہ وَالمستَصَعَفین ِب الال 
سک َال ال يقو لون ربا َخجَْامِ هلز والقرية الا هلها ) 
على اسلام لو لد صحییح E‏ جعله من حملة القائلين قول 
من يطلب الهجرة ۰ وطاب الهجرة لابصح إلا بعد الإعان. و إذا كان له 
قول فى ذلك معتبر كان أصلا نی ذلك . وا يكن تابعاً +خلاف الطفل 
الذي لا تيز له ؛ فإنه تابح لاقول له . 


اس 


سثل رهم الد 


عن قوله تعالى وَقَال تاليهود عورا اللہ ) كليم قالوا ذلك 
أم بعضہم ؟ وقول النى صلی الله عليه وسلم يتى بالود يوم القيامة 
فبقال لهم « ما کنتم تصدون ؟ فيقولون العزير » الحديث .هل الخطاب 
عام ام لا ؟ 


فأیاب : امد له . الراد بالپود جنس الد کقوله ال : 
( لقال لھم التاس ناما قد جمعوال ‏ ) سل 
جميع الناس. ولا قال : إن جیع الناس قد جمعوا لكم ؛ بل الراد 
9 انس ١‏ 


وهذا کا يقال الطائفة الفلاننة تفع ل کذا . وأهل الفسلای بفعلون 
کذا . وإذا قال بعضهم فسکت الباقون وم یتکروا ذلك فيشتركون في 
إثم القول . والله أ 


۷ 


وقال 

۴ العلام على قوله : ر اياله ایو سول روت ) 
ندل على أن الاستہزاء بالله کفر » وبالرسول کفر من جہتة الاستهزاه 
له وحده کفر بلضرورة ۰ فل در الاات س ال رل طا اف 
أن الاستهزاء بارسول کفر ‏ والا لم بکن لذکره فائدة . 
وکذلك الابات . 


و « أبضاً » فالاستهزاه بہذہ الأمور متلازم ‏ والضالون مستخفون 
ترسك الم سا َو فعاه فور سی امراك اذا ا انالود 
ونهوا ار استخفوا به . کا قال تسالی :( ا 
بولک لاه زوا ) الابة . فاستبزآو | بالرسول صلى الله عليه وسل لما 
نام عن الشرك ۰ وما زال الشرکون بسبون الأنبياء و یصفومم بالسفاهة 
والضلال والنون إذا دعوم إلى التوحبد ؛ کا فی أنفسهم من 


عظيم الصرك . 


وهكذا مجد من فيه شه مم إذا ای2 ن یدعو ای اتود 
رخا لك وتلا عه هد العمرك . قال الله تعالى : ( وی الاس 


٤۸ 


نون هون اند ادا يوكش الم ) من أحب خووقا 
مثل ما حب الله فهو مشمرك . ویجب الفرق بين الب في الله والحب 
مع الله . 
فبؤلاء الذن انوا القور أوثاناً جدم بستہزتون بما هو من 
وداه وصادنه ۰ ویعظمون ما اتور دون اله شفعاء . 
ومحلف أحدم اليمين الفموس كاذبا . ولا يجترئ أن محلف 


ن5 


۳ من طوائف متعددة ری آحدم ری ان ار عفان بالشیخ 


۳ عاك قبره 7 عير رہ آنفم له ا دع الله فى 
السجد عند السحر ٠‏ وبستہزئ عن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. 
وكثير مهم خربون المساجد ویعمرون المشاهد . فہل هذا إلا من 
استخفافهم باللہ وبآياته ورسوله ؟ ! وتعظیمہم للشرك . 

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الصرك أعظم عندم ؛ 
مضاہات لمشركي العرب . الذين ذکرم اللہ فى قوله :( وج ويرادا 
ورك الک رٹ و الا تَصِيبًا )الآبة . فيفضلون ما يجعل لغير الله على 
ما جعل لله ۰ ويقولون : الله غي واطتنا فقيرة . 

وهؤلاء إذا فصد احدم القر الذي بعظمه سی غه و خشع 


٤۹ 


ویتضرع مالا حصل له مثلہ فى المعة . والصلوات امس . وقیام الايل 


DT‏ جال ا كيلا ال ی ومن ها ات ذا 


و أحدم ماع انت حصل ہ4 من اخشوع واطضور مالا محصل له 


عند الایات ؛ بل ستتقلونها وبستہزئون بها . وعن يقرؤها ما حصل 


کر کر سا 


۶ ۹ 5 : 4< ہے لارام رم عم ور و 


کو مد او 
ات ). 


الزن ۰ ا ا ۱ ر ۱ 
و 2 محعلون دعاء ا افضل من دعاء ألله 5 مہم من بھی 
۶ ۱ 3 
ان بعض ان يدن استغاث بالله يغثه . واستغاث لشخه فاغاڑے ء 


مأ 


فأخرجه إلى بلاد الاسلام . وآخر قال : قبر فلان الترياق ا جرب . 


و ۹9090 ۹ اه ف کیو فتاه هی ی ود 


ومہم من إذا بن ده 2 لا ددعو الا شخه قد هج ره کا 


يلبج الصى ذکر امه . وقد قال تعالى لموحدين : ( مَإِدَافَصَيْءُ 
نت واگ سوه رس ) وقد قال 
۱ ۱ من ا 7 1 > 
شعيب :( قوم َم َأعَرْعَِيكْْيَنَ ال ) وقال تعالى: ( لاسر 


>> مس د ہںے۔ کے 


أَشَذَرَهَ٥ف‏ صَدُورِهِم تن له 4 


ديعو عرس درس 


عن می قوله تعالی : (” ٠‏ لَتَدثَا کل اللی‌والمهچریرت 
والأتضكار) الآبة . والتوبة إنما تکون عن شىء بصدر من المد . 


فاجاب شيخ الاسلام ابن تيمية : المد لله . الانیاء صلوات الله 
وسلامه علیہم معصومون من الاقرار على الذنوب . کبارها وصغارها . 
وم عا اخبر الله به عنهم من التوة برفع درحانهم ۰ ویعظم حسنامم . 
فان الله يحب التوابين وبحب التطہرین . ولست التوبة نقصا ؛ بل 
هي من أفضل الکالات . وهي واجبة على حميع الق كا قال تعالی : 


مل 
مس (f‏ رس و 4 2 7 21 مھ وک س eI‏ مجو 
( وحملها الانسنانهکان‌ظلوما جهولا 3 لبعد الله سفن والْسْنمت 


سرض ورس 


والمشرکی والمشرکت ووب هم لو رامیب ) ففاية کل 
سات القربین . 
والله تعالى قد آخبر عن عامة الأنیاء بالتوبة والاستغفار : عن آدم. 
سم کے سم 22 


ووح ۰ واراهيم > وموسی وغبرم . فقال ادم : ( رباط اش 


لحك 


ے مج سا 4 


ون تعفر لن اوح متا لت َكنم لسري ٤‏ وقال وح :( رس 

( تقر ل وت ی آک من الخسرین‎ eG EO 
وم‎ a ے کے صرح ے ہے۔ےہے‎ 

وقال الخليل : ( ریا عفر ولول دى وَلِلمُؤمیین يوم يقوم لْحِسَابٌ ) 

وقال هو وإسماعيل : ( منک ومن ریا مس لك 


َأَريَاميًا 5 ات نت او اي ) 
ہےر رم مور سس مرو رو 2 عد وودر ح ہے 
: 0 آنت ولیتا فاعفرلناوارجمنا وت حيار % واکتب نا 


ف هَندِوالدياحستة 7 ) وقال تعالل : ( فاق 


ودد كن اله سحا وة ارہ وان و ره مو انا 
70 1 ا امازل الله 
على نسه : ( إِذَاجَاء نص رالو وا لت ور CaS‏ 
ینا ا جا * فسح جمَدِريِكَ تشتف هگا وان E‏ 
وفی المحيحين عن الى صلى اله عليه وسلم أنه كان بقول فى 
افتتاح الصلاة : ٭ اللہم باعد بيني وبين خطاياي کا باعدت بين الشرق 
والفرب ٠‏ اللبم نقني من الخطايا کا ینقی الوب الأيض من الدنس ۰ 
الہم اغسلني من خطاياي و ولد والاء البارد » وفی الصحيم أ 
کان بقول فی دماء الاستفتاح : « الهم أنت اللك لا له إلا أنت 


0۲ 


أنت ربى وأنا دك ظامت نفسي ۰ واعترفت بذنی . فاغفر لي ذنوبي 
جیما إنه لابغفر الذنوب إلا أنت » وفي الصحيم أيضاً عن النى صلی 
الله عليه وسل أنه كان بقول : « اللهم اغفر لي ذنی كله ۰ دقه وجله » 
علاننته وسره ٠‏ أوله وآخرء » وفی الصحيحين عنه صلی الله عليه وسل 
أنه كان بقول : « اللهم اغفر لى خطيئتى وجہلی وٍسرافی فی أحري . وما 
أنت آعل به منى ۰ اللہم اعفر لي هزلي وجدي . وخطني وحمدي . 
وكل ذلك عندي . اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت . وما أسررت 
وما اعلنت . وما اسرفت . وما انت اعم به می . انت المقدم . وانت 


الو إلا دوش هذا قوف الا اتا 


بے و 
سیر 


وقد قال اللہ تعالى : ( وَاسْتَعفِِديك ولمَوینالْویتت . ) 
فتوبة الؤمنین واستففارم هو من أعظم حسناتہم +0 طاعانہم » 
وأجل عباداتهم التى ينالون مها أجل الثواب . ویندفع مما عنهم ما 


فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنساء إلى السادات والطاعات ؟ كان 
اهلا ؛ لام إا نلوا ماالوه بعبادتہم وطاعتهم > فكيف يقال : إنهم 
لا يحتاجون إلا ٠‏ فهي افضل عبادتهم وطاعتهم . 

وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب . والاستغفار کذلك. 


or 


قبل له : الذنب الذي يضر صاحه هو مالم مل ننه ست اما 
ذا خضل منه وید ققد کون اه بعت التوية افطل مله فل الخطئة ؛ 
وال سن ےت ان حا سا ارد ام لاسي فل 
الخطيئة . ولو کانت التوبة من الکفر والكار ؛ فان السابقین الاولین 
من ا ہاجرین والأنصار ۾ خبار الخليقة بعد الأنياء » وإنما صاروا 
كذلك بتوتہم ماکانوا عليه من الکفر والذنوب ۰ ول يكن ما تقدم 
قل التوبة نقصاً ولا عا ؛ بل لا ناوا من ذلك وعملوا الصالحات 
كانوا أعظم إيمانا . وأقوى عبادة وطاعة تمن حاء بعدم ؛ فل يعرف 
الجاهلية کا عرفوها . 


ولهدا قال تمر بن الطاب : إعا شقضص ری الاسلام عروة عروة 4 

إذا نشا فی الاسلام من لم يعرف الماهلية . وقد قال الله تعالى : 

( وین لا یحو ممَأنَهإلهَاءَاحَرََلَابقَمنُونَالنَفْس الی حر لباق ولا 
کھج رج و سم سے مر مج رد 


مج ۸ چ مر سر و ل سے یھ کو سے سی مر دوم سے 2 
مورک ومن یفعل ذلك یلق آز اما * بضدعف له ال اب دوم لبم ولا فيد مانا 


ت 


سی یع اع سرع ار سے تی ا ای یر <A‏ ہرس ہم پک ور نيمز لوار پل 
٭ لامن تاب وا ومیل عصملاصلها َأولتِهك یل الله سیاتهم حسکي 


ہے سی و کر ہے حم سم 
وله هويا تَحِيمًا ) 


وقد ثبت في الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل « أن الله 
محاسب عده وم القنامة فعرض عليه صغار الذنوب وخا عنه کارها 
فقول : فعلت يوم كذا كذا وكذا ؟ فبقول : نعم يارب ! وهو مشفق 


۵٤ 


من كارها أن تظہر ۰ فقول إني قد غفرتہا لك . وأبدلتك مكان كل 
سيئة حسنة ۰ فبنالك يقول رب إن لي سيئات ما آراها بعد » 


فالصد المؤمن ادا ناب وبدل اللہ سيثاته حسنات انقلب ما كان 
لضره من السات بسب توبته حسنات ينفعه الله مها . فم نبق ألذنوب 
بعد التوبة مضرة له ؛ بل كانت بوبه منہا من أنفع الأمور له ء والاعتبار 
بكال الہایة لا بنقص الداية . هن نسي القرآن ثم حفظه خير من 
حفظه الأول لم بضرہ النسيان . ومن عرض ثم صح وقوي لم ضره 
امرض العارض . 


والله تعالى بلي عده المؤمن با يتوب منه : ليحصل له لك من 
تکیل العبودية والتضرع ٤‏ وال مشوع له والانابة له ٠‏ وكال ا حذر فى 
الستقبل والاجتهاد فى السادة مالم محصل بدون التوبة کن ذاق الجوع 
والعطش . والمرض والفقر والخوف ۰ 3 داق الشبع والري والعافية 
والتی والأمن ٠‏ فللہ محصل له من ا حبة لذلك وحلاوته ولذته . والرغبة 
فيه وشكر نعمة الله عليه . واطذر أن بقع فیا حصل أولا مالم محصل 
هون ذلك . وقد بسط الکلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


احد و محصل له کال القرب من الله + ویزول عنه کل ما بکره السا 


00 


وعد صلی اله علبه و سم كل الخلق وأ کرمہم على الله . 
وهو القدم على جميع ا حلق في أنواع الطاعات ؛ فهو أفضل ا بین لله 
وأفضل التوکلین على الله . وأفضل السابدین له . وأفضل العارفين به 
وأفضل النائئين الله > وتويته کل مم 


ل 


ما تقدم من دنه وما تاخر . 


وبهذه الغفرة نال الشفاعة بوم القيامة . کا ثبت في الصحيح : « أن 
لاس بوم القيامة بطلبون الشفاعة من آدم ٠‏ فبقول : إني نهیت عن 
لأ کل من الشجرة فأ كلت مہا . نفسى ۰ نفسی » نفسی . ویطلیونها 
ام ادا الأرض دعوة لم اوس ما . نفسي . 
نفسى . نفسی . وبطلبوہا من ۰ م من موسی ييه 
فقول : اذهبوا ای مد عد غفر الله له ماتقدم من ذه وما تا . 
قال : قا وی فأنطلق . ارات ری خررت له ساجدا ۰ فاد 
ربي عحامد يفتحها على ا CT‏ مد ! ارفع 
راسك . وقل تسمع ٠‏ وسل تعط . واشفع تشفع . فأقول : أي رب 
اك ! فبحد لي 32 فأدخليم اند 


فالسم -- صلوات الله عليه وسلامه ‏ دم على محمد صلى الله 


عليه وسل » واخبر كال عودیته لله . وکال مغفرة الله له . إذ لس 


بین اللوقين واشالق نسب إلا عض العودية والاقتقار من العد 


۵٦ 


وحض ا ود والاحسان من الرب عن وجل . 


مت CG‏ 
« لن دخل أحد منک ا لے بعمله » قلوا : ولا أنت يا رسول الہ ؟ 


قال : «ولا آا . الا آن تمدق الل رخ منه وفضل » 


وت عنه فى الصحسح أنه كان بقول : « ا ہا لاس ووا إلى 
کجایشی مد ان لش از ورب لتق ال :اک 
من سعین مرة » ولت عنه في الصحیح آنه قال : « إنه لضان على 
فلی ٠‏ وإتى لأستغفر الله فى او مائة حرے » فهو صلی الله كةو 
لکال عبوديته لله . وکال مته له . وافتقارہ اله . وکال تویتسه 
واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله . فان اس كله من الله . 
ولس للمخلوق من نفسه شىء . بل هو فقبر من كل وجه ۰ والله غي 
عنه کا وجه . محسن الله هش کل وجه > فكلا ازداد السد 


تواضعاً وصودية ازداد إلى الله قربا ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره . 


وفي ا حدیث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « کل نی 
آدم خطاء 3 وخير الخطائين التواہون 6 رواه ان ماحه والترمدی ۰ 


۷ 


سواة بو لس 
و قال سی ابر سمرس رم الد 


فصل 


قوله : ( هوأر جع اسمس یا والقمرنوراوقد رم ماز لنم م واعدد 
OO a‏ تر ی ےا امن ال ینا 


سر سے رص سے کی 


وقوله : ( توبن ) وقوله ( ول غاد 

ميج تالق ) وقوله : ( موتك عِنِالْأَهِلَة له موَقِيث کاس 

وَآلْحَجَ ) دليل على توقیت ما فما من التوقيت للسنین والحساب ۰ 

فقوله : ( لَِعَلَمواْعَدَدَأَلسشِيِينَ والجسَاب  )‏ إن علق بقوله : 

( وَقَدرَمُمتَاوْلَ ) كان الک مختص] بالقمر ۰ وان أعيد إلى أول 

الكلام تعلق مها . ویشہد للأول قوله فی الآهلة فإنه موافق لذلك ٠‏ 
ولان کون این صا اتر ورا لا و جب ۶ 


0۸ 


بقتضي عل عدد السنین والحساب ۰ و يذ كر اتقال الشمس 
في البروج . 


مه موسا 


۰ 3 0 اص7 2 0902 خر سر ا 
ویو ید ذلك فوله :( لِد آلشهوریند ال اناع باق ڪب 


1 بی کہ شر 57 5 ۳ م مح ص یر ٤‏ < و وو 
الہ ) الآ ية فإنه نص على أن السنة هلاللة . وقوله : ( الحجأشهرٌ 
مومت ) يؤيد ذلك . لکن سل على الا خر قوله :( ون اللوالتهاز 
رر ع > موم مس روف مر ص مس ره مر ںہ کد رد موه 


این فمسحوناء اي الیل وحعاتاءاية التبا مبصرة اِتبتغواً فضلامن زيكر ولع لمواً 


عدد الین وا ساب 7 


وهذا والله أعم معنی تظہر به حكمة ما فى الكتاب . وما حاءت به 
الشريعة من اعتبار الشہر والعام الحلالي دون الشمسی ٠‏ أن كل ماحد 
من الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى عددي وطيعي . فأما 
الشہر الملالي فهو طسعى . وسنته عددية . 

وآما الشہر الشمسی : فعددى . وسنته طیعیة . فأما جعل شهرنا 
هلالاً ©" ظاهرة 1 لأنه طسعى واعا علق هلال دون الاجتماع ۱ 
ا ي 
حلاف الاجتاع . فإنه أمى خنی يفتقر إلى حساب . وبخلاف الشير 
الشمسي لو ضبط . 


وآما اسنة العستة فاا وان کات طبعة . “فين من جنس 


۹ 


الاجتاع لیس أعراً ظاهراً للحس . بل يفتقر إلى حساب سين الشمس 
فی النازل . واا الذى يدركه ا لس تقریب ذلك ٠‏ فان انقضاء الشتاء 
ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصف ويسميه غيرها الربيع مر 
ظاهر . خلاف محاذاة الشمس لزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا . 
او حاداما اى في اراس + اوا > وه رر ال کات 


ولا كانت البروج اثى عشر فی شکرر املال آئی عشر فقد 
اتقل فما كلها . فصار ذلك سنة كملة تعلقت به أحكام ديتنا من 
الؤقتات شرعا . أو شرطاً . إما بأصل الشمرع كالصيام وا حم . وإما 
بسبب من المد كالعدة ومدة الابلاء . وصوم الكفارة واللذر . وإما 
السرط كالأجل في الدين وا جار . والاعان وغير ذلك . 


وفال 
هذه تفسير آيات اکت لتاق اه کین 


مها قوله : ( وَمَابتَۂغ ایب دور ین دوب آلو شر ڪا ) ظن 
طائفة أن (ما) نافة . وهو خطاأً . بل هي استفهام ۰ فإنهم يدعون 
معه شركاء کا آخبر عہم فى غير موضم . فالشركاء يوصفون فی 


القرآ ن بأنهم يدعون ۰ لأنهم يتبعون وا یتسم الأئة . 


ولهذا قال : ( دیول لظن ) ولو أراد الى لقال : إن 
عون إلا من لبسوا شركاء . بل بين أن الشرك لاعلم معه إن هو 
إلا الظن والحرص . كقوله : ( مِلَالدَرَسُونَ ). 


51١ 


وفال . 


ر حر کرس سے 


وقوله تعالی : ( مرکا مره تلو امین ) 
وهدا يعم جميع من هو على بینة من ربه ۰ ویتلوه شاهد منه . فالِنة 
العم النافع ٠‏ والشاهد الذي بتلوه العمل الماح . وذلك بقاول 
الرسول ومن اتعه إلى بوم القيامة . فان الرسول على بنة من ربه . 


ومتعه على بشّة من ره . 


وقال فى حق الرسول : ( یویر ) وقل فى 
حق المؤمنين : ( اکن وغل وتونم ) 
فد كز هدا نت ان" د كن الصتفای ي اول السورة: 

فقال : ( لذن كقروأوصدواعن سیل اأص الهم ٭ وَل اموا ويوا 
لصحت و اموا یت انر ع توغ لكين یرگن سوام الم ٭ 5كين 
كدو ارات نئاو تیم الات . إلى 


کم ص سرک مو کے 


قوله : ( اف نة نکی ) . 


1۲ 


وقال أبو الدرداء : لا مهلك أمة حتى يتبعوا أهواءم ویترکوا ما 
حاءتهم به آنیاژهم من البینات والمدی . وقال تعالى : ( قل‌هلذو. 
سَيل آدعو اال وم بيرق ان اتی ) هن اتبعه يدعو إلى 
لله على بصيرة ٠‏ والصيرة هي الينة . وقال : ( ومن کان ماد 
رجا امىيو ف الاس ) الابة . فالور الذي عشي به فى 
الاس هو البينة واللصبرة ۰ وقال : ( ناسوت وَالْأيَضِ ) الآية . 


قال أبى 5 کب وعيره : هو مثل پور الؤمن وهو نوره الذي 

فى قلب عبده الؤمن النائیی عن المم النافع . والعمل الصا . وذلك 
7ٹ وقال : ( 22ص 

فهذا اور الذي هو عليه وشرح الصدر للاسلام هو البينة 

من ره ۰ وهو الحدى الذکور في قوله : ( لك مد تنم ) 

واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لابستقر ولا شت 

إلا إذا كان عالاً موقناً بالحق . فکون العم والاعان صفة لہ ينصبغ 


مر س م ہے 4 


رو خالل کر ھت مھ ےکلہ هر کت 
۰۸ کا قال: (فُل یموم ملاع متيس مان عرشو نے 

والكان والمكانة قد يراد به مابستقر الشيء عليه وان لم یکن 
حيطا بهكالسقف مثلا وقد راد به ما محبط به . 


فالهتدون ما کانو | على دی من رم وور ودنه و بصره صار 


۳ 


مكانة لهم استقروا عليها ٠‏ وقد محبط مهم . مخلاف الذين قال فيم : 
هه ) فان هذا لیس ثابتا مستقرا مطمئناً . بل هو كلواقف على حرف 
الوادي وهو حانه . فقد يطمئن إذا أصابه خبر وقد ينقلب على وجبه 
ساقطاً فى الوادی . 


وكذلك فرق بین من ( اسب مه عون یں ال وَرضون ) 
وین ( می اکس بيده عَلَ ماجرب مار ترواجم ) 
وكذلك الذين كنوا على شفا حفرة من النار فأنقذم منها . وشواهد 


هذا انين . 


فقد تین أن الرسول ومن انعہ على بشة من رہم ولصيرة . 
وهدی ونور ۰ وهو الاعان الذی ۳ فلوهم 5 والعلم والعمل الصا ۰ 3 
قال : ( وِيَتَلُومسَاهِدَّيَئَةٌ ) والضمم فى (منه ) عائد إلى الله 


تایی ۰ أى: : ویتاو هذا الذي هو على بئة من ربه شاهد من الله ٠»‏ 
والشاهد من الله کا أن اللنة التى هو علہا المذ كورة من الله ألضاً . 


ناما فول هو قال 32 اقاس تو شی الد كوو شس 
بلسانه . ۳ بعل بن ای طالب . فهذا ضعيف ٠»‏ لذن تو شاهد 
الانسان منه لا بقتضی أن یکون الشاهد صادقاً . فانه مثل شبادة 


1٤ 


الانسان لنفسه . خلاف ما إذا كان الشاهد من الله ٠‏ فين اللہ یکون 
هو الشاهد . وهذا کا قيل فى قوله : ( فل ڪيا سه يداب 
وڪم ومن‌مندمولمآلکلب ) إنه علي فہدا ضعيف و لان ماپ 
قريب له قد اتمه على دينه ول ند إلا به لا نكون برهاناً للصدق . 
ولا حجة على الكفر . خلاف شهادة من عنده علم الکتاب الأول فان 
هؤلاء شهادنهم برهان ورحة  .‏ قال في هذه السورة : ( وَمِنکلو 
کنب موس مَامَاوََشَة ) وقال : ( ود اه میسیب تلو ) 
وقال : ( تنیمل یمک مَل رو الب 
وقال : ( نها لکتب 


به 
TAS‏ ار رل مرک با سی ) وهدا الشاهد من الله هو القران. 


ط 2 


ومن قال : إنه جبريل حبربل لم بقل شمناً من تلقاء نفسه ۰ بل 
هو الذي بلغ القرآن عن الله . وجديل ينك أن القرآن مزل من 
الله . وأنه حق . کا قال : ( لَكنَاسَه یهد يعارل إا لك اتويات 
الک ېدون وگن اتید > زالئی قال هو جبریل .قال : 
بتلوه . أي بقرأہ کا قال : ( ماع ) أي إذاقرأه 
جبريل فاتبع ماقراء . وقل : ( عََسَیَ ). 


ومن قال : الشاهد لسانه وجمل الضمیر اذ كور عائداً على القرآن 
وم بذكر ‏ لأنه جعل البينة هي القرآ ن . ولو كانت الينة هي القرآن 
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لا احتاج إلى ذلك وقد قال : على بینة من ربه . فقد ذكر أن 
القران من الله . وقد علم أنه تل به جبربل على تمد . وكلا [ ها ] 

هه ای یر سرن ىد عقف بک لا الاو فرقم 
ولهذا لم یذ کر مثل ذلك في القرآن . ۱ 


RTE‏ مد لذلك ر ٤‏ القرا ن . فان 
القرآ ن کلام اللہ واحد لا يكون علیه . وإذا [ كان ] المراد على الإعان 
القرآ ن والعمل به . فهذا الذي ذ کرناه : أن النة هي الاعان عا حاء به 
ار كم روطو اه امش اس وان اس ول القرآن عل 
ولا لت هذه السورة وهي مكية ۰ ۸ يكن قد زل من القرآن قلہا 
الا ون الأمون تشه هر الرعان ا ل امن 


حينئذ ذلك ومات على ذلك كان من أهل النة . 


اا یه حون اق لان لاق ۰۶۰۹۷ ا 
تسه ان اسر هداعا تاد ۷ موه ما ذلك 
فی الکتاب والسنة . مخلاف شهادة اللہ . فان الله آخبر بشپادته لرسوله 
فى غير موضع . وسمى ما نله شہادة منه فى قوله : ( وَمَنَأَظلَمُ مِمّن 
کتَشَدةمنده تلو ) فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه عا 


۶ 
آخر شهادة مك . 


٦ 


وهو سبح انه محکم ولقيد وق وفص ویش و تاک 
بکلامہ . وبصف کلامہ بأنہ محکم وفق »+ وفص او ی م و سجر 
وبنذر ۰ کا قال : ( قلاق یط نو ) ( فلا یکمن الک ) 
وقال : ( هلان يقصعلب کک ( 
وقال : ( فش عَليكَحْسَنَالفسَصٍِ ) وقال : 


صل 
ہے ہم مھ مج و ورک > 
ہے من زی جو ری و ات 


رھ حر مس 


رج روا مرو 


الک ال لت ) وقال : (إىٗھذاالش دی للق ہے اف ) . 


وكذلك سمی الرسول هادياً فقال : ( وتك لد ىإ رط ثُستَقیوٍ) 

كم ما بشيراً و و کی القران بشيراً ونذيرا 1 فكذلك 

لا کان هو بشید للرسول والژمنین بكلامه الذي آزلہ ٠‏ وكان كلامه 
ا دة منه : کان كلا امه شاهدا منه ۰ 6 کان بحم وشت ۰ وبقص 


ویدشر وسدر 


ولا قبل لعلی بن أبي طالب حكنت مخلوقاً قال : ما حكنت 
خلوقاً وإها عکت القرآن . فان الني حك به القرآن هو حك الله . 
والذی شید به القران هو شہادة اللہ عن وجل . قال عبد الرحمن بن 
زيد بن اسل ید وقد کان اماما وا الس عن ا رل كن 


زید اماما فه 3 و مالك وعبره اخدوا ے4 التفسير 3 واخده عنه عند الله 


۷ 


تعالى : ( آفمنکان عل َة ريلوه مَامدمَنَه ) : قال رسول 
الله : « كان على بشة من ره » والقرآن يتلوه شاهد آیضاً ؛ لأنه 
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من الله . 


وقد ذكر الزحاج فیا ذكره من الأقوال : وتسلو رسول الله 
القرآن . وهو شاهد من الله . وقال آنو العالية : ( مان یمن 
یه ) هو محمد ( تلو ساهدينةُ ) القرآن . قال ابن أبى حاتم 
وروی عن ابن عباس . ومد بن الحفیة > ومجاهد ٠‏ وأبى صالح . 
وإراهيم . وعكرمة . والضحاك . وقتادة . والسدي . وخصيف ٠‏ وابن 
منة نحو ذلك . وهذا الذي قلوه صحیح ؛ ولکن لا يقتضى ذلك أن 
الشعین له لسوا على بینة من رمم ؛ بل مم على بینة من رہم . 


وقد قال الحسن اللصري : ( أمْمَركانَ عَلَّبيَسَقِيَنْرَيَهِ ) قال: 
الؤمن على ببنة من ره ٠‏ ورواہ ابن أبى حانم: وروی عن ا حسین بن 


علي ) ویتلوه شاهدینه ) نی دا شاهد من الله ؛ وهي نقتضی ان 
NEG‏ 


وقول القائل : من قال هو مد کقول من قال هو جبريل ؛ فان 
كلاها بلغ القرآن ۰ والله بصطفی من اللاشكة رسلا ومن الناس . 


۸ 


غاصطنی جبريل من الملائكة . واصطنى مدا من اللاس . وقال فى 
جبريل : ( "ای ) وقال في مد : ( لقو ل سول ) 

وكلاها رسول من الله ؛ کا قال ( يم * رَسُولينَ 
نهر ٭ تفم ) فكلاها رسول من الله 
بلغ ما أرسل به . وهو بشہد أن ما حاہ به هو كلام اللہ ۰ وأما 
شہادتہم با شهد به القرآن فہذا قدر مشترك بين كل من آمن بلقرآن. 
فإنه بشید بکل ماشهد مہ القرآن ۰ لکونه امن .سوام کان قد 
بلفہ أو م یه . 


وللهذا كان إعان الرسول عا حاء به غير تبليغه له ٠‏ وهو مأمور 
هذا ودا وله جر عل هذا وهذا . کا قال : ( ءام الرس ي ما نرق 
لین يە مود ) ؛ ومذا كان بقول آشهد أنى عد الله 
ورسوله ۰ فشپادة جبریل ومد با شهد به القرآن من جبة اعانهبا به؛ 
لا من جبة كونها مرسلین به ۰ فان الارسال به يتضمن شهادتها أن 
لله قاله . وقد پرسل غير رسول بهيء فیشہد الرسول أن هذا 
كلام المرسل وان لم يكن الرسل صادقاً ولا حكيماً : ولکن عل 
أن جبربل وعمداً يعلمان [ أن ] الله صادق حكيم . فها بشهدان یا 
شید اللہ به . 


وکذلك الاك والومنون تشبدون بأن ماقاله الله فبو حق . 
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lL 


وأن الله صادق حكيم . لا بخبر إلا بصدق ۰ ولا یم إلا بعدل (وَتَمَتَ 


سے سے > ل مرج جم 
ممترىك صدفا وعدلا ) . 


فقد تسین أن شبادة جبریل ومد هي شبادة القرآن > وشہانة 
القران هي شبادة الله تعالى » والقران شاهد من الله > وهذا الشاهد 
وافق وضع ذلك الذي على بنة من ره ؛ فان المشة والبصيرة والنور 
والهدى الذي عليه النى صلى اللہ عليه وسلم والومنون قد شہد القرآن 
ازل من الله ان ذلك حق . 


( ویتلوه ) معناه شّعه . کا قال : ( الَدَءَاتَنتَهُمْ الكتب سوه 
حَيَّيكَاوتِِ ) اي يتعونه حق انباعہ . وقال : ( والقمرلذانلها )أي 
8 .۰- 5 َه 5 ره هط وی مر مر - 
تعبا . وهذا قفاه إذا تعه . وقد قال : ( وَلَانْتَصْمَالْ سك هلر ) 
3ه 5 8 7 5 5 51 
فہدا الشاهد الذی على دنه من ريه 3 فصد9ه وزلھ 3 و دو ده 


وبذتہ کا قال : ( اف تل روخ دمن یلک اق یت الزیت 


لس سم ع کی سم ورو ارمس 


ا رط عه 206 
اسیو )وقال : ( وكلاتقص عليّك من آنباء الرسل مانثبت به اد2 ) 
۰ 1 ہے کے ر ور ےھ7ھ ے ع سس ے و 2 
وقال ) ويك کتب ف قلوبهم الایسَن وآیدهم یروچ مه ) 5 
وقد می الله القران سلطانا 3 عير موضع 1 فاذا كان السلطان 
اشزل من الله بتسع هذا المؤمن كان ذلك مما وجب قوته وتسلطه عم 
۱ وہ سو عمد وور رور رہ ر ر رز دود 2 


۷۰ 


( لاما آرت سوره کین ممَنِيَفُولُ کم رهزو إِيمَننًا ) الآنة . 
وقال جندب بن عند الله > وعد الله بن عمر : تعامنا الإعان ٠‏ 9 
تعامنا القران فازددنا انا ۰ فہم کانوا يتعامون الإيمان ۰ ثم يتعامون 
القرآن . وقال بعضہم فى قوله : ( تین ) قال : نور القرآن على 
نور الإعان ۰ م قال : ( وکیجاته نوریو من‌کناینعبایت ) 
وقال السدي فى قوله : ( ."ری ) نور القسران ونور 
الاعان ان اجتمعا . فلا یکون واحد مہا الا تصاحه . 


و کہ یں ہج 


فين آن فوله : ( آفمن‌کان عل بد َمَنلَيهِ ) ی هدی الإعان. 


۹ 


مسق و 


) ول من فا من 1 أي من الله بعنی القران شاهد من الله وافق 
الإعان ويتعه . وقال : ( یله ) لأن الإعان هو القصود ؛ لأنه إا 
براد ازال القرآن الإعان وزيادته . 


ولهذا كان الاعان بدون قراءة القرآن ينفع صاحه ویدخل به الجنة ؛ 
والقران بلا إعان لا ينفع في الاخرة ؛ بل صاحبه منافق :کا فى الصحيحين 
عن آی موسی عن الى صلی الله عليه وسم آنه قال : ل 
ا القران تكن" لاس طعمبا طیب وربا طیب . ول 
للژمن الذي لا يقرأ القران كشل التمرة طعمبا طیب ولا رح لما . 
ومثل النافق الذي يقرأ القران كل الريحانة رحا طسب وطعمها ع . 


۷۱ 


ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كل الحنظلة طعمہا حر ولا ریح لهاء . 


ودا جعل الاعان « بنة » . وجعل القران شاهدا ؛ لان النة 
من البان > و « النة » هي السبيل البشة . وهي الطریق البينة 
الواضحة . وهي ابضاً ما ہین مها الحق ۰ فبي بنة فى نفسها مبینة لغبرها 
وقد تفسر السان وهی الدلالة والارشاد ؛ فتكون کاهدی . م يقال : 
فلان على هدی وعلی ؛ فیفسر ععی الصدر والصفة والفاعل . ومنه 
قوله : ( اوک تاه ا ) اي بان ما فها و 
بین ما ہا أو الأعس البين فما ۰ وقد سمى الرسول بینة کا قال : 
( یله * نیمه ) فانه ين ا لحسی٠‏ والؤمن على 
سبيل بینة ونور من ربه ۰ والشاهد المقصود به شہادنہ للمشہود له . 
فبو بشید لامؤمن ا هو عليه ٠‏ وجعل الإعان من الله ما جعل الشاهد 
من اللہ . لأن الله آنزل الإعان فى جذر قلوب الرحال ٠م‏ فى الصحيحين 
عن حذيفة » عن الى صل اللہ عليه وسل قال : « إن الله آزل الإعان 
في جذر قلوب الرحال ٠‏ فعاموا من القرآن وعاموا من السنة » . 


واا فالاعان ما هو ما آخبر به الرسول. وهذا آخب به الرسول 
لکن الرسول له وحيان ٠‏ وحې تکام الله به بتلی ۰ ووحي لا يتلى فقال : 


فى 


سے سم پر ہے 


ر وک ریک واي نامرك ) ات جو میں شارل: اعران 
والإعان . وقیل الضمير فى قوله : ( جَمَلْتَهُوْرَائجَدىبومَنْسََونْعِبَاونَا ) 

یمود إلى الاعان . ذ کر ذلك عن ابن عباس . وقیل : إلى 
القرآن . وهو قول السدي ۰ وهو يتناولما . وهو فی اللفظ یمود إلى 
الروح الذي أوحاه > وهو الوحي الذي حاء بالاعان والقرآن . 


فقد ین أن كلاها من اللہ نور وهدى منه . هذا یعقل بلقلب ؛ 
ما قد بشاهد من دلائل الإعان . مشل دلائل الرنوبية واشوة . وهذا 
سمع بالآذان . والاعان الذي جعل للمؤمن هو ثل ما وعد الله به فى 
قوله : ( ر تا الفاق وف أنفسيع حق تین له ەی 
أي أن القرآن حق . فہذہ الآنات متأخرة عن نزول القرآن ۰ وهو مثل 
ما فعل من نصر رسوله والؤمنين وم بدر . وعبر ہوم بدر . وانه 
آیات مشاهدة . صدقت ما آخبر به القرآن ۰ ولکن الژمنون كوا كذ 


اموا قل هذا . 


وقبل : نزول أ كثر القسرآن الذي ثبت الله به لنسه وللمؤمنين ؛ 
وهٰذا قال : ( وم یک ريك علق کل کی 9 )4 اقيق شیک 
اسر اف اق اتا الذالة عل رق و آمن ما الومنون تم 
زل من القران شاهداً له ثم آظیر آیات معاينة تین لهم آن 
الان عق 


۷۳ 


فالقران وافق الإعان ٠‏ والآنات الستقلة وافقت القرآن والاعان ؛ 
kS‏ كا مس ؤانت و رون 
له ) یمود الضمير إلى الشاهد الذى هو القرآن . کا قال تعالى : 

( کانمن نا وَكَقَرَمُيو. وید او َسيل یله ) الآية . 


یح سے الآية . 
فقوله ( یه ) الضمبر بعود إلى القرآن ۰ أي : من قبل 
القرآن. 6 قاله ای زید . نوقيل : بمود :إلى الرسول . € قاله محاهد . 


وها متلازمان . 


وقوله : ( ومن فلو کنب موی ) فيه وجبان قبل : هو عطف 
مفرد . وقبل : عطف حملة . قبل المعنى ( وسلو شَاهِدّيَنَةٌ ) . ویتلوه 
اننا امن ف کناب موسی . فانه شاهد عثل ما شهد به القرآن .وهو 
شاهد من الله ۰ وقبل :( وم نم ينب موم ) حلة ؛ ولكن مضمون 
الجلة فا تصدیق القران ٠م‏ قال فى الأحقاف . 

وقوله تعالى : ( أوْلتيكَبُوْممَيهِ ) يدل على أن قوله : ( آفکن 
کان عبت مره  )‏ تتناول الؤمنین . فإنهم اا 4ص9 
والآخر ۰ م تتناول النى صلی الله عليه وسل ٠‏ واوشك بعود الم 
الضمير ٠‏ فلم مؤمنون به بالشاهد من اللہ . فالاعان به إعان بالرسول 


والكتاب الذى قلہ . 


۷ 


^ رر سے کگ ‏ ہے 


3 قال 8 3 ومند نے ہک ( وروی 
ما بلغنی حدیث عن رسول اللہ صلى الله عليه وسم على وجه إلا وجدت 
عق کات اھ ی ی آنه قال : « لا سمع بى ا من 
هذه الأمة لا مودي ولا نصرانی ثم لم یمن ا أرسلت به إلا دخل 
النار 6 قال سعيك فقلت أن هدا ق کات ألنه حی انت على هده 
کک كه ارمح و 


الاب ) وم نکن ریو من لاب فالتارموع ده ( فال الأحزاب 


هي الملل کلہا . 


وقوله تعالى : ( موه ) أ یکل من كان على بنة 


رنه 3 فانه من بالشاهد من الله 3 والاعان ں4 إعان عيبا حاء ں4 


من 
موسی 3 قال : وتيك 2 مونب ( 2 لحمد صلی الله عليه 
7 من أصحانه وعيرم إلى قيام الساعة 3 : ( ومن یکقرب 2 من 


کاب نارود ) والأحزاب ۾ 0 0 ٠‏ الذن محزوا 


و 


وصاروا أحزاباً . کا قال تعالی : ( ڪڌ بت هم فوم نوج وَالْأْحْرَابٌمِنْ 
رهم وت کل اک موم دوه ). 


وقد ذكر الله طوائف الاحزاب ف شل هده السدورة وغيرها 3 
و مان ود 


وقد قال تعالى عر مكدن مد صل اللہ عليه وسل سج ما اک 


< و خر س دم اج محر و 


مَھَروع ناخراب ( وم لین قال فہم ET‏ نا 


۷۵ 


فطرت نی فط رالاس علا لادد للق امہ دی ال الم وک 
اا ال ص ن و الصلوة ولاتکونوآمرت 


م< رح ہم ےک و 


اسر ڪي ٭ مِنَ الک مات وک نوا یشیعا کت نیم شون ) 
+ وقال عن ان الصاری 7 ڈاختلف الراب ون بینہم ويل دين عرو 
مِن مشْبَدوْوِعَْظِيم ) الآيات . 


وأما قفا )۹4+۶۹ 9وٰٰ 
أل الحق قال : إنه موسی وعیسی ومد . فانه إن أراد مہم وھ 
مؤمناً بالکتابین قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر ء والضمير فى 
قوله ( به ) مفرد . ولو آمن مؤمن 7 موسى دون الامجیل بعد 


زوله وقیام الحجة عليه به لم يكن مؤمناً . 


وهذان القولان حكاها أبو الفرج ول يسم قائلها ۰ والغوي وغيره 
لم يذ کروا نزاعا فى آہم من آمن محمد ٠‏ ولكن ذ کروا قولا إنهم من 
آمن به من أهل الکتاب . وهذا قريب . ولعل الذي حكى قولهم أو 
الفرج أرادوا هذا . وإلا فلا وجه لقولهم . 


« أحدها, أنهم جمیح الال . قاله سعيد بن جير . 


۷۹ 


و « الثابى » الپود والتصارى . قاله قتادة . 
و « اثالث » فرش . قاله السدی . 


و « الرابع » بنوا أمية وبنوا الغيرة . قال [ أي ] أبى طلحةبن 
عند العزی قاله مقاتل . 


وهذه الآبة تقتضى أن الضمير یمود إلى القرآن فى قوله : ( ون 
كتيل ) ۰ وکذلك : ( ١‏ اف تومو يف ) انه الفران . ودلله قوله 
ال CC ES‏ هرز اذ 
بلا ریب . وقد قيل : هو اکر الذ كور ۰ وهو أنه من یکفر به 
من الأحزاب : وهذا أيضا هو القرآن > فل أن الراد هو الاعان 
القرآن . والکفر به باتفاقهم . وأنه من قال في أولثك مهم غير من امن 
عحمد لم يتصور ما قال . 


وقد تقدم في قوله : ( منکب موی ) وجهان . هل هو 
عطف حملة أو مفرد ؛ لکن الأ كثرون على أنه مفرد . وقال الزحاج 
لیے كان سی ها کات عرسي ان مل ول او : 
فيتلون كتاب موسى عطفا على قوله : ( وتو اديت ) أي ویتلو 
كناب موسی ؛ لأن موسى وعيسى بشمرا بمحمد في التوراة والإتجيل . 
ونصب اما ماعلی الخال 


۷۷ 


قلت : قد تقدم آن الشاهد تلو عل من كان عل ده من رنه 2 
أى لمعه شاهداً له عا هو عليه مسن البشة . وقوله : ( اقمنان عل 
یه ) كن لم يكن ٠‏ قال الزحاج : وثرك المعادلة : لن فیا 
بعده لا علیه . وهو قوله : را حك لأف وا لمر اھر 
وَأَلسٌییع ) قال ابن قتدة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما رکنوا إلى 
الدنيا وأرادوها حاء بهذه الآبة . وتقدر الكلام : آفن كانت [ هذه ] 
حاله كن بربد الدنبا ؟ فا کتنی من الواب عا تقدم إذ كان دلیلا علیه . 
وقال ای الأباری : فا حذف لالکعاف ال + وهذا كر ف القرآن. 


کے سے کو وو و 


قلت 5 نظير هذه الآبة من احذوف : ) فمن زین لدسوءعملے۔فرہاہ 
ا د كن میں توت قال سد هذا هر وس كريد 
لزاب ) وهذا هو القسم العو المعادل دا الذى هو على بشة 


5 7 کے سام سے وص ی یں کے و 
ص س کر کر 2ے 


اهوم ) . ويكون ألضاً ممناها : ( أف نة 


مَنْنَيهِ ) أى إصيرة فى دینه . بريد الحياة الدنیا وزيلتها . 
وهذا کقوله : ( أَوَمنكانَ مامت ) الآبة . وكقوله ( أَضََكادْعَلَ 


کک و وی 0 یو رص کے 7 ےھ 5 کر وس س کے ہے عم 
و تعسو ) وقول : ١‏ رالات بی 


آمنلایهزی ) الاية . 


وا حذوف فى مثل هذا النظم قد یکون غير ذلك . كقوله : ( أَوَمَن 


۲ 


۷۸ 


جوا الليَة ای معاون الو نمز ينمأ فى الخللة . ولابد من 
ديل على ا حذوف ۰ وقد يكون ا حذوف . مثل أن بقال: أفن هذه 
حاله يدم 3 يطعن عليه 3 و سعرضص عن متادعته 3 5 يفكن أذ هدب ٤‏ 


ےےم لس و و و م ہے ہے ہم کر شم ہے و و 


کیا قال : ( أفمن زین سوم عم فرءاه حسما فإن الله یض لمندَماء وهی من 


چ ل 


وقد قبل فى هذه الآبة إن ا حذوف : ( أقمنزينلهسوءعمَلهِ ) 
فرأى الباطل حقا؟ والقییح حسناً کن هداء اللہ فرأى الحق حقاً والباطل 
باطلا والقبيم قبيحاً والحسن حسناً ؟ وقيل : جوابه بحت قوله : ( قلا 
ت00 ت محر  )‏ ؛ لکن برد عليه أن يقال : الاستفهام 
٤۰) 27‏ 0+ ربك ؟ او تقدر 
أن مجزیہ کا قال : (َرَیت ماتخ که هو آفانت تکون ميو وڪيا ) 

لهذا قال : ( فان اللہ بض ل من اء وی مشاه ( 
وکا قال : ( هریت منا نویه سَ حر ) 
الآبة . وعلى هذا يكون معناها كى قوله : ( أف نعلي یکمن 


راز سم 


زین عم ) . 


وعلى هذا فالعنى هنا : ( کات علَبیةمنریهویتلوه شاه دونه 
منکب مُوسَقَ )20146 ينم و حالف ویکذب ومحو ذلك .کقوله : 


0 ہے سای اس کس ہر ل مو ۰۰ 


الصرط ۰ وکقولہ : ١‏ تالامک ٭ وام باتوی ٭ 


مسا كدب وو ) ٠‏ 


فقد تبين أن معنی الآبة من أشرف العانی وهذا هو الذي ينتفع 
به كل أحد ۰ وأن الآبة ذكرت من كان على بینة من ربه .من 
الإعان الذي شهد له القران . فصار على نور من ربه وبرهان من ربه 
على مادلت عليه البراہین العقلة والسمعية . کا قال : ( وأرلتاإكه 
وميا ) فاللور الین ازل بتناول القرآن . قال قتادة : بنة من 
رب ٠‏ وقال الثوري هو الى صلی الله عليه وسم ٠‏ وقال الغوي : 
هذا قول المفسرين وا أجده منقولا عن غير الثانى . ولا ذكره ابن 
الموزي عن غيره . 

وذكر فی البرهان ثلاثة أقوال : آحدها : أنه الحجة . والثاتي : 
أنه الرسول ۰ وذكر أنه القرآن عن قتادة . والذي رواه ابن أبى حاتم 
عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بشة من الله ۰ والنة والحجة تتناول آیات 
الأنياء التى بعئوا مها . فكل ما دل على نوة محمد صل الله عليه 
وسل فهو برهان . قال تعالى : ( مدز بْهَتانِين‌دیلَک ) وقال لمن 
ول مهن اه لا موم کان هزدا اه تفای + سل 
هانوا برهانع . 

ومد هو الصادق الصدوق .قد أقام الله على صدقه براهین كثيرة 


۸۰ 


وصار تمد نفسه برهانا » فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدلیل الدليل 
ليل 3 ورهان البرهان برهان ۰ وکل آرة له رهان > والرهان اسم 
جنس لا راد به واحد . کا في قوله : ( فل انگنک 


و « القصود » آن ذلك البرهان بعل بالعقل أنه دال على صدقه . 
والسدی : الؤمة عل تلك اللنة > ویتاوه شاهسد من الله وهو الور 
الذي أزله مع البرهان . والله أعل . 


صل 
وأما من قال : ( نة ريه ) إنه مد صلى الله 
عليه سم > قاله طائفة من السلف ۰ SET‏ بریدون بدلك ال لا 
سس فان شید كرا ما ریتون ذلك رنہ کر ول من 
کان على بینة من ربهء وتلاه شاهد منه . وكذلك الأنياء . وهو أفضہم 
و أمامیم ٠‏ والمؤمنون حم له ۰ وبه صاروا على پنه من رصم . 


والخطاب قد یکون لفظه له ومعناه عام ۰ کقوله : ( کت 


۸۱ 


لین اسر بطر عمك ) ( وا 
صب ) ( فلإنضلت داي یی )2 وعو ذلك . وذلك 
أن الاصل فیا خوطب به النى صلی الله عليه وسلم فى كل ما امس به 
ونبى عنه وأسح له سار فی حق أمته كشاركة آمته له فى الأحكام 
وغيرها . حتی يقوم دليل التخصص . شا ثنت في حقه من ن الأحكام 
ی شاه ادا ۾ خصص . هذا مذهب السلف والفتهاء . 
ودلائل ذلك کشرة کقوله : ( فلمافصووزية تا وط رزوت کھا ( 

الآية . ولا أباح هه کل 2 و یهاش نون 


مومت ) الابة . 


فإذا كان هذا مع کون الصفة خاصة فكت محمل الصنة العامة له 
العموم 4 لا نٹ ادا 


كانت شرطا استفیاما وا خی َو رھ ہے 


وللەؤمنین حصة ره 3 ولفظ » من ۷ أبلغ صم 


کی کم ورس کو وہہ 


٭ ون يعمل مه ال روش را مره ) وقوله : ( آئین زین انسو علیہ 


سم و 


فا ےتا e‏ منم کته ) وقوله : ( آَیکانَ 


227 وه درو سر رم 


على بين م منک من زین له سو عم + 


وي 


ع وہ © سس 


وام ۳1 » ۰ ققد ذكر بعد ذلك قوله : ( 1ش سرن 
کر یو مِنآالآحرآپ فاگ ازموی ده ( و کو بعد هذا: رمثل 
الفريقين ) وقد تقدم قبل هذا ذكر الفريقين . وقوله : ( أَوْلَيِكَ 


۸۲ 


وه ) إشارة إلى حاعة . ول يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون 
مارا اله الا واه يعرف تاره إلى لفظ رمن )۰+ 
إلى معناها کقوله : ( میتی ) ۰( یمن یسیو ) 
٠‏ ومن يَعْمَلْمِنَاْلصَكلِحَتٍون اک رآوانی ) . (١‏ منعیل 


ےے ہے دج جو ہو۔ ی صظ 


بی عو 2 ین K‏ ۳۹ 1 مگ سی ا 
صلحامِن ذكر أو أن وهومؤون فَلنَحِیتصحووٰۃ طبه ) الاية . 


باس سا 
۳ 


وأما الاشارة إلى معناها فهو أظبر من الضمير . فقوله : ( تک 
شی ) دلبل على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد . 
قال ابن أبى حاتم : ثنا عام بن صالح عن أيه عن ا سن الصري : 
( فکمه مره ) . قال © ال غل تة من رف وھدا 
الذي قاله الحسن الصري هو الصواب . والرسول هو أول المؤمنين : 
کا قال  :‏ ور کانمن ) . 


ومن قال : ان الشاهد من "انا )۷ أن حاتم » 
تا الأشي . ثنا أبو آسامة عن عوف عن سلیان الفلافی . عن الحسين 
إن علي : ( وشوه هة ) بنى مدا شاهداً من الله ٠‏ فہنامنی 
كونه شاهداً من اللہ هو منی كونه رسول اللہ . وهو بشہد المؤمنين 
هم على حق وان كان نید ةا سرن لواقم اذه ا 
معلومة قد عل أنه ضایف ار اه اا عل ر واا ات 
للمؤمنين فبو أنها فا تع من جته عا بلغه من القرآن ۰ و خبر به عن 


۸۳ 


۰ ۰ و یں 
رو افو ادا شید كان شاه شآ 


۳۳ شہادتہ علہم ال عان والتصديق وعير ذلك 3 € ف قو له ۳ 
( گت اجام ناسید وجتتایك عل وله هید ) 
مت اه مس اي 5 1 
( وَيَكْونَالرَسُولْعَككمْ شهیدا » لکن من قال هذا فقد ريد بالینة 
القرآن ۰ فان الؤمن متبع للقرآن ومد شاهد من الله يلوه كنا 
تلاه جبريل . 


ومن قال ان الشاهد لماح مد فپو إعنا آراد بهذا القول التلاوة 
أي : أن لسان مد يقرأ القران وهو شاهد منه أي من نفسه . فان 
ا پر اه ا عست والله اع . هذا ان 
ثت ذلك تمن نقل عنه ۰ فان هذا وضده بنقلان عن على بن 


وذلك أن طائفة من جال الشيعة ظنوا أن علباً هو الشاهد منه . 
أي من ای شستل الله یں 7 قال له : « آنت مهي 
وا 


ea U ALE E e ثم مى وأنا منہم‎ 


۸٤ 


مؤمن هو من الى صلى الله عليه وسل ۰ کا قال الخليل : ( یی 
نم ) وقال : ( مَنَلَمْيَظمَمَةُكَِتَهُ من ) ورووا هذا القول عن 
على نفسه ۰ وروی عنه إسناد أجود منه أنه قال كذب من قال هذا . 
قال ابن ابی حاتم : ذكر عن حسين بن زيد الطحان . شا إسحق بن 
منصور ۰ نا سفيان ۰ عن الاعمش ۰ عن المهال ٠‏ عن عباد بن عبد الله 
قال : قال علي : ما من قریش أحد إلا نزلت فيه آبة ٠‏ قیل شا أزل 
فيك ؟ قال : ( ول امین ) وهذا كذب على علي قطعاً . وان 
ثت النقل عن عماد هذا فان له منكرات عنه . کقوله : أنا الصديق 
الأكبر أسامت قبل الناس يسبع سنین . 


وقد رووا عن علي مایعارض ذلك ۰ قال ابن أبی حامم ؛ ای 
تا عمرو بن علي الباهلي . ثنا مد بن شواص . ثنا سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة .عن عروة . عن تمد بن علي یضی ابن الخنفية . 
قال : قلت لى : ياأبة ( لوه سَاهِدَّمَنَهٌ ) : إن اللاس يقولون : 
إنك أنت هو ٠‏ قال : وددت لو أنى آنا هو . ولکنه لسانه ؟ قال ان 
أي حاتم : وروی عن الحسن وقتادة نحو ذلك . 


قلت 8 وقد لقدم عن الحسين اينه أن 2 الشاهد منه 6 هو مد 
صلی الله عليه وسل ٠‏ ولا تكلم علاء أهل اليت فى أنه تمد رد على 
من قال من الجبلة : أنه على ؛ فان هذه السورة نزلت عكة . وعلى كان 


۸۰۵ 


إذ ذاك صغيراً لم يبلغ . وكان تمن اتبع الرسول ولو كان ابن رسول 
لله لیس ان عمه لم تكن شہادنہ تفع ٠‏ لاعند السلمین ولا عند الكفار ؛ 
بل مثل هده الشپادة فبا یمه الق رانة 0 

ومذاکان آکثر العلاء عسلی آن شيادة" الوالد وشبادة الولد لوالده 
لاتقل » فکیف یجعل مثل هذا حجة لنبوة محمد صل الله عليه وسل 
مؤكداً لما ؟ ولذلك قلوا فى قوله تعالى : ( وَمنْیندهعلملکتب ) 
إنه علي ٠‏ وهم مع کذہم م ال الاس . فإلہم نسہوا اللہ والرسول 
إلى الاحتجاج عالا محتم به إلا اهل . فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله 
والرسول آن ابل ٠‏ وعلی إنھا فضيلته بانباعہ لارسول ‏ فإذا قدح فی 
الأصل بطل الفرع . 


وآما قول من قال من الفسرین : إن « الشاهد » جبریل عليه 
السلام . فقد روی ذلك عكرمة عن ابن عباس » ذکره ابن أبي حاتم عنه. 
وعن أنى العالية . وأبى صالم . ومجاهد فی إحدى الروايات عنه 
وإراهيم ء وعكرمة . والضحاك . وعطاء ال ساق حو دك . مھ 
جعلوا ( يتلوه ) عمنى بقرأء . أي : ویتلو القرآن الذي هو البينة : شاهد 
من اللہ هو . وقيل : بل معى قولهم : إن القرآن يتلوه جبربل هو شاهد 
دا :ان عليه وسل ۰ أي لني از ساد من ظا 


وقد تقدم ان کلت وا القرل فاق کی ف سوه 


۸٦ 


5 قرام نعل لسن فا إل القران 2 وجل الحا 
غير القرآن . 
والقرآن ل يتقدم له ذكر إا قال : ( قیاع نیو ) 

واليئة لا يجوز أن یکون تفسيرها محفظ القرآن . فان الؤمنین 
کلہم على ببنة من رمم وان لم محفظوا القرآن ؛ مخلاف البصيرة في 
ادن . فانه من یکن على بصيرة من ربه لم یکن مؤمناً حقاً ٠‏ بل من 
القائلين ب لک وتکر بت آه اه لا آدری ۰ جمت الاس بقولون 
شثاً فقلته . 


والقرآن إا مدح من کان على بينة من ربه . فهو على هدی ونور 
وإصيرة . سواء حفظ القران أو لم محفظه . وان أريد اتباع القرآ ن 
فهو الاعان . وأكثر القرآ ن لم يكن نزل حين تزول هذه الا ية > وقد تقدم 
نما مختص به جبریل ومد فو تبليغ الرسالة عن الله وصدقها في ذلك 


وأما کون رسالة الله حقاً فهذا هو الشہود به[ من ] كل رسول ۰ وها 
لا مختصان بذلك بل بژمنان به کاو بذلك کل ملك کل و 
وشہادنہہا بأن النى والومنین على حق من هذا الوجه الثانى الشترك . 
و و تفه وی له وشو لع وق الله لكان اهوم وی کا 


< ہن و ور و مج رو 


قال : ( قح روح لد ( ( ندروخ امین ) ( فَإنَّدُ 


۸۷ 


ترَلَه ڪل كَلْيِكَبِاِدْنَاَهِ ( . u‏ کون شاهداً ا فبذا لا نظير له 
فى القرآن . 


و « أيضاً » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام ۰ فإن الکلام 
زل منه كا بعامون أنه منزل من ربك بالحق ۰ ويقال فی الرسول إنه 
منه .كا قال رسول من الله ٠‏ وبقال فی الشخص الشاهد فيقال فيه 
هو من شهداء آله ولیا کونه بقال فه شاهدمن الله أنها برهان من 
لله ٠‏ وآیات من اللہ فى الا یات التى مخلقہا الله تصديقاً لرسوله : فپذا 
حتاج استماله إلى شاهد . 


والقرا ن نزل بلغة قريش الوجودة فى القرآن ٠‏ فا تفسر بلفته 
المعروفة فه إذا وجدت لا بعدل عن لغته المعروفة مع وجودها واا 
محتاج إلى غير لغته فى لفظ لم وجد له نظير فى القران ٠‏ كقوله : 
( یاک ) ( اتماص ) ( ادما ) ( وَفَكهَةٌ 
) و( فسات ) وعوذلك من الألفاظ القريية نی ان 
والذئ قلوا هذه الأقوال : لا آنوا من جبة قوله : ( وشوه ) 
فظنوا أن تلاوته هي قراءته . و يتقدم للقران ذ کر جعل هذا 
بقول جبريل تلاء . وهذا يقول محمد ۰ وهذا بقول لسانه . والتلاوة 
قد وجدت فى القرآ ن واللفة الشپورة یی الانباع ۰ وكثير من المفسرين 
لا یذ کر فى هذه الآية القول الصحیح ٠‏ فسقی الناظر الفطن حاراً . 


۸۸ 


و يذكر في الذي على بینتة من ربه إلا أنه الرسول . وبذ کر فى 
الشاهد عدة أقوال . 


3 من اأعحب أنه قول ( اوي كد ىمون ( ا ولك أصحاب عمد . 


ول : الراد القن آسموامن آهل الکتاب ؛ وهو علی مافسره 
5 يتقدم هم ذکر ۰ فکف بشار الم بقوله : ( نم ودب ) وا 
الفرج ذکر قولا اہم ال بذكر أن الآية تعم الى 
ولو اتا مجر قول من قال : إنهم المسامون قال : وهذا مخرج 
على قول الضحاك في النة ہا 7 3 ۱ 


وقد کت السة» 2 آقال ا e‏ 


ثم قال : فان قلا : المراد من کان على بننة من ربه المسامون 
قالمعنى آم يتبعون الرسول وهو البينة » وبتبع هذا البى شاهد منه 
يصدقه . والسامون إذا كانوا على بینة ہي الإيمان بالرسول . ليست 
القة داكت ا لسر والوسول لسن بهن هد کو ای کلامه را 
رک لان سرد لی 10ک إعاديه آل الشحة اول 


(۱) بیاض بالأصل . 


۸۹ 


وفسر اللنة بالرسول ٠‏ وجعل الشاهد يشبد له بصدقه . ثم الشاهد 
جيريل 1 غيره . فلو قال : الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين ٠‏ فانه 
میم کا يتبعونه كان قد ذكر الصواب . 


وهو قد ذکر أقوالا كثيرة لم يذكرها غيره . وذکر فى يتلوه 


قولين ۲0۲0323220+ بلبعة ۰ 9 » الثاني 6 30 3 وها قولان مشہوران . 


وذ کے افع تلوہ قولين : أنها رجح )۳ الى . و « الثاني » 
أنها رجع إلى القران . 


والتحقيق : أا ترجع إلى « من » أو ترجع إلى الینة . والینة 
براد بها القرآن . فیکون المنى أن الشاهد من القرآن ٠‏ وإذا رجع 
الضمير إلى « من » فان جعل ختصاً بالنی صلی اللہ عليه وس لم 
القول الذي تقدم بیان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة.ء وإن کان 
* من » شاو کن من كان على بنة من ربه من المؤمنين ۰ ورسول 
الله أولى الؤمنین تناول ا حیع . 


وما یو صح ذلك E‏ رسول الله حاء الرسالة من ٠‏ الله 3 وهدا 
ختص ره ۶ وتصديق هده الرسالة والإعان ها واجب ا الثقلين 4 
والنسول هو اولمن كنب ماه الاغان بت الا الى ارسله الله 


ہے کے م ره ۶ و ۲ ین ر مسد 
لتاس إن کے في شاپ من دی فلا 
و مک مه وھ ھ ع ہھہ مب ود 7 

بدالل الى سوف حم وامرت آنأ کون من الْمَومِيْینَ). 

7 : ۶م 3 + و 4« و چ ہو ہے ے۔ 
وقال J:‏ فلا نات أن ڪوت اول من أ ( 

“|X ۶ 4 

21 غير ذلك مس الا يات ۰ 


يوم ووو لا رر مي د 
أعبد ا لذن تب دون من دون اله ونأ 


فبو صلی الله عليه وسل بتعلق به آمران عظیان . 


2 اہدھا 6 (شات شونه وصدفه فیا 3 عن الله ۰ وهذا 


عق حك انناعه . وهذا جب علبه وغل كل آحد . فانه فد یوجد 
فيمن برسلہ ا حلوق من بصدق فی رسالنه ؛ لکنه لا بتعا : إما 
ھ۹ ۶ ۶ تسیر مضية بردو اذ كان کف رل و 
فاللوك كثيراً ما رسلون رسولا بكتب وغيرهاء يبلغ الرسل رسالتهم ۰ 
فصدقون ما . ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسلہ من غيره 
من الرسل لیم ٠‏ ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن جرد 
كوئة رسولا لله لا بستازم المدح . ثم قال : إن هذا قد بقال فيمن 
قبل الرسالة وبلغها . وفيمن لم يقبل ٠‏ لکن هذا غلط ٠‏ فإن الله 
لا رسل رسولا ار وقد اصطفاه 3 فلخ رسالات رده ۱ ورسل الله 


1١ 


م أطوع الخلق لله وأعظم إعاناً ا بئوا به . خلاف ا حلوق فانه 


لکن هؤلاء الذين قلوا هذا يجوزون على الرب أن برس لكل 
۳۹ بكل شيء . لس في العقل عندم ما عنع ذلك . ولفا ينزهون 
لربل ارجا أجع السامون على تتزیهیم عنه عندم ۰[ مما ] ثبت 
بالسمع لا من جمة كونه رسولا . كا قد بسط هذا فى غير هذا الوضع 
وس آن‌هذا الامل خطا . 


ولا كان هو صلى اللہ عليه وسلم يتعلق به الأمران . فى « الأول» 
يكال + نت قال راز فا لد تك پر 


سَ ر مير ر مرسمه 


وقوله : ( دومن بال من میرک ) ز معاات 0 ). 


ول تان مال ات با متا أ ورين لدجو فق نا 


حاء 4 3 والله تعا لی EE‏ هدن 5 فذ کر » 1 0 7 بست تنونة 


7 کو < م2 وه و 


وصدقه هو له : 7 آم قولوت افتریله قل ماو بعش سَورِمَنلهِ ۔مفاریلت 


وآدعوأمن أستَطعتُممّن دا ون الله إِن تم صدقنَ * فا لَك ۳۹ 
میت تال إلاھو ) 


ی 3 


۹۲ 


ولا كان الذي ينع الإنسان من انباع الر پت شان :إن اطبل 
وإما فساد القصد . ذ كر ما يزيل ا ہل . وهو | يات الدالة على صدقه 
ثم ذكر آهل فساد القصد بقوله : ا یا وتا 
نو الم آعملهمفهازهرفها لایضون ٭ يك الب لس کم و ۶ 
حيط ماصتعوفہا وَل مَاصكَاد 52 
فہؤلاء أهل فساد القصد . 


فبدان لاان ها الانعان للخلق من انباع هدا [ الرسول ] کا 
۳ ف القرة کی ما وجب العم وحسن القصد . فقال : 


کے 


كنمف رب یملاع مَأَْایورَۃِمن مه وآذغوا شهدا 7 
مسج کر ےہ 


ےت : ثم قال : 2 ان فصو وان تَْمَلُوا تفا ۳ 
اَل ]0 لاس کش مار كفم ) 


ؤاما ات هد , ن الأصلين NE‏ بعد هذا فى سان الإعان بهء 


20.07 


ال ون اف و کف > فقال : ( أف نوميد ) 

الآبة . ثم قال : ( وین لومي افراع اڪن با وكيك يصوت 
رهم مهد هلا ال کَدیاعل ربهر ) 

وهذا بتاول کل كفر عن کذب عل الله بادعاء الرسالة کاذبا : 
0 ۰پ“ رسولا صادقا . فقال : إن الله لم پرسل 
هذا ٠‏ ول یام بهذا . فكذب على الله ۰ وهذا لا بقع من فد 


۹۳ 


سرت تو اما ناس کا راد اور درن 


من آهل ا ہل . 


وفى الصحبحین عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
٠‏ « إن الله بدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلتى عليه کنفه . وبقول 
فعلت يوم كذا كذا وكذا ۰ ويوم كذا كذا وکذا . فقول : نعم . 
فيقول : إني قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ۰ ثم 
ات ناه سمینه ( ° 


و ما الکفار وللنافقون : ف ۰۰+ بقل لا شه د هو اتک دوا 
عل يهالا یی ) نم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا 
الصالححات دم رٹل الفريقين . قفن تدر القران وتدر ماقبل 
اتی ا بعدها . وعرف مقصود القرآن : تين له الراد + وعرف اشدی 


والرسالة . وعرف السداد من الاحراف ۰ والاعوحاج . 


وأما تفسيره جرد ما ثمله الفط ا حر كن سار ما سین معناه 
فهذا منشأً الغلط من الغالطین ؛ لا سیا كثير عن يتكلم فيه بلاحتالات 
اللغوية . فان هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين الشهورین ؛ فا ہے لا 
هصدون معر 49 ۷ ۰ > بقصد ذلك الفسرون ۰ 


2 


وأعظم غلطا من هؤلاء 70+ 0 معر 9ه راد الله ؛ 


1 


بل قصدہ تأويل الآبة بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها . وهؤلاء 
يقعون فى أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز هنهم أن تأول الآية 
مخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس فى تأويل الابة على 
قولين جاز لمن بعدم إحداث قول ثالث ؛ بحلاف ما إذا اختلفوا فى 
الأحكام على قولين . وهذا خطأ ٠‏ فإنهم إذا أججعوا على أن الراد 
الآبة إما هذا وإما هذا كان القول بأن الراد غير هذین القولين خلافاً 
لإجماءهم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة الراد . 
وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فم القرآن . ویفهمون منه كليم 
غير الراد ٥۷‏ متأخرون یفہمون ااراد . فهذا هذا والله أعر . 


فصل 


وقوله : ( کنر ) كا تقدم هو كقوله : (قل 


مع گے 
هم وء ديو وو 


11 ( وقوله . ) أَ کان عل بن من ريف هن زین لهدسوء 
رص کر ہو و ےم سر 0 8 رم ہےر رز مج مرو ام ا ی رس سم 
۸ث لب کہ 2 اما کر سا مدا 

نورین رھ ) وفوله ( آولیك‌عل‌هدی‌من‌بهم ). 


(۱) یاض بالاصل ۔ 


۹۵ 


فان هذا النوع ببين أن الژمن على امس من الله ٠‏ فاجتمع فى 
هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف ( من ) لابتداء الغابة » وما إستعمل 
فه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على نوعين ۰ فإنه إما أن 
يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسہا . ولا بمخلوق ۰ فهذا يكون صفة 
له ء وما كان عناً قاعة بنفسها . أو عخلوق فى خلوقة . 


» فالأول ا :) وک لول می ( وقوله : ( يلون 
میرب ) کا قال السلف : القرآن كلام الله غير خلوق . 


منه 55 و اله بعود ۰ 


سے 


« والنوع الثاق » كقوله : (وَسرل ماف لسوت وی الض 
اينه  )‏ وقوله : ( وَمَايَكُميْن نله » ٠‏ و( تا 
صَبْكمِنَ حون ) وکا بقال : |ام الخير وإمساؤہ من 
الله . وإلھام الشمر وإبحاؤه من الشيطان . والوسوسة من الشيطان . 
فهذا وعان . 


تارة لضاف باعتمار السب . وتارة باعتمار العاقة والفاية . فاطسنات 
هي العم , والستات هی الصائب کلپا من عند اق لکن تلك اطسنات 


أنعم اللہ مها على العبد . فبي منه إحساناً ونفضلا . وهذه عقوبة ذنب 
من نفس الد 2 تی من نفسة باعتسار 2 عله اس كان 


11 


وتارة يقال بافتبار حسنات العمل وسيئاته . وما بلقی في القلب من 
التصورات والارادات + فقال للحق : هو من الله أهمه السد : وبقال 
لباطل : إنه من الشیطان وسوس به ۰ ومن النفس أبضاً لأا إرادته 
3 قال تمر وابن مر وان مسعود فيا قالوه باجتيادم : إن بكن 
صواا ھن الله 2 وإن يكن خطاً فنا وهن الشطان 3 والله ورسوله 


رشان مه ۰ 


يكن صواا من الله وإن یکن خطاً شي ومن الشيطان 3 لأنه حكم محکم 
فان کان موافقاً حکم لیو عو اس لأ رافق تن 
فهو منه اعتبار أنه سحانه ألهمه عده لم محصل بتوسط الشیطسان 
رالشن ان فان خط فالقطتان ض× > وان ارا 
ووسوست به . وان كان ذلك خلوقا فيه . والله خلقه فيه ؛ لکن الم 
محکم به ۰ وان | یکن ماوقع لي من |ام اللك کا قال ابن مسعود: 
إن لاملك بقلب ابن آدم ل2 ۰ وللشيطان ة ۰ فلمة اللك إيعاد بالخير. 
وتصديق بالق . ولة الشيطان لإعاد بالشر وتكذيب باق » فالتصديق 
من ہاب الخير. والایعاد بالخير والشمر من باب الطلب والإرادة . قال 
تعالى : ( الشَّيطن یعدم امقر ويام رڪم بالْسَحسسل واه يعدم مره 


۹۷ 


2 ارم 2 سرت رم يور ¢ وو 


منه وفضملا والله واسع علیم ). 


هم" 


ل من 


۶ 


وا و را ا وان کات خر افو مھا 
ويخير ما فبى من علمه و و ٠‏ وهي أضاً من ا امہ لعدہ 
وإنعامه عليه ۰ ۸ تكن بواسطة النفس والشیطان : فاختصت ضافت 
E‏ کان اه وا أن رل جوا ان اق ات 
کیا اختص القرآن بأنه منه کلام . وقران مسیلمة بأنه من الشيطان. 
ان ما بلقه الله فى قلوب المؤمنين من الامامات الصادفة العادلة هي من 
وحي الله ٠‏ وكذلك ما یریم یاه فى النام ۰ قال عبادة بن الصامت : 
رؤيا الؤمن كلام يكلم به الرب عده فى منامه . وقال عمر : افتریوا 
من آفواه الطیعین واععوا مہم ما يقولون ۰ فا ہم بتجلى هم أمور 
صادقة ٠‏ وقد قال تعالى : وفعت إل المواركن أن ارات 


ع ہے ہم اي پیر ک> سے یھ 


رمرم یر عع 07 ۳ ۴ 7 5 مت 
ویرشُولی ) ( وأوحيتال رومیت ) ( واوا إل و لته بامرهم‌هنذا) 


ع - 


ال7 ارا عل فول لا كرتن وهی آن 
الراد أنه آهم الفاجرة غورها ۰ والتقية تقواها . فالإلمام عنده هو البیان 


الأداة السمعة والمقلة . 


وأهل السنة بقولون :كلا النوعين من الله . هذا ا مدی المشترك 


۹۸ 


وذاك ال ھدی ا حتص 3 ون کان قد ماه اماماً کا ماه هدى کا ۴ 
قوله : ( رکه وال ّى )2 . وكذلك 
قد قیل فى قوله : (وَحَتَهُ لب )) أي بنا لہ طريق الير 
والشر » وهو هدى السان العام المشترك . وقبل : هديا الؤمن لطريق 
عدی کے جعل آولئك السان إلحاماً ۱ 


وكذلك قولہ ‏ ( إِنَهدََهاليسِلَِئَاسَاكَاومَاكوَا  )‏ قبل 
هو ا مدی الشترك . وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوکہسا . 
والطریق التى لا يجب سلوکہا . وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى 
ما سلکہ من السييل (إِمَاسَكراوإِتَاكُوا ) . 


لی دة هذا عتی قد ركذن ےه بات هد يق لا مطل » 
کا قال : (مَبَيْزْشْميکَداپ الیم ) وك قال : ( بُزثودَيالَحِبّتِ 
سوت ) وأنه ( قلح ) و (َأَمُژیألمدُل ) فهو موافق لقوله وأعره 
مه وحکه : کا أن القران وسارٌ كلامه كذلك : وباشار أنه أنعم على 
العد بواسطة چنده باللائكة . 


وبقال لضد هذا وهو الخطأ ‏ هذا من الشيطان والنفس ؛ 
لان الله لايقوله ولا بأم به ؛ ولأنه إا بنکتہ فی قلب الانسان 


۹۹ 


الشيطان . ونفسه تقبله من الشیطان ؛ فانه يزين لما الغىء فتطیعه 
یه ۰ ای کل ماکان من الشبطان ا علیه امد + ون وک 
به نوع من ا حسنات کلنسیان . فانه من الشیطان ۰ والاحتلام من 
الشطان . واللعاس عند الذ کر والصلاة من الشبطان . والصعق عند 
الذكر من الشيطان ٠‏ ولا انم على العبد فیا غلب عليه إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو 97ہ 

فقوله : (إِؤْعَدَْبَينَوِيَْرّقَ ) وشبهها عا تقدم ذ کرہ : من هذا 
اللاب ۰ وكذلك قوله : ( کین کفرو تالک و 
انیم ) ان الؤمنین على تصدیق ما آخبر 
الله به . وفعل ما أ الله ابتداء وتلغاً کالقران : وقد قال :< إن الله 
أزل الامانة فى جذر قلوب الرحال » فہی تتزل في فلوب |اؤمنین من 
یسا وعم ات تا ناو ون عق افتة ف اتا 
والآخرة . وهو الاعان الذي هو آفضال اللعم . وهو أفضل النعم . 


جے ر 


وأما قوله : نهر فقد دخل فى ذلك 
نعم الدنيا كلها . كالعافية والرزق ٠‏ والنصر ۰ وتلك حسنات ینتلی الله 
لد بها . کا بیتلبہ بللصائب . هل شكر أم لا ؟ وهل يصير آم لا ؟ 
کیا قال تعالی : ( تسکت وانیعات ) وقال : ( وَتَبَلوكم شر 


لته ) ( نیمه ) الایات . 


وقد يقال فى الشیء إنه من اللہ وإن كان مخلوقاً إذا كان ختماً 
عالله » کایات الأنساء > قال لموسى : ( فنانك برهتتانمن ریک . 
72080 > وإخراج الید ببضاء من غير سوء خلوق لله . لكنه 
منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نه موسی . وهو تصديق منه وشهادة 
منه له بالرسالة والصدق ۰ فصار ذلك من الله له النة من الله ء 
والشبادة من الله . ولست هذه الایات ما تفعله الشباطين والکہان .کا 
يقال : هذه علامة من فلان ٠‏ وهذا دليل من فلان ۰ ون[ ۸ ] يكن 
ذلك كلاماً منه . 


وقد می موسى ذلك بننة من الله فقال 8“ 
ری ) ٠‏ فقوله : بنة من ربحكم ٠‏ كقوله : ( دی برهتتانمن 


)ا 


وهذه البيئة هنا حجة واية ودلالة مخلوقة مجری محرى شبادة الله 
وإخباره بكلامه . كالعلامة التى برسل بها الرجل إلى أهله وكيله ۰ قال 
سعيد بن جير في الآبة : هي كالخاتم تبعث به » فیکون هذا عنرلة قوله 
صدقوه فیا قال . أو أعطوه ما طلب . 


فالقران وامدی منه . وهو من کلامه و عامه وحکنه الذي هو ام 


۱۰۱ 


الصاحف ؛ فیکون الراد للکتوب به الكلام يعرف به الكلام ۰ قال 


+ سحو سول عم سا 


تعا لی : ( فل لوا نیرید ادا کات ری لدا رق ان نفد منت رن ولرجتنابمثله. 


رک 


مددا ) . 


ا ن لمذہ الآيات المعجزات حرمة : كالناقة وكالاء النابع بين 
أصابع الى صلی الله عليه وسم و محو ذلك . والله سبحانه اعم : 


فصل 


و یکل و کا 


فی قوله تعالى : ( منکن عَليِیتََیَنَيْهوتلوُ مَامدِمَنَة ) 
الآبة . وما بعدها إلى قوله : ( کرو ) ذ کر الفرق 
بين أهل ا حق والباطل ۰ وما بنها من الاين والاختسلاف حرة بعد 
حمل ¢ ترغسا فی السعادة e‏ من الشقاوة 8 


کت اد فا و 
کور وھ مت 5 ( 
فز کر أنه کن وبشی : نذیر ینذر بلعذاب لاهل الثار وبشبر بشر 
بالسعادة لأهل ا حق 


م ذکر حال الفريقين فى السراء والضراء . فقال : ( ولینأذقتا 


8 و وس یر س‌حک مور ٭ وَلَيِنَ أده ناء 


و و ھ۶ ET‏ 


عتدضرام مسته e‏ ٭ إلا انضرا 
وعماوااصیحت ایک له ممَمْفِرَهُ مسر ) . 


0 ذكر بعك هدا قصص الأنساء وحال من ابعہم ومن کنمم 3 


۱۰۳ 


کف سمد هولاء ق ادتبا والاخر: ع وشق هولاء ق اتا ولا 


71 
کے رسہ 


فذ کر ماجری لمم ٠‏ إلى قوله : ( لكين ابا رضم ) إلى 


بس دوو ير ہو 


قوله : ( وَدَلِكَيوْممَشهُودٌ ) . 


ر ص 


تم ذكر حال الذين سعدوا والذین شقوا . ثم قال : ( إِنَِمَيِكَ 
ا َه لس نما عَدَابَالِْخرََ ) فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء أنهم 
ماتوا والناس كلهم عوتون . وأماكونهم أهلكوا کلہم وصارت یوم 
نأو رواب اھر ریت ترون ناش یعون کک کا عاق اقيقد 
آمن بالآخرة . فان لعنة الؤمنین [ لهم ] بالآخرة وبغضهم لهم کا جری 
لا ل فرعون هو عا پزیدم عذاباً 00 اسان العدى دو تتاہ الاين 


ودعاءم للاثبياء . وانبامہم لهم هو ما يزيدم واباً . 


ممن استدل عا أصاب هؤلاء على صدق الانداء فامن الاخرة خاف 
عذاب الأخرة ۰ وکان ذلك له آية . وآما من لم یمن بالاخرة ویظن أن 
من مات لم یعث فقد لا ببالي عثل هذا . وإن كان بخاف هذا من 
لا خاف الاخرة؛ لکن کل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 

وقد ختم السورة بقوله : ( رَد اعملواعل‌مکانیکم 
لت إلى آخرها . کا افتتحپا بقوله : ( لب ) 

فذکر التوحد والاعان بارسل . فبذا دی !الله فى الاولين 


۱۰ 


والاخرین ٠‏ قال أبو العالية : کلتان تسأل عنها الأولون والآخرون ٠‏ ماذا 
كنتم تعبدون . وماذا أجتم الرسلین . 


ر ہو 3 ر مس کر و متو سا د 


ولهذا قال  :‏ ( ووم ادم يفول مادا لسن ) و( اي 
شی الذن سروک ) هو الشرك فى العادة . وهدان هما 
الإعا ل والإسلام 3 کان الى صا ی الله عليه و دفر نارة ۴ کے 
الفحر موی الا خلاص ۰ ۳ ارة حا الإعان والإسلام ٠‏ فىقراً قوله : 
( ام کاب ا وما نز یت ) الآبة فا وما الاعان وخ تا الاسلام . 
ویر فى الثانة ai‏ 


ہے وت ارا مر میم مر 


وقال : ( ولا يواهلا[ ڪب الا بال هی‌آحس ولا ان ظلموا 
نهم وَقواءامتَابالِق ال اتا َال کم لهاو لھک وید بود وله 
امون ) فقا الاعان والإسلام ف آخرها ٠‏ وقال : ( ألَذسَءَامموأَاييَمَا 


کاْاشلینَ * ادخلواالجداترورَويیو روت 


فل 


وقوله تال ( کت يكت دن نت ) فقد قصله بعد 
إحكامه ؛ بخلاف من تكلم بکلام م محکه ۰ وقد يكون فى الكلام 
الحم مام لد سنه لغيره ؛ فہو سبحانه یہ لصاده ‏ 
3 0 ( ود للبت رلتستیین سیل‌السبریی ) وقال : 


) وقد نهم يكنب صله عل عا ره دی ويم 1 قوم د وون فبو سبحانه سه 


وآزلہ على عبادہ بعل لیس كن يتكلم بلا 2 


وقد ذكر راهان اللوحبد والشوة قسل د الفرق .نين آهل 
الحق والاطل ۰ فقال : زر | 
ریب ) پل قوله : ( منوت ) فلا مدام بالانیان 
بعشر سور مثله مفتريات مم وجميع من بستطیعون من دونه : کان في 
شون ا 0 هذا لا بقدر آحد على الانبان عثله من دون الله ۰ کا 
قال : ( قل ل جعت الاش وألجنْعل أن يتوأ بعل هد رن لاتوت برنله. 
۳ سم لحَضٍ ظهيرا ) . 


وحينلد : فمل أن [ ذلك ] من خصائص من ار الله ۰ وما كان 


۱۰۹ 


خصا بنوع فپو دليل عليه ؛ وانه مستلزم له ۰ وكل مازوم دليل على لازمه 
كات الأنساء كلها ۰ فنها ختصة مجلسہم . 


وهذا القرآن مختص بجلسهم ومن بين الجنس خامہم لا عکن أن 
يأتي به غيره ۰ وكان ذلك برهاناً بناً على أن الله ره . وأنه نزل 
بعلم الله؛ هو الذي أخبر مخبره ٠‏ وأعى عا أعى به. کا قال : ( هید 
پر نک نله یینیه ) الآية . وثبوت الرسالة مازوم وت التوحيد . 
وأنه لا إله إلا الله » من جہة أن الرسول أخبر بذلك . ومن جبة أنه لا بقدر 
أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله فان من العل ما لا یعامہ إلا الله . إلى غير 
ذلك من وجوه اللبان فیہ ء کا قد بسط ونه عليه فی غير هذا الموضع ؛ ولا 
سما هذه السورة . فان فما من السان والتعجيز مالا يعامه الا الله . 
وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب مالا بقدر قدره 


إلا الله . 


و « القصود هنا » هو الكلام على قوله : ( نان من 
رنه وتلوه قافة) سک تال اناك ره ايها ودکر 
ماف التفاسير من كثرة الاختلاف فما . وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب 
می عن معرفة الراد الني محصل به ا دی والرشاد ۰ فان الله تعالى 
فا ترل القرآن ليتدى به لا ليختلف فيه والمدی إا يكون إذا عرفت 


سان قاذا حصل الاختلاف الضاد للك العاق. الى لاعکن اا ينه 


۱۰۷ 


بنها لم يعرف ا حق ۰ وا ته ہم الایة ومعناها . ولم محصل به امدی 
5 النى هو الراد بال ۱ 


قال أبو عبد الرحمن السامى : حدثنا الذين كانوا بقرئوتا 0 : 
عثمان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها . ٠‏ اہم كانوا إذا تعاموا من 
اى صلى الله 0 ل عشر آیات ل يتجاوزوها حتى يعاموا مافييا 
من العم والعمل ۰ قلوا : فتعامنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . 


وقال الحسن اللصري : ما أنزل الله آية إلا وهو محب أن بعلم في 
ماذا رت وماذا عني با . وقد قال تعالی ( آمو ر اا 
وندبر الکلام ما ينتفع به إذا فہم . وقال  :‏ ( ره 
کم ققاوے ) . 


فالرسل شين للناس ما أنّزل إلهم من رمم ٠‏ وعلیہسم أن بلغو 
الناس البلاغ المبين ؛ والطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل ۰ 
0 والسل فن عرف ار ۹۹9 و 
الشر م یکن عاقلا ؛ وشدا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ینفعه ٠‏ واجتنب 
ما بضرہ ٠‏ فا جنون الذى لا يفرق بين هذا وهذا قد بلقی نفسه فى 
امالك . وقد يقر عا ينفعه . 


روسل ر گے الا 


عن قوله تعالى : ( ومان سدوا فَ ات رب فہامادامتِ لکوت 
ویش ) وقوله تعالى  :‏ ( و تو اتل 


فأماب : ا مد لله . قال طوائف من العاماء إن قوله : ( مامت 
الکو راکش ) راد بها سماء الحنة وأرض ا ےنے :کا ثبت فى 
الصحيحين عن الى مل اللہ عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
النة فاسألوه الفردوس . فانہ أعلى النة ۰ وأوسط الِنة ٠‏ وسقفه عرش 


الرحمن » وقال بعض العلاء فى قوله تعالى : ( وڪ اف الربور 
ی الک الائض برٹھاعب ایا یر ) هي أرض ال ة. 


وعلی هدا فلا منافاة بين انطواء هذه المتياء وبقاء الس التی هي 
سقف النة ؛ اذ کل ماعلا فانه بسمی فى اللغة ساء . كا بسمی السحاب 
سای والسقف ساء . 


وو أرقا و ناث السرات رات رت كانتت کل اهالت 
ف ی ھی فكي ساقاہ مل اما باق ؛ 
بتحویلہا من حال إلى حال ۰ کا قال :الى : ( یوم دل رش علض 


لسوت وإذا دات واه لابرال جاء داعة 0 ارت داعة 


والله أعلم . 


سو رة لو سف 


وقال سح اہر سمرس ر عر الر 


ذل 


و 22 م2 وه ار و 


(ھیتَ J IZ‏ 5 قت 2 ایح الوت ( 
الراد رنه فى اص القولين هنا سيده ٠‏ وهو زوجها الذي 


و 


ای اد من مصر ۰ الدی قال ا نے : ( أحكري مثوله عست أن ينعا 


دود ) قال الف تعای : ( ےك مكار ساف 
لک امین توب لادی لالب ع انرو وککنکن آلا 


ک ‏ ساح مغر 


سام کے 


فلا وصی به ام أنه فقال لما (اگری مَثَوَنهُ ) قال بوسف ( لد 
ر سنوی ) ولهذا قال : ( ایح آلظلموت ) والضمیر فی : 
( إِنَهُ) معلوم بنهاء وهو سيدها . 


311١ 


سمو ص 


وأما قولة ال2 انار فبذا خبر من :انه 
تعالى أنه رای برهان ره ٠‏ وره هو اللہ کا قال لصاحی السجن : 
( یمام رک ملعم وولو ) وقوله : 
(رٍ) مثل فوله لصاحب الرویا : ( اف کرت مندریله) قال تعالى : 
(فأنسسة امین کررَیه) قیسل آنسی بوسف ذکر ره لما قال : 
( اذ گِرن مندزیلک) . 


بقل یل المتظان اس لی اما دكن رت وه دا هو 
الصواب . فإنه مطابق لقوله : (آذکرن عِندَرَیْلک) قال تعالی :( اسه 
لَّيِطَنُوِِكُرَرَيَهِ) والضمير یمود إلى القربب . إذا لم يحكن هناك 
دلبل على خلاف ذلك ؛ ولان یوسف ۸ بنس ذكر ره : بل کان 


ذا کر اربه . 


وقد دعاها قبل تعبیں الرؤيا إلى الاعانبربه ٠‏ وقال لما : (یَصحي 


از اج کے وو مه مر وک سوہ وص و مه ےھ یہ 
اسجر ارات مر فوت خر أو الله او جد المَهَار ٭ مانعبدون من‌دوند-الا 
گم مار ۔ کہ 2 اا ہے مھ ی ہے وو چوی ہے 


وقال لما قبل ذلك : ( لایاتیکناطعام رانو ) أى فى الرؤيا ( إل 


۱1۲ 


هبل ایکا ) يعني التأوبل ( ملاب رت 


سے 2 52 


وام ضمي 


ِلد قوم نیون بل وهم بلخروه مکفرون ٭ وَاتَعَت یل ءا هيم 
E E‏ نا أن رك باه من سیو دل من فصل الله تال 
CE KEN 17‏ فذا يذ كر ره 
عن وجل . فان هذا ما علمه ريه ؛ لأنه ترك ماق قوم مشركين لا يۇ نون 
اللہ ٠‏ وان کانوا مقرين بالصانم ولا يؤمنون بالاخرة . واتبع ملق آبائہ أمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله اعة بدعون‌بام» -- إراہیم وإسحقويعقوب ؛ 
فد ار ره ثم دعاها إلى الا عان بريه : 


اس تہ : ( يَصَبحِ یاج ماحد ما فسقی 
رَيْحَمْرَا) الایة ٠‏ ثم لما قضى تأويل الرژیا: (وَقَالَِلِی عن اتاج مَنْهُمَا 
اکن ین ریک ) فکف كزن قد آنسی الشطان بوسف ذکر 
ره ؟ ولا آنسی الشیطان الناجی ذکر ره . آي الد کر الضاف ای ره 
والشترت له وهو انید كر 9 وسف . والذین قالوا ذلك القول 
قالوا : كان الأولى أن يتوكل على الله ٠‏ ولا بقول اذكرتى عند ربك . فلا 
نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه فى السجن بضع سنين . 


فیقال : ليس فى قوله : ( أَدْكُرْنٍ یدیلک ) ما بناقض التوكل ؛ 


بل قد قال 0 ١‏ "02 ) > أن قول یه ا اين 


و< سرد سه رگ رم >ے گے ر ر بحر رت 
شیء ان ا سکم لله عليه کت وَعَلِيهِ فلب وی 
الم خرن : 


و اي 0 فوسف قد شهد اللہ له 5 من عاده الخلصين . وا حلص 
ایج مخاماً مع توكله على غير الله ۰ فان ذلك شرك ٠»‏ وبوسف ۸ 


5 
8 ۳۹ 
لات کر یں 


يكن مشمرکا لا فی عبادته ولا توكله . بل قد نوکل على ربه في فعل نفسه 
بقوله : ( والات 
فکف لا يتوكل عليه فى أفعال عاده 


صرف عي 


وقوله : ( أَدْحكُرْفٍ عِنِدَرَيْكَك ) مثل فوله لريه : ( أجعل عل حرا 
اضق فط ع فلا سأل الولاية لامصلحة الدينية لم يكر 


يكن هذا 
اا للتوكل 3 ولا هو من وان الإمارة ا ع4 ۰ فکف سن 


بن 


قرو لات :كاد كن فو رما تھا التوكل اس قله إلا 
جرد اخسار اللك به ؛ لبعلم حاله سین الحق 2 كن من 


ولهذا بعد أن طلب ‏ (وَقَالَاليك اون یه ) قال ( آرجعلل ریک 
لاال لو لد رهم ) 

گر ره 6 هده الخال > د ره ف تاك 5 ولقول: 
( انحل ریک تعَلثمَابَال يِس ) فلم يكن في قوله له : ( أأکرن 


نی 


ندرک )ترك لواجب . ولا فعل لحرم . حتى يعاقبه اللہ على ذلك 
بلثه فى السجن بضع ستین . وكان القوم قد عزموا على حسه إلى حين 
قبل هذا ظلا له . مع علمہم ببراءته من الذنب . 


ےط سے 27 
4 


قال أل مال و 
ولثہ فى السجن كان كرامة من الله فى حقه ؛ لبتم بذلك صبره 
وتقواه ٠‏ فانه بالصبر والتقوى نال مانال : ولهذا قال : ( آنآنوشف 


م 


سرک سح ےی 


رم سے نحط راح ر بی مر مر یی مر مرو ورام ص 4 > 
وهدذأ أن قد مرک الله ان من یٹ وص ور فت الله لابضیع جر 
مین ) ولو م بصبر ویتق بل أطاعهم فبا طلبوا منه جزعا 


من السجن لم محصل له هذا الصبر والتقوى ۰ وفانه الأفضل 
انفاق الناس . 


لکن تنازع العياء هل عکن الا کراه على الفاحشة على قولين : 


ل لا عکن . کقول آجد ین ل ران حنفة وغبرها ۰ قلوا : 
لأن الا کراء عنع الانتشار . 

٦‏ عكن وهو قول مالك والشافعي . وابن عقيل ۰ وغيره 
من آحاب أحمد ؛ لن الاکراه لا اف الانتشار . فان الاکراء لا 
تاق کون الفعل اختبارا ٠‏ بل الکرہ مختار دفع أعظم الصرين اترام 


۷۱۹۵ 


أدناها . وأيضاً : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد یقید وبضجع فتباشره 
را فتنتشر [ شهوته ] فتستدخل E‏ 


فعلى قول الأولين ل يكن يحل له ما طلبت منه حال ۰ وعلى القول 
الثاتى فقد بقال ا حبس لس بإكراه بس الزنا : مخلاف مالو غلب 
على ظنه آنہم یقتلونه أو بتلفون بعض أعضائه . فالزاع إا هو في هذا ء 
وم م بیلغوا به إلى هذا ا حد . وإن قبل كان جوز له ذلك لأجل 
الإكراه لکن يفوته الأفضل . 


وأبضاً : فالإكراء إعا محصل "1 هة 3 ساشر ۰ ون له شېوة 
وإرادة ۴ الفاحشة . 1 


وف ال ال عضو فينم ال کرات يول رق ن ا 
قل القع کللقد -- وین من له فعل ۰ کا آن اارأة نا أضجمت 
وقیدت حتی فعل ما الفاحشة ۸ تأثم بالاتفاق ۰ وان آکرهت حى 
زنت ففيه قولان ها روایتان عن أحمد ؛ لکن ا ھہور بقولون لا تم 
وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وس یکر هیناه من بعد ههن 
ور ) وهؤلاء يقولون : فصل المرأة لا بحتساج إلى 
انتشار . اکسا ہو کالا کراه على شرب اکر ؛ بخلاف فعل الرجل . 
وبسط هذا له موضع ا 


۱۹۹ 


و« القصود » أن یوسف ۸ يفعل ذناً ذكره الله عله . وهو 
سحاه لایذ کر عن أحد من الأنیاء دنا الا ذکر استغفاره منسه ‏ 
ول یذ کر عن بوسف استغفاراً من هذه الكلمة . کا ۸ یذ کر عنه 
اتا من مقدمات الفاحشة ؛ فع أله لم يفعل ذناً فى هذا ولا 
هذا ؛ بل م ها رکه لله ؛ فأئب عليه حسنة . کا قد بسط هذا 


۳1 موضعه . 


وأما ما بکفرہ الابتلاه من السیشات فذلك جوزي به صاحبه 
بالصائب الکفرة . کا فى قوله صلی اللہ عليه وسل : « ما لصب 
الؤمن من وصب ولا لصب ٠‏ ولا مم ولا حزن . ولا عم ولا اذى ء 
إلا کفر الله به خطایاه » ولا أزل الله تعالی هذه الآية : ( مََيَتَعَل 
شورق ) قال أو بکر : پارسول اف ! ادت قاصمة الظهر + 
وأا( تسل سو فقال : « آلست محزن ؟ الت تتصب ؟ الست 
تصبك اللاوی ؟ فذلك ما مجزون به » 


فتین أن قوله : (فأنکه لَیْطَْ یه ) أي سی الفتی 
ذ کر ره أن ذكر هذا لربه » ونسی ذ کر وسف ربه ۰ والصدر 
يضاف إلى الفاعل والفعول . وبوسف قد ذ کر ربه ونسي الفتی ذ کر 
توس رھ اة العطاق ان ره ا الخاص ؛ 
فإنه وان كان بسقی ربه مراً فقد لا خطر هذا الذكر بقله . وأنساء 


۱۷۷ 


العطان کی ربه . واذ کار ربه لا قال : راگن آمره بإذ کار 
ربه . فأنساه الصطان اذ کار ربه . فاد کار رنه أن محسله ذا کر 
اا الشیطان آن جل ربه ذاکراً لوسف . والذ کر هو مصدر . 
وهو اسم . فقد يضاف من یه کرت اسا : فيعم هذا كله + أي اج 
الذكر التعلق بربه . والضاف له . 


وما بين أن الذي نسي ربه هو الفتی لا بوسف قوله بعد 
7 0 عا اراتك ااا انتشکم بتاویلو۔ رون ) 
وقوله اک کون دلبل عل أنه كان قد نسي قاد کر : 


وان قىل : لااریپ آن یوسف ی السید ریا قا ضكرن 
نیک ) و ( الريك ) ونحو ذلك ۰ وهذا کان حار فى 
شرعه . کا حاز فى شرعه أن بسجد له أبواه وإخوتہ ۰ وکا حاز فى 
EE‏ يله این يدا + 


صلی الله عليه وس . 


وان گان یہ شرع فى شرع محمد 


وقوله : ( : ار خسن موا ) آن آر اد به السد فلا جناح 


عليه ری ا ۳ الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سدها 
ويوسف عليه السلام ترکها خوفا من الله ۰ ( وَلْقَدَهَمَتَْبووَهََهَا و 


۱۱۸ 


أن تیا بزهنن‌ریه ) قال تعالى : ( ہی 
إِنَمنْعَونَأَلْمُخْلصِيت ) وقال بوسف ألضاً : ( رباج أحَبُلَینا 
طض هر وک ی »نیم 
تی اکن موی لْعَليمٌ ) 

فدل عل أنه كان معه من خوف اللہ ما بزعه عن الف ا۔حعة .ولو رضى 


ما الناس وقد دعا ره کر وجل 7 لصرف عنه كيدهن 


ع 


وقوله : (كَدَهْنَ ) بصیفة جمع 28 ٠‏ ول بقل مما بدعیتی إليه . 
دليل على الفرق بين هذا وهذا . وأنه كان من الذ كور من يدعوه مع 
CL‏ آ6 
کان قلیل سو آو عدعها . کن محب اسرانه ویطعبا ؛ وطذا لا 
اطلع على مراودتها قال : ( وس آغرضن عداواس تفر دی 
ڪنت ب نََاطِعِينَ ) ف م يعافها . و بقرق بنا وبين یوسف ؛ 

لاکن متیر ارت 1 ۶04 ] 


+٥ 7‏ لعامت: با اه : 


وم ہنا فشاعت القصة واطلع علا الناس من عبر جبة دو سف 
حى 1 ہا اللسوء ف المدينة 3 ۳ آما راود فتاها عن 
نفسه ۰ ومع هذا : ( آرسلت ینود لکوت 1 


۱۷۹۹ 


میا ) أمرت یوسف أن مخرج علیہن ؛ ليقمن 
۳ : 58 77 ہمیں مه و صلا ر مرو 
عذرها على عراودته . وهي تقول لمن : ( مَدکن ای لمتنن فيه ولد 


ے‫ .2 ین ویو چھ۔ 1> هی ۲ لز سر صا ےھ ۳1 
راودندرعن يه فاصم وین لم یقعل ماءمرۃ لیسجن ولیکونا مَن‌المَلفرین ( 


وهذا يدل على أنها ل زل متمكنة من عراودته > والخلوة به 
مع علم الزوج با جرى . وهذا من أعظم الدياثة . ثم إنه لما حبس 
ھا حس بأمرها . والرأة لانتمکن من حسه إلا بعس الزوج . 
فالزوج هو الذي حسه . وقد روي أنها قالت : هذا القبطي هتك 
عرضي سه ؛ وحسه لأجل الرأة معاونة لها على مطلها لديائته ٠‏ وقلة 


فعلم أن يوسف ل بترك الفاحشة لأجله > ولا وفه منه بل قد 
علم قیناً أنه لم يكن بخاف منه . وأن پوسف لو أعطاها ما طلبت لم 
يكن الزوج يدري . ولو درى فلعله لم يكن ينكر ؛ فانه قد درى 
الراودة والخلوة التى هي مقتضية لذلك فى الغالب فلم ينكر . ولو قدر 
أنه مم بعقوبة يوسف فكانت هي الحا كة على الزوج القاهرة له . وقد 
قال النى صلى الله عليه وسل : « ما رت من اقصات عقل ودن 
أذهب للب الرجل ا ازم من إحدا كن » ولا راجنہ فى إمامة 
ی اد كن لأا عیرست لا تعدو ار مش 


۷۱۳۰ 


وهن شر غالب لمن غلب 


خلقاً من الناس تغلهم نساوم ؛ من نساء التتر وغبرم ۰ يكون لامرأنه 
عرض فاسد فى فتاه أو فتاها . وتفعل معه ما ترید ۰ وإن آراد الزوج 
أن يكشف 7 بعاقب منعته ودفعته ؛ بل وأهاتته وفتحت عليه او 
من العتر بنفسپا . وآهلها وحشمپا ۰ والطالة بصداقبا وغمر ذلك + 
حتى يتمنى الرجل ا حلاص مها رأساً برأس ۰ مع کون الرجل فيه غبرة 
فكيف مع ضعف الغيرة ؟! 


فهذا كله ينين أن الداعی لبوسف ای رك الفاحشة کان خوف 
ال لا خوفا من السید . فلهذا قال : ( له سنوی تبنم 
الت ل هداعا بان فا وت راه وق 
لله وحق ا حلوقین ‏ ودفسه الشر بای هي أحسن ۰ فان الزنا بامرأة 
الغير فيه حقان مانعان . کل مها مستقل بالتحرم . 


فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج ۰ وظلم الزوج فى 
امرأته حرام قه . ححيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا فى 


امرأته لا بسقط . کا لو ظامه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط 


١١ 


حق الظلوم بذلك . ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن بقذفہا 
وبلاعنها . وبسعى فی عقوبتها بالرجم ٠‏ حلاف الاجنى فإنه لا جوز له 
قذفها ولا بلاعن . بل حد إذا لم يأت بأربعة شهداء » فإفساد الرأة 
على زوجہا من اعظم الظلم لزوجا ۰ وهو عنده اعظم من اخد ماله 5 


ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العاماء إذا لم بندفع إلا بالقتل 
بالاتفاقی . ومجوز فی آظهر القولين قتله ون اندفع بدونه .كا في قصة 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه . لما آناه رجل بيده سیف فيه دم » 
أنه وخ رعلا تققد آمر ابقر 4 الف قافرم عتر عل :ذلك 
0 وقل قوله أنه قتله لذلك إذ ظبرت دلائل ذلك . 


وهذا کا لو اطلع رجل فى بنته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه 
ابتداء . ولسى عليه أن ینذره . هذا أصم القولين . کا ثبت فى 
الصحیحین عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لو اطلع رجل فى 
بيتك ففقأت عینه ما كان عليك شىء » وكذلك قال في الذي عض يد 
عبره فزع دده فا نقلعت انان العاض 0 

| “يي 40000+ کر ً۰ "ً۰ 
نزاع لیس هذا موضعه ؛ إذ القصود أن الزاني بامرأة غيره ظالم للزوج 
وللزوج عق عد وداد زر انى صلی الله عليه وسل ا 


۱۳۲ 


5 اا احاهد فانه عکن يوم القامة من و بأخذ فعا ما شا : 


وفى الصححین عن ان مسعود قال : قلت يارسول اللہ أي 
الذنب أعظم ؟ قال « أن مجعل لله نداً وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ 
قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« أن تزاتي محليلة حارك » فذ کر الزنا محليلة ا ار ۰ فعم أن للزوج 
حقاً فى ذلك ۰ وکان ظ ار أعظم ؛ لاحاجة إلى الجاورة . 


ون قبل : هذا قد لا حكن زوج الرأة أن حترز منه ۰ وا ار 
عليه حق زائد على حق الأجنى ۰ فكيف إذا ظا فى أهله واليران 
يأمن بعصم 9 ففى هدا من الظلم أ كثر مان غبره 3 وحارہ جب 
عله أن محفظ اعرأته من غيره . فكيف يفسدها هو . 

فلما كان الزنا بالرأة المزوجة له علتان كل منها تستقل الحرم . 
مشل لم ا حزبر اليت : علل يوسف ذلك بحق الزوج ٠‏ وإن كان 
٤:‏ کی الزوج فوائد . 

SS‏ هذا مانع تعرفه الرأء وتعذره به ۰ حلاف حق الله 
تعالى فاا لا تعرف عقوبة الله فى ذلك . 

و منہا 6 آن المرأة قد برندع بذلك ۳ فترعى حق زوجہا ۰ إما 


۱۳۳ 


خوفاً وإما رعابة لحقه ۰ فانه إذا كان الملوك عتنع عن هذا رعابة لحق 
سیدہ فالمرأة أولى ذلك ٠‏ لأنها خائنة فى نفس القصود منها ٠‏ خلاف 
الناوك فان اللاوت مه الخدمة .وق فته تام کڈ المرأة من ماله: 


و« مها » أن هذا مانم مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنکاح ولا 


والتزوج به . فان هذا إما حرم لحق الزوج خاصة . ولمذا إذا طلقت 
امرأته باختياره حاز لغيره أن يتزوجها . ولو طلقها ليتزوج مها کا قال 
سعد بن الربيع لد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أیتما 
اک أطلقا رھ سا لک دون رضاہ لا بحل . کا فى المسند 
عن اال صلی ا عليه وسل أنه قال : « ليس ٦‏ ۴۶۹۶ ناما 
على زوجہا . ولا عبدا على موالیه » وقد حرم النی صلی الله عليه وسل 
ان مخطب الرجل على خطة اخسه ۰ و لستام عل سوم اخسه ۰ فإٰذا 
كان بعد ا حطبة وقل العقد لا محل له أن يطلب التزوج بامرآنه 
فکف بعد النقن > والدخول والصحة ؟! 


فلو ل هذا زنا حرم ریا طمعت في آن تفارق الزوج 
وتتزوجه » فان كبدهن عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فاما علل بحسق 


۱۳ 


و 7 


سده وقال : ( رف أَحْسَنَّ منوا ) بست من ذلك ۰ وعامت أنه 
براعي حق الزوج ٠‏ فلا يزاحمه فى امرأته ألبئة . ثم لو قدر مع هذا 
أن الزوج رضى بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا ما ببيحها لق الله 
ولقه أبضاً . فإنه لبس كل حق للانسان له أن بسقطه ٠‏ ولا بسقط 
بيسقاطه . وا ذاك فیا بباح له بذله . وهو مالا ضرر عليه فى بذله . 


مثل ما يعطبه من فضل مال ونفع . 


وأما ما لیس له بذله فلا بباح بلاحته . مالو قال لہ : عامني السحر 
والکفر .والكبانة ارات فی حل من اضلالي ٠‏ أو قال له : بعی رقیقاً 
و حو اك فى عل می لان 


وكذلك إذا قال : افعل ی أو بابی أو بامرأتى أو ہلماتی الفاحشة 
م يكن هذا مما مم بت بئل ذلك . 
ومعلوم أن الله بعاقما على الفاحشة وإن تراضيا مها : لکن المقصود ان 
فى ذلك آیضاً ظاماً لهذا الشخص لا يرتفع بلاحته . كظلمه إذا جعله 
كافراً أو رقبقاً . فان کونه يفمل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه 
لا علك إباحته کالضرر عليه فى كونه كافراً . وهو کا لو قال له 
عقلی وأنت فى حل من ذلك ؛ فان الإنسان لا علك بذل ذلك . بل 
هو منوع من ذلك .كا نع السفیہ من التصرف فى ماله ٠‏ أو إسقا 
حقوقه وكذلك ا جنون والصغير ؛ فان هؤلاء حجور عليهم طحقہم . 


۱۳۵ 


ولهذا لو أذن له الصى أو السفیه فى أخذ ماله لم يكن له ذلك . 
ومن أذن لشيره فى تکفره أو مجننے أو مخنشه والا اش به 
وبأهله فهو من أسفه السفہساء . وهذا مثل الريا ء فإنه ون رضي 
به آلرایی وهو بالغ رشيد لم بح ذلك ؛ لا فيه من ظلمه : ولهذا له أن 
بطاله عا قض منه من الزيادة ٠‏ ولا بعطيه إلا راس ماله > وإن كان 
قد بذله باختياره . ولو كان التحرع جرد حق الله تعالى اسقط برضاه . 
ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في الزيادة .والانسان 
حرم عليه قتل نفسه أعظم ما بحرم عليه قتل غيره . فلو قال آفبره : 
اقتلي لم علك منه أعظم مما علك هو من نفسه . 


و مدا 0 القيامة بت من الا كابرء و بکرهوم على الكفر . بل 

۲ 1 و بج بعس ل می سخ رر ےہ 

اختبارم کفروا . قال تعالى :  (‏ وع نقَلبْ وجومهمنیآلاریقولونلیتا 
اُطعناالله واطعتا سول" * وقالواربتاإنا اساد اوكرتا قأضلوتاالسیلا * 


تام کین یکاپ وتا ) 
35 3 صت ھی د سے سے رم چ رد > رہ موی کم 
وقال J‏ حوعإذا ادا ررحوافيها جميعًاقالت أخرينهم لا ولنهم رينا 5 نا 
سے کے f‏ 2 > 2 


اتهم عَدَاباَمَاتنَالتَارمالَ نکش ون کنو ) 


ہے 


1 ےہ‎ 
E TAZ 


وقال تعالى : ( وال الزن حكهرواريا ارذ 
LSAT‏ ےط ہے ےہ 2 ہے 
عله مات آقد امتا ل کونا من الَاسملن . 


انَل رالاس 


وكذلك الناس بلعنون الشيطان . وان کان لم يكرههم على الذنوب ؛ 


۱۳۹ 


بل ۾ باختيارم أذنبوا . 


فان قبل : هؤلاء بقولون لشياطين الانس وا لن : نحن ل تكن نعل 
أن في هذا علينا ضرراً ٠‏ ولكن أتتم زینتم للا هذا وحسنتموه حتى 
فعلناه . وحن كنا اہلین بالاح . قیل : کا نعل أن الجاهل ا عليه فى 
الفمل من الضرر لاعبرة برضاه واذنه. ولا بصم الرضاء وللاذن تمن 
بعلم ما يأذن فيه ویرضی به » وما كان على الانسان فيه ضعرر 
راجح لا برضی به الا أعدم علمه . والا قللفس تتنم بذاتہا من 


الضرر الراجم . 


هدا کانمن اشری: اسب :و للدلش, و اول الس و بعلم 
محاله غير راض به ؛ بل له الفسخ مد ذلك + کذلك الکفر واطنون 
والفاحشة بالأهل لا رضی بها إلا من ل يعم ما فیہا من الضرر عليه 
فإذا أذن فما لم بسقط حقه + بل بکون مظلوماً . ولو قال : أنا اع 
مافيها من العقاب وأرضى به كان كذباً ٠‏ بل هو من أجبل الناس 
عا بقوله . 


ولهذا لو تكلم بکلام لا بم معناه ۰ وقال بويت موجه عند الله 
لم بصح ذلك فى آظبر القولین . مشل أن يقول : « بهشم » ولا 
ور يواه ای تر ل0 اھ طالی إن ES‏ مسا 


۱۳۷ 


من العربیة . وهو لا بعرف ذلك ؛ فان الثية والقصد والرضا ءشروط 
العم . شا لم بعامه لا يرضى به . إلا إذا كان راضياً به مع امل 
ومن كان يرضى بأن يكفر ویجن وتفعل الفاحشة به وبأهله . فو 
لا يعم ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه . فلا عبرة برضاه 
وإذنه ؛ بل له حق عند من ظامه وفعل به ذلك غير مالله من الحق. 
وإن كان حق هذا دون حق المنكر امانع . 


4 


ولهذا قال بوسف عليه السلام : ( لَ شوى انیم 
مورک 4 تقول هق اوت اس الک طا کل عالت 
7 هدا جزاء احسانه ای ۱ 


والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضہم بعضاً . وإن 
کنوا فعلوه بتراضهم . قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غير 
ن دون الي اوتا موده ینک فی َلحَیوةالد نوتمه كفرع سے 
ی وتلم بق گم مسا مودک لاوما تسم نیرت ) 
وهؤلاء لا يكفر بعضهم بعض وبلعن بعضهم بعضاً جرد كونه عصى 
اله : بل لما حصل له بمشاركته ومعاوتته مسن الضرر . وقال تعالى 
عن أهل الِنة التی أصحت کالصرم : ( عم یو ) 
أي بلوم بعضیم بعضاً . وقال : ( لاه همع 


۷۱۳۸ 


ہو5 > مہرے 
عدولا امین ). 


فاحالة إذا كانت على غير مصلحة الائنین كانت . عاقتبا عداوة . 
وإنما تکون على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله ۰ فكل منها وان بذل 
للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيا يطليه ٠‏ فهذا التراضی 
لاعلا يعد ول رات عقا رای مار ىر كل يديا رفول 
للآخر : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا ؛ فبلا كي کان مني ومنك . 


والرب لا نا من التباغض والتعادی والتلاعن . فلو كان أحدما 
ظالاً للآخر فبه لهی عن ذلك ۰ وبقو لکل ما الآخر : أنت لأجل 
غرضك أوقعتني فى هذا : كلزاننين کل منہا بقول للآخر لأجل غرضك 
فعلت معي هذا . ولو امتنعت لم أفعل انا هذا : کک ن كل منها لہ على 
. الآخر مثل ما للاخر علبه ؛ فتعادلا . 


وشذا |ذا کن الطلب والراودة من آحدها أ کن کان الاش 
بتظلمہ ویلعنه ‏ كثر ۰ وان ساویا فى الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج 
الدياثة فعا هو لارضاء الرجل أو المرأة لغرض له آخر ؛ مثل أن یکون 
اما + ولا تقیم معه إلا على هذا الوجه . فهو بقول للزاتي ما : 
اک لفرضك آفسدت مل ام ا ولا اما رضت جيل غرضها . 


فأنت لما أفسدت علي امرأتي وظمتی فعلت معي ما فعلت . 


۱۳۹ 


ومن ذلك أنه لو قال : إى آخاف الله آن یعاقنی وحو ذلك 
57 نت فا تترك غرضی لفرضك في اللجساء . وأنا سيدانك + 
فذفی 20 نقدم غرضي عل غرضك . فلا قال : ( هر خی 


ی علل کی سبده النی جب عله وعلیها رعاية حقه . 


وى فول بوسف : ( قال رب سجن حبالممَایدعونی إل 


تصرف عی5 کید هنمب یکمن اہین ) عبر نان : 
2 إحداما 6 اختار السجن واللاء عل الذبوب والعاصی ۰ 
و « الانية » طلب سوّال اله ودعائه آن شت القلب فل دینه. 


ويصرفه إلى طاعته ۰ ولا فإذا لم بشت القلب صا إلى الاصرن 
انوب . وصار من الجاهلين . 


فنی هذا توکل على اللہ واستعانة به أن بشت القلب على الامان: 
والطاعة » وفنه ر النة واللاء . والأنی الخال" إذا ثت عل 
الاعان والطاعة 


۱۳۰ 


وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : ( استمینوایتواضیروا 
اک الایض له پورشها من دم 0 ) لاقال 


5 5-00 فلا سے ہے سے ف جر داس >> يدروم ص و سے 016 مر مس 
فرعون :( سنفیل 7 ونستعي. ذساء هم وإنافوقهم قلهرورت * قال مو 
2 ۵ مي رمج وسم ۶ 02 2 رص ر ھ د 
لِعَومِه | استوینوا بل واصیر مورک رض لله دی ثهامن دساءمن‌عبماده. 


رابت ). 
وكذلك قوله : ( "ون ما واا منبعدماظلوا بطم 


سح مر مر حر مر من کے 


اما سس وا ان ا اہی کاو عون ۴ كن 


رر ے کہ ع مر 


بمتوحکلون 1 


200 


ومنه فول ہوسف عليه السلام +( فا ت الله اضعا جر المخسنین) 
وهو نظير وله :) ونس 


کے کے می ہے 


) وان نص روا وه توا فد لاک منع زو لاور ( و فوله ٠‏ 
ج 7 2 ام مرش ۔ 7 و ر 2 ھصو سے ص سے 
( باخ لن تصبرواوتتقوا وياتو کم من فورهم مامد دک ری عمس ءامن 


فلا بد من التقوی بفعل للأمور والصبر على القدور . ا فعل 
ہوسف عليه السلام : انتی الله بالعفة عن الفاحشة ۰ وصبر على أذام له 
بالراوقة وان و اتان الله واد + عق شكه عل الفة فر کل ملد 
أن بصرف عنه کیدهن . وصبر على امیس 


۱۳۱ 


0 . 5 مر سس صلی ہس مھ ہم ہے 4 ۔ سے مر 

وهذا ک قال تعالى : ( وین ‌التایں من بقول ءام کایا و فَإذاأوذِی فِا 
جَعَل فة الاس کعذا بات ) وکا قال تسا ی : ( ونالتا 

کے ر ہہ ۶ 27 00 سے و Lo‏ مرو سے ہے سے ر 1 - 1 2 
من يحل الله عل حرف کان آصابد خبراطمان نصا فئنة انقلب عل وھ خيس 


09 سم ار خاروس وصء رو ووه 


7 ات العم ول مرح وار و 7 
الدنياوا لاخره ذلك هو الخسرانالمبينَ ٭ بدعوامن دوب آلله‌مالایضره 


3 ہ 
ےر کے مور وا ورم رم ومر و موه هو مرو ۶ € 
وما لاینمعه:دل > هوا ال البعید # بدعوالمن ضرم قرب من نفعهء لئس 


تس ٠‏ حمس مم 


سو روم 


موسر ) فانه لابد من أذى لكل من كان فی الدنيا . فان 
1 بصر على الأذى فى طاعة الله > بل اختار العصية .كان ما حصل 
له من الشر أعظم مما فر منه بكثير . ( ومهم نيول ندنل ولا 


٤‏ بیع ےہ ے۔ ل گر و 
لت الا تو سقطوا ). 


ومن احتمل الموان والأذى فى طاعة اللہ على الكرامة والعز فى 
معصة اللہ ٠‏ کا فعل بوسف عليه السلام وغيره من الأنبیاء والصالحين . 
كانت العاقة لہ فى الدنيا والآخرة . وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقلب نيماً وسروراً ٠‏ کا أن ما محصل لأرياب الذنوب من التعم 


بالذنوب پنقلب حزناً وثوراً : 


فوسف صلی الله عليه و ناف الله من الذنوب » و حف من 
اذى الخلق وحسهم إذ أطاع الله . بل آثر اليس والأذى مع الطاعة 
على الكرامة والعز وقضاء الشبوات ونبل الرياسة والال مع العصية . فإنه 
لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة ٠‏ وأ كرمته الرأة بللال والرياسة . 


۱۳۲ 


وزوجبا فى طاعتها . فاختار يوسف الذل وابس . ورك الشهوة 
واروج عن الال والرياسة مع الطاءة:على العز والرياسة والال وقضاء 
الشپوة مع العصية . 


بل قدم الخوف من ا حالق على الحوف من ا لوق . وان ذاء 
ا حیس والکذب (إنها کنبت عليه ؛ فزحمت أنه راودها مم حسته 
بعد ذلك . 


وقد قبل : لها قالت لزوجها إنه هتك عرضی ۸ عكها ان تقول 
له راففق ٠‏ فان زوجہا قد عرف القصة ؛ بل کر علبه كذبة روج 
على زوجبا . وهو أنه قد هتك عرضہا باشاعة فعلپا .وکانت کاذبة على 
بأنه طلب الفاحشة . وکذبت عله اھ آشاعا . وس ال طالت 
وأشاعت ۳ “ھ4 فذلكن الذى متنی فه . ولقد راودنه 
عن نفسه فاستعصم . فہذا غاية الاشاعة لفاحشتها لم تست نفسها . 

والنساء أعظم الناس إخباراً شل ذلك . وهن قبل أن بسمعن 
قولما قد قلن فى الدينة : ( امرأثالمززرودفتهاعن سيه ) 
فكيف إذا اعترفت بذلك وطلت رفع اللام عنها ؟ 


۱۳۳ 


وقد قبل : إنهن أعنها فى الراودة ٠‏ وعذلنه على الامتتاع . ويدل 
على ذلك قوله : ( فلا تصرف عی هبل ) وقوله : 
( ارجم ا ریک سَْلَهُمَا جال وی َأَرَق یکر دای“ 1 
فدل على أن هناك كداً مهن ۰ وقد قال لمن الملك : ( ماخطبإد 
97707 رک کن له مَاعِلمَناعلِیه من سوء قالت ام رأث یز 
ان ححص ال تارود عن تیه وگل امدقت ) 
فہن لم براودنه لأنفسہن ؛ إذكان ذلك غير ممحكن . وهو عند الرأة 


ما عق حجرها ؛ لكن قد كن آعن الراة علی مطلومها . 


وإذاكان هذا فى فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم ۰ مثل 
5 العظيم لاخلق ٠‏ كقتل النفس العصومة ٠‏ ومثل الاشراك بالله ٠‏ ومثل 


سے ص ےر اس 2 


القول على الله بلا ع . قال تعالى : ( فل نمار م رق اون 0 فاط هري 
ا یک ات وال بتر لحز رک اماب سا أن تَمولوأعَلَ) 


ما لاعامون ) فهذه اعاين امات ای لا تساج حال ٠‏ ولا في شريعة 
وماسواها -- ون حرم فى حال فقد بباح في حال . 


۱۳۶ 


فل 


واختيار الى صل الله عليه وسم لف ااا ق شب 
بى هاشم لضم سنین ۰ لا پبایمون ولا بشارون ؛ و صبياهم ينضاعون 
من ا وع . قد ره وقلام قومیم . وغير قومبم .هذا أ كل من حال 
بوسف عليه السلام . 


فان هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك ۰ وأن يقول على الله 
غير ا حق . يقول : ما أرسلى ولا نہی عن الشر ك . وقد قال تعالى : 


سا رع کی کو 


) وان کادو تک تت۰ رنه عیام ولد 


یج یس ور 


در ل * ولول انتک لفدیدت رك نيهم سَيكَاقِيلًا* دا 
5 رس سن - 3 
رک e‏ الخ وَإنَحكادوأ 
07 .4ے 


کک سا ےک وله نے تا لاقل A‏ 


م e‏ 2 مروام کے سر حلص مس 


من‌قد دس اک من سا ولا مد لِس تا موبلا 1 


دكن كدت هؤلاء على لی صلى الله عليه و اعظم من الکنب 
على يوسف ؛ فإنهم الوا : اتسار مب وإنه كاعن + و إنه تون »وان 


۱۳۵ 


«فتر . وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف ؛ لا سيا الزن 
اتور الذى لا بتري يه اجه فان يوشف كني طداق أله رق 
وأنه قذفها وأشاع عها الفاحشة ؛ فكان الکذب على اللى صلى الله 
عليه وسل أعظم م ف کت عل سس ۱ 


7 ذلك م كدان عل أولى 6 5 مثل ی وموسى 2 حث يقال 


۳س 
9 


الواحد مہم 1 آنه ون ۳ و ذا 508 على الله 3 و الي 
انى صلی الله عليه وتسم وأححابه من أذى المع ركن أعظم من محرد 
الس 3 فإن بو سفن خاس و کک As‏ و انى صلى الله عليه و ج 


وأصخابه كانوا يؤذون بالاقوال والأفعال مع منعہم من تصرفاتهم العتادة . 


وا مقو گنی فته اب ارت اط ماه ف الس 
بل اراد منعه من التصرف العتاد . والی على الله عليه وسل ا یکن 
و ولا ای كل ابل ون سو من ہلاو الی 
صلی اللہ عليه وسل یسا الغرم إلى غرعه . ويقول : « ما فعل أسيرك » 


۱ ۶ ۳ 5 
دعا ات معة .2 حی «قصیه حقه وهدا هو الطلوب من اس 8 


والصحابة ‏ رضي الله f‏ -. منعوم من التصرف عكة أذى 

تم + ۱ : أيه تنلات ۱ ۱ 

4م ٠‏ حی خرج کئبر امہیم ال ا اخدشة ۴ فاختاروا سی ہن 
أولئك النصاری عند ملك عادل على السکنی بين قومهم . والباقون 


۱۳۹ 


اا من ديارم واموالمم أيضاً 9 ما آذوم یف حی فتلوا بعصہم 3 
وكانوا لضربون بعصم ویکنعون بعضهم ما يحتاج إليه . ويضعون 
الصخرة على بطن أحدم فى رمضاء مك3 2 ان عبر ذلك من آنوا الأذى . 

وكذلك الؤمن من أمة مد صلى الله عليه وس 
في طاعة الله على الا کرام مع معصيته ۰ کامد بن حنبل اختار القيد واحمس 
9 ا ا و ل اله عون 
الق ی کلامه ۰ وعی آن بقول مالا یم أضاً . فم E‏ 
محتاج إلى تفسير ؛ فیقول هم الامام أحمد : ما آدري ما هذا ؟ فم 
يوافقهم على أن بقول على الله غير الحق ۰ ولا على ان بقول على اللہ 


الا بط . 


ختار الأذى 


۱۳۷ 


وقال سبع ابر مرس رع ال بعر کمرس ۱ 


بالذنب ف مقامه بين يدي الله فدعه ٠‏ فکان بوسف من 


نم إن بوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا عزبا أسيرا فى بلاد 
العدو . حيث لم يكن هناك آقارب أو أصدقاء فستحي میم إذا فعل 
فاحشة . فان كثيراً من الناس عنعه من مواقعة القبائس حیاؤہ من يعرفهء 
فإذا تغرب فعل مالشتبيه . وكان أيضاً خاليا لا سخاف مخاوقا . غك 
ای مات رز کان نيه کالہ جد أن کریس قرو ها 
بل يكون ہو التحیل علیہا ‏ کا جرت به عادة كثير من له غرض فی 
نساء الأ كار إن لم بتمکن من الدعوة ابتداء . فأما إذا دمي ولو 
كانت الداعية خدامة لكان أسرع جیب ۰ فكيف إذا كانت الداعية 
سدته الما كتغل التی خاف الضرر عخالفتها ؟ ! 


93 إن زوجہا الذي عادنه أن پزجر الرأة لم يعاقها ؛ بل آحر 


)00 5 نقف له . 


بوسف الا اض ۰ک سُعر الدیوث 9 اما استعانت بالنساء و حلسله 
وهو يقول : رب الج الم دعوت اد وا لاتصرف عکدهاصب 
إِلتَواكَيِنَككهِنَ) . 

فليتدر الدب هذه الدواعي الى دعت يوسف إلى مادعته ۰ وأنه 
ينجبه من ا حلوقین ؛ لیقبین له أن الذي ابتلى به يوسف كان من أعظم 
الاو ۰ إن نقواه وصيره عن الملعصة -_ حتى لا يفعلها [ مع ] ظ 
الظالین له . حتی لا يجبهم ‏ کان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات 
وان نفس بوسف عليه الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس ۰ فکف 
أن بقول  :‏ ( ینیریش واله بعلم أن 
نفسه بريه لت فا بالسوء ؛ بل نفس و من أعظم افوس 


زكاء ۰ والهم الذي وقح كان زيادة فى زكاء نفسه وتقواها . 
ومحصولہ مع رکه لله لتت لہ به حسنة من أعظم السنات التى 


. نفسه‎ E 
) الوجه السادس » أن قوله : رل لین لیب‎ « 
إذا كان معناه على مازعموه أن پوسف آراد أن بعلم لمزز اوكا آخنه‎ 
فى امرأته على قول أكثرم ؛ أو ليعلم اللك أو ليعلم الله لم يكن هنا‎ 
ولا تقدم‎ ٠ ما يشار له . قانه لم يتقدم من یوسف كلام بشبر به له‎ 


۱۳۹ 


أبضاً ذکر عفافه واعتصامه ؛ فان الذى ذکره النسوة قولپن : ( مامتا 
ومن سوء ) وقول ا العز بز : ( رود هی ) وهدا 
فسه سان كنها با قاته أولا . لس فيه نفس فعله الذي 


فعله هو . 


فقول القائل : إن قوله ( ذلك ) من قول بوسف . مع أنه لم 
تقدم منه هنا فول ولا حمل لا نصح حال . 


« الوجه السابم » أن الى عل هذا اللقدیر -- لو كان هنا ما 
بشار لبه من قول یوسف أى مله بے إن عفتی عن الفاحشة كان بعلم 
العزيز أنى ۸ آخنه . وبوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفا من 
الله > ورحاء لثوابہ ؛ وللمه بأن اللہ براه ؛ لالأجل جرد علم مخلوق . 
قال اللہ تعالى  :‏ (ومَد ھت یه رهبا لولا أن زا مرو حكَدَلِكَ 
تصرف عند السو والحماءرتدمنعبارا النشتصیک) فاخر أنه رأى رهان 


ره ا من عاده ا حاصبن ۳ 


ومن ترك الحرمات ليعلم ا حلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان 
من ربه ‏ وم يكن بذلك مخلصاً فہذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا 
فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل يكون ثوابه على من 
02.9 


۱۶:۰ 


A 20 


فان قىل : فقد قال يوسف أولا : (إِنَهرَقَأَحْسَنَمنواى إِتَمْلَايِفِْمُ 
اشرت ) . 


قسل : آن کان عراده بذاك سده : الو آنه آحسن إلى 
وأكرمني . فلا بحل لي أن آخونه فى أهله . فإنى أكون ظالا ولا 
يفلم الظام + فترك خاته فى أهله خوفا من الله لا لعلم 


هو بذلك . 


فإن قبل : عرادہ تق إظبار راءتی بعلم العزيز 5 1 أخنه بالغب ء 
فالمعلل إظہار براءتہ لانفس عفافه . 


قبل : لم يكن عرادہ بإظہار براءته جرد علم تحت 
علم اللك وغيره . ولهذا قال للرسول : (أنَحِمْإِكَ ریک نله اتال 
سای من لین ) ولو کان هذا من قول بوسف 
لقال : ذلك لیعموا أنى بريء وأنى مظلوم . 


5 هذا لا بابق أن يذكر عن بوسف ؛ لأنه قد ظهرت براءته . 
وحصل مطلوبه . فلا يحتاج أن بقول ذلك لتحصيل ذلك . وم قد 
علموا آنه شا تأخر گی رااته . فلا محتاج مثل هذا آن 
ينطق به . 


٤١ 


و الوجه النامن » آن الناس عادتهم فى مثل هذا يعرفون .عا عملوء 
م ارات 0 تا و كان ا يورا وله 
عنده جزاء قن . والعزیز قد ظبر عنه من قلة الفبرة وعکان اخ اند 
من حسه مع الظالین مع ظهور براءته ما بقتضی أن مثل هذا ينغي 
فى عادة الطباع أن يقابل على ذلك عواقعة أهله . فان النفس الأمارة 
تقول فى مثل هذا : هذا لم يعرف قدر إحسالى إليه . وصونی لأهله 


e,‏ شلط ا کا 


فکثر 00 لو لم یک ن ف نفسہا الفاحشة إذا 7 من حاله 
هدا تفعل الفاحشة 2 اما نکاة قره و2 ازاة ہ4 عل ظلمه 3 وإما إهالا 
له لس غیرته وظهور ماک ولا بصبر ف مثل هذا القام عن الفاحة 
إلا من تعمل لله ا مها اش لثوايه 5 لا من يريك تعر رف 


اطلق معمله . 


« الوجه التاسع » أن الخيانة ضد الأمانة . وها من جنس الصدق 
والکذب . ومذا “قال : الصادق الأمم . ویقال الکاذب خاي 
وهذا عل امراة العزیز + فانها او کذبت عل بوسف؛ ف سس وقالت 
راودی لکانت كاذة وغاللة ۰ فلا امترفت بأنها هي الراودة كانت 


صادقة فی هذا ا حر أمنة فيه : ولهذا قالت : ( وليه میت ) 


3 3 
قاخرت بانه صادق ف رنه نفسة دونها 


۱٤۲ 


فأما فعل الفاحشة فلس من باب الحانة والأمانة ؛ ولكن هو 
باب الظلم والسوء والفحشاء ۰ كا وصفها الله بذلك فى قوله تعالى عن 
٣8۶و‏ معاد اهر أحس مٹوای 271 ول يقل 
هنا الخائتين . مم قال تعالى : ( َلك صرت ءنڈالٹن والتحشاهء مه 


منْعباوتاألمُضْلَصيت) وا بقل لصرف عنه البانة ؛ فليتدر اللیب 
هذه الدقائق فى کتاب الله تعالى . 


« الوجه العاشر » أن فى الكلام اٹ کی الذي أقره الله تعالى : 
( الس لامارة بو |لامارجم رو ) 0 3“ 
لیس کل نفس امارة بالسوء ؛ بل ما رحم رق لس فيه الافس 
الأمارة بالسوء . 


وقد ذکر طالفة من النای آن اللفس ها اة آحوال : تكون 
أمارة بالسوء . ثم تكون لوامة . أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه ٠‏ أو 
تتلوم فتتردد بين الذنب والتوة . ثم تصبر مطمشلة . 

و « القصود هنا » أن ما رحم 9 و 
وإذا کانت النفوس منقسمة الی مر‌حومة وأمارة فقد علمنا قطنا أن 
نفس اما العزیز من اللفوس الأماره بالسوء + لاما آعرت يذل مرة 
بعد رت وراودت وافترت 3 واستعانت الاو و سحت 3 و هدا من 


۱:۳ 


أعظم ٤‏ ات امو سوت 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس 
اارحومة عن !أن تکون آمارة فا فی الانفس مرحوم ؛ فان من تدر قصة 
بوسف عل أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم مایکون ؛ ولولا ذلك ا ذکره الله في القرآن وجعله عبرة . وما من 
أحد من الصالحين الکار والصغار إلا ونفسه إذا ابتلت عثل هذه 
الدوای أبعد عن أن تكو مرحومة من نفس بوسف . وعلى هذا 
اللقدہر : فان | تكن نفس پوسف مرحومة : فا فى اللفوس مرحومة . 
ناذا کل الرس مار الوم و هر لاف ماق ارات 


ولا بلنفت إلى المكابة المذكورة عن مسلم بن يسار ؛ أن أعرابة 
دوه ۳۱ فشا / وها 5 البادية ۱ فامتنع وسک ٦‏ وحاء ا وهو 
یک فبکی وبکت الرأة . وذهيت فنام فرأى برسف في منامه . وقال : 


أنا بوسف الذئ مت ے وأنت مسلم الذي إ ہم ۰ فد 
بظن من يسمع هذه الحكاية ایا سا سم کان ۳۳ . وهذا 
جہل لوجبين : 


« أحدها » أن مسلا لم يكن بحت حك الرأة المراودة ولا لها 
عليه حك . ولا ها عليه قدرة أن تكذب عليه ٠‏ وتستعين بالنسوة 


۱: 


ومحبسہ . وزوجها لا بعينه ولا أحد غير زوجها بعنه على العصمة ؛ 
بل مسلم لما بکی ذهبت تلك للرأة » ولو استعصمت لكان صراخه 
ها لی رفا ان اص ات هداعا ال ترسف 
عليه الصلاة والسلام ؟ ! . 


« الثاني » أن ا مم من بوسف ل رکه لله كان له به حسنة » ولا نقص 
عليه . وثبت فى الصححین من حديث السعة الذين « بظلهم الله فى ظله 
وم لا ظل الا ظله : رجل دعته امراة ذات منصب وحال . فقال : 
إني آخاف الله رب العالین » وهذا جرد الدعوة . فحكيف الراودة 
والاستعانة واس ؟ 


ومعلوم أا كانت ذات منصب . وقد ذکر أنها كانت ذات جال 
وهذا هو الظاهر . فان امرأة عزيز مصر بشه أن تکون حميلة . وأما 
البدوية الداعية لمسم فلا رہب أنها دون ذلك ۰ ورؤياه فى النام وقوله : 
آنا بوسف الني هممت رات مسا الذي لم تہم غابته أن يكون عنزلة 
أن بقول ذلك له بوسف في البقظة. وإذا قال هذا : كان هذا خيراً له 
2 وثناء ٠‏ وتواضعا من يوسف . وإذا تواضع الکیر مع من دونه 
لم تسقط مزلت . 


» الو جه امادی عشر 6 أن هدا الکلام 9رہ سے مع الاعتراف 


۱:6 


الات الاعتذار :بذ كز سنه . فان قوضا :انارو تعن وة 
یلیفت) فيه اعتراف بلذنب ۰ وقوها : ( تلف 
7 اق فا2 ظا فان ا 5ه ارام انا فقو لت 
ما أنا مبرئة لنفسى . تم بینت السبب فقالت :هلیسو 
فنفسی من هذا اللاب . فلا پنکر صدور هذا مني . مم ذ کرت ما 


بقتضی طلب الففرة والرحمة . فقالت : إن ری غفور رحیم . 


فان قبل : فہذا کلام ۷ الب که 


قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك ۰ حيث قال زوجها : 
ONE 02 7‏ فا لا لانستتار 
لذنها دليل اہم کانوا يرون ذلك ذناً ویستغفرون منه ٠‏ وإن کانوا مع 
ذلك مشرکین > فقد كانت العرب مشركين وم محرمون الفواحش . 
وبستغفرون الله منها . حتى إن الى صلی الله عليه وسم لا بایع هد 
نت عتبة بن ربيعة ببعة النساء على أن لا تسرك بلله شيئاء ولا نسرق 
ولانزتى . قالت : أو تزتي الحرة ؟ وكان الزنا معروفا عندم في الإماء . 


ولهذا غلب على لغتهم أن جعلوا الحرية فى مقابلة الرق . وأصل 


۱:۹ 


اللفظ هو العفة ؛ ولكن العفة عادة E‏ لست أمة :بل قد د کر الخارئ 
فى صحه عن اى رحاء الءطاردي . رأى في اخاهلة قرداً 5 


بقردة . فاجتمعت القرود عليه حتی ر هه 5 


وقد حدثنی بعض الشیوخ الصادقين ٠‏ أنه رأى فی عامم نوعا 
من الطير قد باض » فاخذ الناس بيضة . وحاء بیض جنس آخر من 
الطير . فلما انفقس ايض خرجت الفراخ من غير ا نیں ٠‏ فجعل 
٣‏ لین عدد ا لا مت قتلو 
ومثل هذا معروف فى عادة الهام 


7٤۶8‏ انق ان الأرطن عل ااا و افا 
وأوائك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شرکہم ؛ ولهذا قال هم يوسف : 
( يجي الین ریات متفرفوت عبر أله ویدار * مَاتََبْدُوتَمِن 


5 اء سي تمو ها نش وء ابا کم ما آنزل دیاین ساطن!‎ E: 
امار يلالق و کاک ر الاس لام رت‎ ۳ 7 


« الوجه الثاني عشر » أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى ۸ یذ کر 
عن نی من الأنساء دنا اج 0 تویته منه ؛ ولمذا كان 0 ف 
عصمة الأنداء عل فولین : امت ن مولوا العصمة من که 5 3 وإما 


۱:۷ 


أن يقولوا بالعصمة من الاقرار عليها ؛ لاسیا فيا يتعلق بتبليغ الرسالة . 
فان الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ . فان ذلك 
تالق و 


ولیس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك . ولکن القصود هنا أن 
اللہ ١‏ 0 في كتابه عن نی من انا ذناً إلا ذکر دو دنه منة 2 
3 ذكر 6 قصة آدم وموسى ۰ وداود وعيرم من الأنساء 5 


وہذا يجيب من بنصر قول ا ھہور الذہن يقولون بالعصمة من 
الافرار على من يفي الذنوب مطلقاً ٠‏ فان هؤلاء من أعظم حججہم 
ما اعتمشه القاضی عاض وغيره . حث قالوا : محن امو وت بالتاسی 
ہم فى الأفعال . ونجویز ذلك يقدح في التأسي ؛ فأجيبوا بأن التأسي 
إا ہو فیا أقروا عليه .کا أن النسخ جار فیا بلغونه من الأ 
والهي . ولش جوز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة . لأن الطاعة 
يجب فيا لم ينسم . فعدم اللسخ يقرر الح > وعدم الإنكار بقرر 
الفعل . والأصل عدم كل منها . 


ويوسف عليه الصلاة والسلام لم بذكر الله تعالى عنه فى القرآن 
أنه فعل مع ات سم ان ھی بت ماه رنہ و 
الاس على أنه لم تقم منه الفاحشة . ولکن بعض اناس یذ کر أنه وقع 


۱:۸ 


هی e‏ كرون ال ال ؤال تب فا تا 
مقعد الخائن ومحو هذا ٠‏ وما بنقلونہ فى ذلك لیس هو عن النی صلی 
الله عليه وسلم . ولا مستند لحم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب 
وقد عرف كلام الهود فى الأنياء وغضهم مہم ٠م‏ قالوا فى سليان 
ماقلوا . وفي داود ماقلوا . فلو لم يكن معنا ما رد نقلیم لم 
تصدقيم فیا نمل صدقہم فيه . فحكيف نصدقہم فیا قد دل القرآن 
على خلافه . 


۳ 0499 عن پوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى 
هذه القضية مالم یذ کر عن أحد نظبرہ ۰ فلو كان ہوسف قد أذنب 
اک ابا مغ و اما :تاه ٠‏ والاصرار ممتنع ان أن کرو + 
والله لم پذ کر عنه تول فى هذا ولا استغفاراً کا ذکر عن غيره من 
الأنساء ؛ فدل ذلك على أن ما فعله بوسف کان من ا حسنات البرورة 
الاي ٠ك‏ آخبر اللہ عنه بقوله تعالی : إِتَهْسَِيَيقٍ وصور 


6 و سر ود 


جر لخن ) . 


زاذا کی الس یی وف اه ماه كن هن قوله 2 را 
لس ککتاره با لش مار جع ری ) ام قانع تال او الحو 
فرية على الکتاب والرسول . وفيه محریف للکلم عن مواضعه ۰ وفيه 


۱:۹ 


الاعتياب بي كرم ٠‏ وقول الاطل فيه بلا دليل ۰ ونسيته إلى ما زهه 
انه دوعن :متمد أن کرت ال هناشن لبود أهل "اليك 
لے کانوا برمون موسی ع1 برأه له منه . فکیف بغبره من الانیاء؟ 
وقد تلقى نقلیم متخ ع وا ر الان اا 
لمذا الاعتقاد . 


واعلإ أن اللحرفین في مسألة العصمة على طرفي نقيض ٠‏ كلاها 
خالف لکتاب اللہ من بعض الوجوه : قوم آفرطوا في دعوى امتناع 
الذنوب . حتی حرفوا نصوص القرآ ن ا حبرة با وقع مهم من التوبة 
سن الذبوب ۰ ومغفرة الله هم ۲ ورفع درحامم بدلك ۱ وقوم أقرطوا 
في أن ذكروا عنهم مادل القرآن على براہتہم منه ۰ وأضافوا إلهم 
ذنوباً وعبوباً زم له عنها . وهؤلاء مخالفون للقرآ ن وهؤلاء مخالفون 
للقرآن > ومن أتبع القرا ن على ماهو عله من غر حریف کان من 
الأمة الوسط ‏ مہندیا إلى الصراط الستقیم ٠‏ صسراط الذين آنعم الله 
علیہم من النببين والصدیقین ۰ والشهداء والصالحين . 


والنصارى ضالون » وقد ثبت في الصحیح‌عن الى صل الله عليه وسل 
أنه قال : « لتشعن سئن من کن فلع حذو القذة بالقذة . حتى لو 
دخلوا جحر طب لدخلتموه » قالوا ا سول 1ن الوه والفارى > 


۱8۰ 


قال : « هن ؟ » وف ا حدیث الآخر الذي في الصحيم : « لتأخذن 
أمتى مأخذ الأمم قبلها . شبراً بشبر . وذراع بذراع » قالوا يارسول 


الله ! فارس والروم ؟ ال : « ومن الئاس إلا هؤلاء ؟» 


ولا ریب أنه صار عند كثير من الناس من عل أهل الکتاب ومن 
فارس والروم ما أدخاوه فى عل السامين ودینہم وم لا بشعرون .م 
دخل كثير من أقوال المفسركين من آهل الهند واليونان وضیرم . 
واٹجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرم في کر من التأخرين 
لاسیا ق جنس اة وااش‌کلمة . 


ودغل کر من آقوال هل الکتاب الپود ولثصاری فی طائفة 
م أمثئل من هؤلاء . إذ أهل الکتاب كاوا خيراً من غیرم . 

ولا فتم السامون اللاد كانت الشام ومصر ومحوها ملوهة من 
أهل الکتاب . التصاری والمود ٠‏ فكانوا محدئونيم عن آهل الکتاب 
ما بعضه حق وبعضه باطل ؛ فکان من آکژم حدیشا عن أهسل 
الکتات کت ار ار هکت قال ر ھی ار اراتا 
ق هولام. لدو عدوا عن أهل الکتاب آصسدق من کم : وان 
كنا شلو عليه الکذب أحاناً . ۱ 


ومعلوم آن عامة بعد كين 2 شقل ما وجده فى کتہم 3 ولو 


۱0١ 


نقل ناقل ماوجده فى الكتب عن نينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه 
كذ ب كثير » فكيف با فيكنب أهل الكتاب مع طول الدة وتبديل 
الدن 3 وتفرق أهله 5 أهل الباطل شه 5 


وهذا باب بنبغى لسم أن بعتي به . وينظر ماکان عليه أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذين مم ام اا وا 
لاس عا خالف ذلك من دين أهل الکتاب والشرکین وا جوس 
والصابئین . فان هذا أصل عظيم . 

وللهذا قال الأءة ‏ كأحمد بن حنيل وغيره ‏ أصول السنة هي التمسك 
با كان عليه أصحاب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسم . 

ومن تأمل هذا الاب وجد كرا من الدع آحدئت با ثار آصلبا 
عم > مثل ما بروى في فضائل بقاع فى الشام > من ا مال والغيران . 
ومقامات الأنداء ومحو ذلك . مثل ما بذ کر فى جبل قاسبون ۰ ومقامات 
الأنياء التى فيه ۰ وما في إنيان ذلك من الفضيلة حتی إن عض 
الفتر ین من الشیو خ جعل زبارة مغارة فه ثلاث حرات تعدل حجة ٠‏ 
29 9 ۶ ار نیام .: 


وال ثار التى تروی فی ذلك لا تصل إلى الصحابة ۰ ولا هي من 


۱9۳ 


دونهم من أخذها عن أهل الكتاب . وإلا فلو كان لهذا أصل لكان 
هذا عند أكار الصحابة الذين قدموا الشام » مشل بلال بن رباح . 
ومعاذ بن جبل ٠‏ وعبادة بن الصامت ؛ بل ومثل أي عبيدة بن ا راح 
أمين الامة وأمثالمم . فقد دخل الشام من أكار الصحابة أفضل تمن 
دخل بقیة الأمصار غير الحجاز . فل بنقل عن أحد مهم اناع شيء 
من آثار الأنياء ٠‏ لامقارم ولا مقاماتهم . فا 


٤ 
۶ کانوا ترون الصلاة فپا + والدعاء عندها + بل قد ثت عن‎ 


بتخدوها مساجد ۰ ولا 
ر 5 
کات بت وهی اھ علاے انه ایی سفن د ورای فوها اون 
مکاناً ور : هذا مکان صل سرن 
الله صلى الله عليه وس ؛ فقال : ومکان صلی فيه رسول اللہ صلى 
لله عليه وسام ؟! أتريدون أن تنخذوا آثار آنبانک مساجد ؟ إغا هلك 
من كان قبلك بہذا . من أدركته الصلاة فيه فليصل . وإلا فلیمض . 

لا اه اش و ارات أن م تسشن قن 
لكت ؟ أن أده ؟ قال اند خلف الصخرة . قال : خالطتك مهودية 
يا ابن اللپودية ؛ بل أبنيه أمامها . وذا كان عبد اللہ بن عمر إذا دخل 


بيك للقدس صلی فی قلیه . و بذهب ای ہہ" 


گاوا کان ما تفه کب 2 أن" اله قال ليا ات عرشي 
الأدتى ۰ وبقولون : من وسع کرسیه السموات والأرض كيف تکون 


۱6۳ 


الصخرة عرشه الأدتى ؟! ولم نكن الصحابة يعظمونها . وقلوا : فا 
نی القة علیہا عبد املك بن عروان لما كان حاربا لابن الزبير ٠‏ وكان 
الناس پذهبون إلى اج فيجتمعون به عظم الصخرة ؛ لیشتغلوا بزيارتها 
عن جه ابن الزبير ء وإلا فلا موجب فى شريعتنا لتعظيم الصخرة . واه 
القبة علیہا وسترها الانطاع والجوخ . ولو كان هذا من شريعتنا : 
لكان عمر وعثان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بسدم ؛ 
فان ہؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأعم بسنته . وأتبع 
ما من بعدم . 

وكذلك الصحاية ل یکونوا پنتابون قبر الیل صلى اللہ عليه وسل ؛ 
بل ولا فتحوه ؛ بل ولا بنواعلی قبر أحد من الأنياء سعدا ام 
ناعون اذ انى صل الله عليه وس قال 5 إن شین نان 
قبل كانوا بتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإ آنها ع عن ذاك ». 


و ی فا تال ی ہن تا وی ال ا 
.-- رضی الله عنه ‏ فکتب الله عمر . إذا كان بالهار فاحفر ثلائة 
عضر قبراً ثم ادفنه بالليل فى واحد مہا » وعفر قبره للا یفتتن به 
الاس . وقد تأملت الا ثار الى تروی فی قصد هذه القامات + والدعاء 


۱8 


عندها أو الملاة . فل أجد لما عن الصحابة أصلا حون بت 


فن أصول الإسلام أن تيز ما بعث الله به مدا صلی الله عليه وس 
من الكتاب والحكة . ولا مخلطه بغيره ۰ ولا تلس ا حق بالباطل > 


کفعل أهل الکتاب . فان الله سبحانه أ کل لنا الدين . ونم علينا 
العمة ٠‏ ورضي لا الاسلام دينا . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسل « تركتم على البيضاء للہا 
كبارها . لا ہزیخ عنها بعدي إلا هالك » وقال عبد اللہ بن مسعود 
رضي الله عنه : « خط لنا رسول الله صلی الله عليه وس خطاء وخط 
خطوطا عن ینہ وثماله . ثم قال : هذا سیل الله > وهذه السبل على 
کل سیل مها شيطان يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ قوله تعالى :رداص 


رد یہ 


وجماع ذلك محفظ اصلین : ۱ 
» ادها » نحقيق ماحاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . فلا 


حلط عا لسن منه من المنقولات الضعيفة 3 والتفسيرات الساطلة 3 بل 
بعطی حقه من معرفة نقَلہ 3 ودلالته 3 


۱866۵ 


و « الثانى » أن لا بعارض ذلك بالشهات لا راب ولا تک ۱ قل 
أ 0 0 7 کاف یوو نراي 22000 00 
٭ وَلَاتَلْسُواآلْحَق بالطل گال وا ود ( 
فلا یکتم الحق الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسل ٠‏ ولا بابس 


بغيره من الناطل . ولا بعارض بغيره . 


قال الله تعا ی : ) اما رل ا روا لاح وین دولا 


لنوت وقال نمال :روَا تاداع وگ 
4 ۸ے اک و E‏ 0 
او جال ولم وه شىء ومن قال سال یکل ما آنزل له ) 


وهولاء الأقسام الثلانة م آعداء الرسل . فان حدم إذا أتى عا 
مخالفه . إما أن بقول : إن اللہ آزلہ على فیکون قد افتری على الله . 
أو بقول : آوحي له ول يسم فد اوه تقول یھ و 
وأنا آزل مثل ما أزل الله فاما آن بضفه إلى اله آو إن نفسه 
آو لا لضفه إلى أ 

وهذه الأقسام الثلائة مم من شباطین الانس وا لن ۰ الذين يوحي 
بعصم إلى بعض زخرف القول غروراً . قال الہ تعالى : ( وال 


مر سر محھےے۔ مر وم و 007 
الل ل رین یا تضدواهندا انش ان مورا ٭ * ای جعلَايِكَل تی دو وامَن 
لله 


ألْمجَرمِين وک برنلک‌هادیا وَتَصِيرا ) والله أعلء وا مد 


١ك‎ 


سثل رضي ال عن 


عن قوله تعالى : 2 ( فل‌هزوء سَبیلٰجآدعواا ل آل بص واا 
نی ) ؟ وهل الدعوة عامة تتعین في حق كل مسل ومسامة 
ام لا ؟ وهل الام بللعروف والبي عن النكر داخل فی هذه الدعوة 
ام لا وإذا كانا داخلين أو لم بکونا فل ها من الواجبات على كل 
فرد من أفراد السامین كا تقدم ام لا ؟ وإذا کانا واجین فہل يجبان 
مطلقاً مم وجود الشقة بسیہا أم لا ؟ وهل للام بالمعروف والناهي 
عن انكر أن یقتص من ا انی عليه إذا آذاه فی ذلك لثلا يؤدي إلى 
طمع منه فى حانب الق آم لا ؟ وإذا کان له ذلك فمل رکه آولی 
مطلقا ام لا ؟ ؟ . 


فأحاب ‏ رضی الله عنه وأرضاه ‏ ا جمد لله رب العالین . 


انر ال ان هي المعوة إل اق ۰ وعا حامت به رسله . 
بتصديقهم فیا أخبروا به . وطاعتبم فیا أمروا . وذلك یتضمن الدعوة 
ال الشپادنن ۰ وإقام الصلاة 3 وانتاء الزكاة 3 وم رمضان 3 وت 
الت 5 والدعوة إلى الإعان الله و 7" ۰ ورسله ۰ 


\o¥ 


والعث بعد الوت . والاعان بالقدر خيره وشره ٠‏ والدعوة إلى ان 


بعد الد ره كأنه براه ۰ 


ان هذه الدرعات الثلاث التى هي « الإسلام » و « الاعان » 
و « الاحسان » داخلة فی الدين . کا قال فى الحديث الصحیح : 
« هذا جبريل حاءم بعامك دینک » بعد أن أحاله عن هذه الثلاث .فبین 
انا E‏ 

و« الدئ » مصدر . والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول . يقال 
دان فلان فلاناً إذا عسدہ وأطاعه . کا يقال دانه إذا أذله . فالعد 
يدن الله أي بصده وبطیعہ . فإذا أضيف الدين إلى العبد فلانه العابد 
الطبع ٠‏ وإذا اضف إلى الله فلأنه المود الطاع . کا قال تعالى : 


ہے کو کي ص مر ہے ار رس سر من و کے 
( وفیلوهم حي لاتکون لته وون الله ) ٠‏ 


فالدعوة إلى الله تكون بدعوۃ السد إلى ديئه . وأصل ذلك عبادته 
وحده لاشريك له . کا بعث اللہ بذلك سو لاد و قال 
تعالی : ( کر لک یلین موی ید نوعاوالزی َوعیتا إِلتَكَوَمَاوَصَيَابهء 
انم ومومی وعیسیآنآقمو لین ولا روفي ) 
وقال تعالى :2 ( لمن ازسناین كبلك من زسلتا آجعتامن‌دوالرَن 


7 +2 ھ۶٦‎ 


۰ 


۱6۸ 


لا 
کس 5-4 7 ر عصمے ea.‏ ع سب و مج سم هو 
ف ڪل أمَة رسولا أن أعبدوا الله وَاجتنبوا الطدغوت فمنهم منهدى الله 


سے سر صا 2 


من حَقَتْ همه ) وقال تعالى : ( وَماارس این تلا 


سے 


وقد ثبت فی الصحيح عن أبي هريرة عن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشر الأنیاء ديننا واحد ؛ الأنبياء إخوة 
لعلات . وان أولى الناس ان حم لأنا ۰ ٍنه لیس بی وبشه نی » 
فلدین واحد وا توعت شرائعهم ومناشهم کا قال تعالی : ر یل 

فالرسل متفقون في الدین الجامع للاصول الاعتقادية والعملية . 
فالاعتقادية كالإعان الله ويرسله وباليوم الاخر . والعملية كالأعمال العامة 
المذكورة فى الأنعام والأعراف . وسورة نی إسرائيل ۰ كقوله تعالى : 


( فن ڪا تن ماکرم رسک کم ) إلى آخر ات الثلاث. وقوله : 


کے اس 
ہے رہ ےت سو وس 


س سے ہے سم 2 
( وقنی‌ریك‌آلاتبدواللا یاه ) إلى آخر الوصايا. وقوله : ( قل 


رص ص ص < رن و ہر سا ۳ 7 هر سح روس و ود رس ہے 
أم ری بلس ط وَاق موا وجو مک عندکل مسجر واد عوه مخلصيت له الي ) 


سر سے مھ 


صرح ےھ ا جج ا ے و ط2 صر ص 
۰ 
۳۲ 


ج ا ) مسر مه e‏ سل ۳ 
وقوله : ( فلإنماحرم ری لقوتحشماظهریپاوما بط نوالا م والبقی يعي لح وأن 


٥‏ مس حر مریم 


۶ ۵ مي م 7 ےس حر کے 2 rc‏ ع 
دش ہو با مال زل بو ساطنناوآن تفولوا على اللوما لانعامون ‏ ) . 


۱6۹ 


فہذہ الأمور هي من الان الذي انفقت عليه الصرائع . کعامة 
با و الور اه فان الیرہ الک نت الأضول: !الى ات 
عا ظ ظ۹ ات ص9 اضر ام باعل 
الرسالة » وأما السور المدنية ففیہا الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة ,کاهل 
الكنات ان اسر شش را سن + وش ادن اما 
بكتب اللہ ورسله ؛ ولهذا قرر فیہا الشرائع التى أ کل اللہ مها الدين : 
كالقبلة ۰ والحج ۰ والصيام ۰ والامتكاف . والحهاد . وأحكام امنا کم 
ومحوها ؛ وأحكام الأموال العدل كالبيع ۰ والاحسان كالصدقة ۰ وال 
كلريا ۰ وغبر ذلك مما هو من تام الدین . 


ولهذا كان الطاب فى السور المكة : ( یَیاالّاش ) لعموم 
الدعوة إلى الأصول ؛ إذ لا بدی إلى الفرع من لا يقر بالأصل . فما 
هاجر الى صلی الله توس إلى المدينة وعزيها أهل الإعان . وكان 
ا آهل الكتاب . خوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فبؤلاء : ( یب اديت 
انوا ) وهؤلاء ( يكأهْلَالححتب ) أو ( یبیل ) ول بزل 
مک شیء من هذا ؛ ولکن ق السور الدية خطاب : ( كان انان ) 
كا في سورة الفساء وسورة الحم وها مدنیتان . وکذا فى البقرة . 


وهذا بعکر على قول الْبر ان عباس ؛ لأن امک المذ كور بشمل 
جنس الاس ۰ والدعوة ,الاسم الخاص لا تنافی الدعوة بالاسم العام : 


۱۹۰ 


فالؤمنون داخلون فى الخطاب (١‏ یَتَبَاالتّاش ) ۰ وف الخطاب , ( أا 
ایب ءَامَثا) فالدعوة إلى الله تضمن الام بكل ما ار الله به والهي 


كو کی 


والرسول غيل .اله ھدے 03 ہذہ و ٠‏ فإنه ۳ ا لق 
ونہی عن کل منحكر . قال تصال ×< ( ورخعی وسح تکل شی 


کنبها رز ینقون ویؤٹورے لک وه وا لذن هم باي اوو #۴ لت 


7 یعون رو الیل لی تد وة گنوی امندهم لور 


صو م و مر یں کہ 


07 رهم با لمع روف رهم عن امک روم[ لَه ا بت 


ورمع و هر سد 


حرم عليّهم خلت ) . 


ودعوته إلى اللہ هي بإذنه لم بشرع تا بأذن به الله کا قال 


تعالى : ( نان سك شهداومترا وزیا ٭ داعي 0 دنه وسرَاجا 
مر 


میا ) اف الذين ذمہم في قوله : هرش رسكتو شرعوا 
همم لیب بانیم ) وقد قال تعالى 


4 
مم سر 7 سر سرچ ور ان چاو رم کر گر 


) 3 رےیتھم شمان الک یر ررق فجعلت یه حراماو حا نلا فلا ا 


۱۹" 


وما سن اد و سبحانه وز أنه "۳ ه بالدعوة إلى اللہ 
نارة ٭ وتارة بالدعوة إلى سبله . کا قال تعالى : ( أَدْعْإِلَسَسِلِرَيْكَ 
باليكمة والمو هس ) وذلك أنه قد عر آن الداعی الذی بدعو غبره 


۳ لا بد فیا يدعو له من أحرين : 
۵ ها ارت طراف 


و «الای » الوسلة والطریق الوصل إل القصود ؛ فلپذا بد کر 
الدعوة ار اانه ؤنارة إن سدلہ : فانه سحانه هو المعبود ارات 


المقصود الدعوة ۰ 


والعمادة : اسم جمع غاية اب له . وغاية الذل له. هن ذل لغره 
مع بغضہ لم يكن عابداً . ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداً . والله 
ا یی رات هه عل ره وت ماو 
الذي لا يحب شىء إلا له ۰ وآن بعظم ویذل له غاية الذل ؛ بل لایذل 
لشیء إلا من آجله . ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم محصل لہ حقبقة 


ا حب والتعظیم ۰ فان الشمرك بوجب نقص الحبة . 


ت : وی مر سی مہ IIE kK af‏ م رط 
قال تعالى : ( ومست آلتاس من لد من دون اله آندادا بحبو مكحب الله 
COS DES‏ سا س ۶ 7 8 ت 
والذس ءامنوا اشد حبالو ) ای اشد حا لله من هؤلاء 


11۲ 


لأندادم . وقال تعالی  :‏ ( صر اله ناراد فيه شكامتَسَكسونَوَرَمْلَا 
سلما لهل يَسَمَويَانْمَئَكا ) ٠وكذلك‏ الاستکار عنم حقيقة 
الذل لله : بل عنع حقیقة الحبة لله . فان الحب التام بوجب الذل والطاعة 
فان ا حب لن حب مطيع ۱ 


ولهذا كان الب درحات أعلاها « التبم » > وهو التعبد وتيم الله 
أي عبد الله ؛ فالقاب الثم هو العبد لحوبه ٠‏ وهذا لا بستحقہ إلا 


الله و حده 5 


والاسلام 1 پستسل السد لله لا لغيره . کا بنىء عنه قول : « لا 
إله إلا اللہ » ٠‏ فن استسل لہ ولغيرء فهو مرك ٠‏ ومن ۸ يستسم له 
فهو مستكير . وكلاها ضد الاسلام . والصرك غالب على النصارى ومن 
ضاهام من الفلال والمنتسبين إلى الأمة . 


وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق مدا الموضع في مواضع متعددة . 


وذلك بتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحیدہ . وامتاع الشرك 
0 والارض ر ۷۰و۶ 
الربوبية والشرك فى الألوهية . وبيان أن الساد فطروا على الإقرار به 


وحته وتعظيمه . ون القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد اللہ وحده ٠‏ ولا 


۱۳ 


ل لھا ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون 
ذلك . وتحقيق الصراط الستقیم صراط الذہن أنعم الله عليهم من النببين 
والصديقين والشہداء والصالحين . وغير ذلك مما يتعلق هذا الموضع الذي 
فى محقیقہ محقبق مقصود الدعوة النبوية »> والرسالة الإلهية ۰ وهو لب 
تركو لکد « اناعم والتوحید القصدي العمل الذ کور ف 
قوله تعالى : ( فَلْیَأمْاالکنهنزوت ) وما تصل لك . فان هذا 
سان لأصل الدعوة إلى الله وحققتبا ومقصودها . 


لکن القصود فى الجواب ذ کر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لابتسع 
اطواب لتقمل ذلك . وکا حه له ورسوله من واجب ومستحب ۰ 
من باطن وظاهر هن الدعوة إلى الله الام به . وکا أبفضه الله ورسوله 
من باطن وظاهر ؛ هن الدعوة إلى الله الٰہی عنه لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدعوة إلى أن بفعل ما أحبه الله ٠‏ ويترك ما أبغضه الہ ۰ سواء كان 
من الأقوال أو الأعمال الاطنة أو الظاهرة . كالتصديق عا آخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسل من أسماء الله وصفانہ . والمعاد وتفصيل ذلك . 
وما آخبر به فين سار املوقات . کالعرش ۰ والکرسی ۰ وللافكة + 
والأنياء . وأمہم ۰ وأعدائهم : وکاخلاص الدین ال وان ایکون الله 
ورس له ات ذا تا بسر ای كال رك ھا بات ره 


۱۹ 


وأداء الأمالة . والوفاء المد ۰ وصلة الأرحام ۰ وحسن الجوار . وكالجباد 
في سييله بالقلب والبد واللسان . 


إذا تسین ذلك : فالدعوة إلى الہ واجة على من انعه » وم أمته 
بدعون إلى الله ۰ کا دعا إلى الله . 


وكذلك بتضمن امھ ا آس به : و مہم ما یہی عنه ۰ وإخبارم 
نا اضر به ؛ اة الدموة تضمن الأمی ۰ وق هول الاس بکل 
سرتہ ری کل سن 

وقد وصف أمته ذلك في غير موضع .کا وصفه بذلك فقال تعالى 
( کم عمجت الاس اود الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ ع الْضكَرٍ ) 
٦٣‏ ومومو لموم تبنم آلب اء بض را ام کرک 
هو عنآلمنکر ) الآية وهذا الواجب واجب على جموع 
الأمة ٠‏ وهو النی يسمه العلاء فرض كفابة إذا قام به طائفة مہم سقط 
عن الاقین فالأمة كلها خاطة بفعل ذلك ؛ ولكن إذا قامت به طائفة سقط 
عن اللاقین . قال تعالى : ( وَلَْكْن نکم مه عون یمرو لوف 


ع بير 


تعکر ایک هم لمحت ) ٠‏ 
فجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله : ولمذا كان إحماعهم 


۱۹۵ 


حجة قاطعة . فأمته لا مجتمع على طلالة ۰ وإذا تنازموا في شيء ردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله . وکل واحد من الأمة جب عليه 
أن يقوم من الدعوة عا بقدر عليه إذا لم بقم به غيره ۰ شا قام نه غبره 
سقط عنه. وما يز لم يطالب به . وأما ما لم يقم به غسيره وهو قادر 
عليه فعليه أن يقوم به ؛ ولحذا يجب على هذا أن يقوم عا لا يجب على 
هذا . وقد تقسطت الدعوة على الأمة محسب ذلك نارة وحسب غيره 
أخرى + فقد بدمو هذا إل اعتفاد لواجب ‏ وعدا إلى عمل ظاهر 
واجب . وهدا إلى حمل باطن واجب ؛ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب 


نارة 3 وف الوفوع اخرى 8 


وقد تبين هذا أن الدعوة إلى اللہ جب على كل مسل ؛ لكنها 
فرض على الكفاية ٠‏ وانھا يجب على الرجل المعين من ذلك ما بقدر 
عليه إذا لم يقم به غيره . وهذا شأن الأ بللعروف ٠‏ والہسي عن 
اکر وتلیغ ما حاء به الرسول . وا ہساد فی سیسل الله > وتعليم 
الاعان والقران . 


وقد سين لك 7 الدعوة نفسہا ۳ العروف ع وي عم کر 
فان الدای طالب مستدع مقتض لا دعی اله . وذلك هو الأعس به ؛ 
اد الا هو طلب الفعل لامور ں4 2 واستدعاء له ودعاء إليه 3 فالدعاء 


۱۹۹ 


ا اللہ الدعاه ال سدله 3 فبو ۳ سسله 3 وسسله تصديقه فمأ ار ۰ 


وطاعته فبا اس . 


وقد نان أا واجمان على كل فرد من آفراد السلمبن » وجوب 
فرض الحكفاية . لا وجوب فرض الأعبان . کالصلوات امس ۰ بل 
کوجوب الحهاد . 


والقيام بالواجات : من الدعوة الواجة وغرها تاج إلى شروط 
بقام مها . کا حاء فى الحديث : « ينبي لمن امس بللعروف ۰ ونمى عن 
الشکر . أن بكون فقا فیا بأ به . فقياً فیا بهی عنه ۰ رفيقاً فیا 
بای به ۰ رفيقاً فیا ہی عنه . حلیماً فیا با به ۰ حلیا فيا ينهىعنه» 
فالفقه قل الم رق رف وگ لی والرفق عند لاس 
ليسلك أقرب الطرق إلى حصيل القصود . وال بعد الأمم ليصير على 
أذى الأمور الٰہی . فانه كثيراً ما محصل له الأذى بذلك . 


ولهذا قال تمالی   :‏ وآمر بالمعروف وانهعن‌لشکرواصبر 
علما سای ) وقد أ نينا بالصبر في مواضع كثيرة ٠‏ م قال تعالى 
فى أول المدثر  :‏ ( یز * ورَيكَكرْ * ايك تفر * مج 
0-07 ) وقال تعالى : . ( تو 


ہے رس سا شير گم 


َيْكَ وك باعیزکا ) وقال : ( وأصبر عَلمایمولون ) وقال تعالى : 


۱۹۷ 


7 وو کی جل جيل مر اا کو مر ۵ 2 ور موه 


ين کم مث 7 رس ہے ار 
( وَلَفد کوبت رسلمن فلك فصيروأ عل ماکزبواواودواحی أنه ) 
۰۰ ف 4 بو ری ارم بر رم م و 
وقال ١‏ فاصبر يريك ولاتکنکص اجب الحوتٍ ). 


وقد جمع سحانه بين التقوى والصر فى مثل قوله : 
( کول کم وانشیکم مرک من زیت أوثواالكتب 
من کم ومن ارك اف رکآ دی کنیا ان که یروا وفوا زک 
نکر الاو والژمنون کانوا بدعون ی الاعان الله وما مر ه 
من العروف ۰ ويون ما نہی الله عنه من انكر . فيؤذيهم الشرکون 
وأهل الکتاب . وقد آخبرم بذلك قبل وقوعه . وقال لمم : ( ون 


ہو و مےے یرمے ہے "۳ مہ مم 4 32 5 0 

تصيرو أ وتَتَقوأفِإِنَ د للت من ع رما لمو ( 0 وقد قال دو سف عليه 

السلام : ( آنا شف ا جر موه ا کہ ےی وتو جم 
5 نابوسف هلدا احی ور مرن الله عليّناإنه.منيتق وصی رفت 


فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأ بالمعروف واللبي عن المنكر: 
ا ال لسن خل فلت اس مسا اف لاو انی 


لکن للا الناهي أن يدقع عن نفسه ما لضره ٠‏ کا يدقع الانسان 
یه الال ار ای ا ا وال رو 


ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عه ؛ مخلاف ما لذا وقع الأذى 


۱۹۸ 


وتاب منه : فان هذا مقام الصبر وا > والکال فى هذا الاب حال 
نينا صلی الله عليه وسل :کا فى الصححین عن عائشة أنها قالت « ما 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وس کس اما 
ولا دابة ولا شيا قط إلا أن يجاهد فى سيل الله ۰ ولا نيل مله 
فاتتقم لنفسه إلا أن تنتبك محارم اللہ فإذا انتہکت مارم الله لم يقم لغضبه 
شىء حتی ينتقم لله » فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه إذا 
دل کے ها افكت حارم الله م یقم لغضيه شيء حتى ينتقم لله ء 
ومعلوم ٦‏ سول اه أعظم احرمات . فان من آذاه فقد آذی 
اله > وقتل ساه واجب بانفاق الأمة . سواء قبل إنه قتل لكونه 
7 ۰ ل اا 
من ا حدود . 


والنقول عن النى صلی الله عليه وسلم في احتاله وعفوه تمن کان 
کک قال تعالى : ( وت کم 


سل ائسیک کب ار سنا من ند آنشیهم مرا بعد مالك فعا 
ا 7 0 1 ۳ اناهي إذا أوذى 


وکان آذاء تعدبا دود اللہ وفہہ حق لله حب على كل أحد المي 2-0 
وصاحه مستحق للعقوة ؛ لکن لا دخل فيه حق الادمي كان له العفو 
عنه . 6 لہ أن بعفو عن القاذف والقاتل وغر ذلك . وعفوه عنه لا 


۱۹۹ 


سقط عن ذلك العقوية الق وجت عله حق الله ؛ لکن كل مدا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله له > حتى يدخل في 
قوله تعالى : ( وَان ص روا وفوا ديلك من کزوالشیر) وف 


قوله 7 فَاَعَعُواً واا تأ ىاد ا ( 8 


ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فانه مأمور به مطاقاً » فلا بنسخ . 
وأما العفو والصفم فانه جعل إلى غاية . وهو : أن يأتى الله بأمره 
فا و ا ی2ى کرت ا تلق لصت متعقار قاهرا هد آعرعاه 
لأوائك ك . وإلزاممم بالعروف . ومنعهم عن المذكر ‏ صار مجب عليه 
السمل بالد فی ذلك ما کان عاجزا عنه . وهو مأمور بالصبر فى ,ذلك + 

کا کان مان الم ارت 


ولاه تصوفه أن تكون كلمة الله هي العلاء وأن ڪون 
الدین كله لله ؛ شقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ ولمذا 
كان ما يصاب به الجاهد فى نفسه وماله أجره فيه على الله ؛ فان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ۰ بان لهم النة. حتى إن الکفار 
إذا آساموا أو عاهدوالم يضمنوا ما أتلفوه لمسلین من الدماء والأموال ؛ 
لو ی بأيدهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم 
من تخبون العلاء : ملك وألى حشفة ومد ٠‏ وهو الذي مضت به 


۱۷۰ 


الام الناهي إذا نیل منے وأوذى ۰ ثم إن ذلك المأمور اہی 
تاب وقبل الق منه: فلا پيفي له أن بقتص منه ۰ ويعاقبه 
على أذاه . فإنه قد سقط عنه باللوبة حق الله کا بسقط عن الکافر إذا 
سل حقوق اللہ تعالی ۰ کا بت فی الصحیح عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الإسلام هدم ما كان قبله . والتوة نہسدم ماکان 
قبلها » والكافر إذا سل هدم الإسلام ماکان قبله : دخل في ذلك ما 
اعتدى به على السلمین في نفو سیم و 7 الهم ۽ لأنه ماکان تقد ذلك 
حراما ؛ بل كان ستحله ۰ فلا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال. 
وغفرت له توابعه . 

فالأمور المبى إنكان مستحلا لأذى الام الناهي كأهل الدع 
والأهواء > الذين يعتقدون أنهم على حق . و الام الناهي هم معند 
عليهم ۰ فإذا تابوا لم يعاقنوا ما اعندوا به على الآ الناهي من أهل 
السنة . كالرافضي الذي يعتقدكفر الصحاة أو فسقیم وسہم على ذلك 
فان تاب من هذا الاعتقاد وصار محبہم ويتولام ۸ بق لهم عليه حق : 
بل دخل حقہم ف حق الله و وسقوطاً ۲ لأنه تابع لاعتقاده . 

وممذا کان جور العلاء ان حشفة ومالك 20 ۳ أصح 
الروايتين . والشافعي في آحد الو ان عل عه أن أهل اليغي الاين 
لا ضمنون ما آتلفوه غل آهل العدل قارف € لا بضمن قل الال 
ما آتلفوه عل اهل الغی ي بل ويل اتفاق العلاء 


۱۷۱ 


وکذلك انع قول العلاء ی للرندین . فیان الرند واللاغی التأول 
والمتدع کل هؤلاء قد دم أنه على حق 2 ففعل 4 بفعله 
تاولا . اذا تاب من ذلك كان كتوية الکافر من کفره + فغفر له ما 
سلف ما فعله کاو لا . وهدا حلاف من يعتقد ا ما بفعله بغي وعدوان 
كال إذا ظل للسم . والذمي إذا ظل السم . و 1 ند الذى انلف 
مال غيره ۰ وليس عحارب بل هو فى الظاهر مسل أو معاهد . فان 


هؤلاء لصمنون 7 اتلفوه الاتفاق ۰ 


فالآمور لی إن کان مد آن اق اس الشاهي ےر له فبو 
اتا سن حق الام الناهي داخل فى حق الله تعالى ۰ فإذا تاب 
سقط ا حقان . ون لم يتب كان مطلوبا محق الله التضمن حق الادمي . 
اما ان یکن کافزا ٠‏ ولما آن بكرن فاسقاً ٠‏ واما آن کت عاصاً ۱ 
فولاء کل بستحق المقوة السرعة محسه ۰ وان کان دا عا 
فهذا قد عفی الله عنه خطاء . فادا کان قد حصل اسب اجتهباده 
الخطأ آذی للام الناهي بغير حق فہ و كالما؟ إذا اجتہد فأخطأ . 
وكان فى ذلك ما هو أذى للمسم ۰ آو کالشاهد . أو کالفتی . 


فإذا كان الخطأ ۸ يتبين ذلك اتید الخطئ كان هذا مما ابتلى الله 
ه هذا الامم الناهي. قال تعالى ۰( اگم عض وة أصيرورت 


27 7 


وان ريك بصيرا )فيد مم زج all‏ الإثم 6 نفس الا وكذلك 


۱۷۲ 


الحزاء على وجه العقوبة ؛ ولکن قد شال : قد سقط ال زاء على وجه 
القصاص الذي يجب ف السمد ۰ وشت الضمان الذي يحب فى الخطأ . 
کیا جب الدية في الحطأ . وکا جب ضان الأموال التى یتلفبا الصى 
وا نون فى ماله . وإن وجات الدية على عاقلة القائل خطاً ؛ معاونة له 
فلا د من استيفاء حق الظلوم خطأ ؛ فكذلك هذا الذي ظلم خطأ ؛ 
لکن يقال : بفرق بين ماکان احق فه لله وحق الادمي تبح له . وما 
کان كا لأف حضاو غالبا :+ راس بالعروف والی عن انکر 
والباد من هذا الاب موافق لفول البور لاو لا بوجون علی آهل 
الق شان ما آتلفزه. لاهل اندل »ناویل :» وان گان ذلك خطأ مہم 
لس كفراً ولا فسقاً . 

وإذا قدر علیہم أهل العدل ۸ بتبعوا مدبرم . .وا يجبزوا على 
جریم و يسبوا سو ہو و یغنموا امو مم ۰ فلا بقاتلونہم على 
ما أتلفوه من النفوس والأموال إذا أتلفوا مشل ذلك ٠‏ او 
تملكوا علیہم . 

فتہین أن القصاص ساقط فى هذا الوضم ؛ لن هذا من باب 
الهاد الذي يجب فيه الأجر على الہ > وهذا مما بتعلق بحق الد 


وأما قول السائل : هل يقتص منه للا يؤدي إلى طمع منه فى 


۱۷۳ 


5 الق ؟ فقال : متى كان فما فعله إفساد انب الق كان ا حق 
ذلك لله ور سوله . قيفعل فه ما يفعل فی نظيره ٠‏ وإن م يكن فه 
أذى للآم الناهى . 


والصلحة فى ذلك تتنوع + فتارة تكون الصلحة القرعية القتال . 
ارت رن الضلعه 9 ا 
بلا مپادنة . وهذا لشبه ذلك ؛ لکن الان رن له نشبه أن عفوه 
عن ظاله مجریه عليه . ولس كذلك ؛ بل قد ثبت عن الى صلی الله 
عليه وسم ز فى الصحیح آنه قال : « ثلات ان کنت ا علمپن اا 
لله عبداً بعفو إلاعزا ٠‏ وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد 


لله الا And.‏ اللہ ( ° 
۶ ۳ 


فالني ينبغي نه الا أن .على ار تاو ها سوق 
حقوق ق الله بحسب الإمكان . قال تعال : ) 7 2 
هرود ) قال إراهيم ال دن : ترا بط هون أن ستاو ات 
درا عفرا قال ال کے يون ) عدحمم » بأن فيهم هة 
الانتصار للحق وا ة 1 افوا عمرلة الدين عون عر ودلا ٤‏ بل 
هذا #ایدم به الرجل ۰ والمدوح العفو 0 القدرة والقيام لا 
يجب من نصر الحق ٠‏ لا مع | همال حق الله وحق العباد . وال 
تعال اعام ۱ 


۱۷ 


وقال س اپرےرم فرس الد رو ہہ 
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ف فل 2 ( عم دا أستيكس الرسل وَظنْوا ام هد کذ بوا 


اهم تَسَمْكَا) الآبة : قراء تان فى هذه الآبة ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت 


عائشة رضي الله ها تقرأ بالتثقيل وشکر التخفيف .کا فى الصحيح 
عن الزهری قال : أخبرنى عروة عن عائشة . قالت له وهو يسألها عن 
قوله : ( وَطمْواآتَية تَدَكذِواً.) خففة قالت ‏ مصاذ الله ! لم تكن 
الرسل نظن ذلك مها قلت : شا هذا النصر - ( حَوَإَِا 
انی شعن کنہم من قومبم وت لس آن أتباعهم 
قد كذيوم حادم نصر الله عند ذلك . لعمري لقد استيقنوا أن قومہم 
کذوم ۳ هو الظن . 


عبلى  :‏ ( اتک انز کات سطیفا  )‏ خنينة 


۱ 1 1 سک سور ہک ٹر 2 سرے ہے ےو رس مج وص پت 
دهب مهأ حنالك ٦‏ ونلا ) حى يفول آلرسول وان ےامنوامعة می ضرا 


سے 


۷٥ 


ان رابب ) فلقت عروة فذ کرت ذلك له . 
فقال : قالت عائشة : معاذ الله ء والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا 
علم أنه كان قبل أن یکون ؛ ولکن لم بزل البلاہ بالرسل . حتی ظنوا 
وخافوا أن یکون من مم يكذمهم ؛ کات وه و رط اام 


دوا : 


فعائشة جعلت استيأس الرسل من الکفار للمكذبين ٠‏ وظہم 
التكذيب من المؤمنين مهم . ولکن القرامة الأخرى ثابتة لا عکن إتكارها. 
وقد تأولها ابن عباس . وظاهر الكلام ممه ء والاية التى تلها شا 
فہا استبطاء النصر . وهو قولهم : ( مسري ) فان هذه كلمة 
تبطیع لطلب التعجيل . 


وقوله : ( وَتَاَتہمْهَدَ دبا ) قد یکون مثل قوله : 
( ٥اض‏ ال ناسمه متسین ) والظن 
لا راد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح .م هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام فى العم » ويسمون الامتقساد الرجوح وما . 
بل قد قال النى صلى اللہ عليه وسلم : « ابا 6 والظن . فان الطن 
أكذب اطدیث ‏ وقد قال سای 5( و ويي 


۱۷۳۹ 


فالاعتقاد المرجوح هو ظن . وهو وم > وهذا الباب قد يكون 
من حدیث النفس العفو عنه .کا قال الى صلی الله عليه وسل : « إن الله 
يجاوز لأمتى ما حدئت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل » وقد یکون 
من باب الوسوسة التى هي صرح الإيمان .کا ثبت فى الصحیح أن 
الصحابة قلوا يارسول اللہ : « إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لن حرق 
حتی بصیر حممة . أو خر من السماء إلى الأرض : أحب إليه من أن 
يتكلم به . قال : أو قد وجدغوه ؟ قلوا : نعم . قال ذلك صریح 
الاعان » وفى حديث ا ان ایت ليجد ما يتعاظم أن يتكلم 
به . قال : المد له الذي رد كيده إلى الوسوسة » 


فهذه الأمور التى هي تعرض ثلائة آقسام : مها ماهو ذنب 
يضعف به الإيمان ۰ واٍن كان لا يزيله . واليقين فى القلب له حراتب 
ومنه ما هو عفو بعفی عن صاحه . ومنه ما يكون يقترن به 
"صریح الإعان . 


وأنى سلمة بن عبد الرحمن عن اي هريرة . قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسم : « برحم الله لوطا ! لقد كان يأوي إلى ركن شديد : 
ولو ات ی لورت »مالك تسف لا حتف الداعي وين اَی الك 


روھ لے ہے ا 


من اراهيم إذ قال له ربه : ( آولم ون قَال بی وَلكن ليَطْمَيِنَكَلى ) 


ر 


۱۷۷ 


» وقد رك البخاري ذكر قوله : « بالشك » لما خاف فيا من توم 


بعض الناس . 


ومعلوم أن إراهيم كان مؤمناً کا آخر الله عنه بقوله : ( أُوَلَمْ 
والب )22 ولكن طلب طمانینة قلبہ . کا قال : ( وین 
َيَطْمَيِنَكَلَى ) فالتفاوت بين الإعان والاطمثنان سماه الى صلى الله عليه 
وسل شکا لذلك إحماء الموتى . كذلك الوعد باللصر فى الدنيا : يكون 
الشخص مؤمناً بذلك : ولکن قد بضطرب قله فلا بطمئن ۰ فیکون 
فوات الاطمشان ظنا آنه قد کذب . فالشك مظنة انه یکون من باب واحد 
وهذه الأمور لا تقدح فى الاعان الواجب . وإن كان فا ماهو ذنب 
فالأنياء علہم السلام معصومون من الاقرار على ذلك .ما فى افسا مم 
ف[ افش اسر ات ایک 

وفى قمص هذه الأمور عبرة للمؤمنين مهم . فإلهم لابد أن بتلوا 
عا هو أ كثر من ذلك . ولا یأسوا إذا ابتلوا بذلك ۰ وبعمون أنه 
قد ابتلى به من هو خير مهم . وكانت العاقبة إلى خير ۰ فليتيقن 
المرتاب . ويتوب المذنب ويقوى إعان الؤمنین فا دصح الانساء بالأنساء 
6ق فوله ‏ 7 ال اسو سە تكن نواه 
لالخ ) 


۱۷۸ 


وفی القرآن من قصص الرسلین التى فا تسلية وتثیت . ليتأسى 
م في الصبر على ما کذبوا وأوذوا . کا قال تعالی : ( ولَمَدكُوْتٌ 
نشرک فص رفا عل اروا وذ اح أله مرا ) ۱۲ 
ولا لأنه أسوة فى ذلك ما ہو كير فی القران ؛ ولهذا قال : ( لَمَدَ 


مر 


١ 7‏ مر 2 > م یہہ 5 ے وس ہے ت ر 
کر فی عر َو لالب ) 2 کک 
م 2 وھ ماقام 


2 کی تم ۳ ج سے ص ےر 211 رم 
لِلرَسْ لمن يك ) وقال : صر كما ص ولوأ مزر ِنَالرسُلٍ 
لعجل مع ) ( ےت 7ء22] 


وإذا كان الانساء مهم مشروعا فى هذا وفى هذا فن الشروع التوبة 

من الذنب . والثقة بومد الله ٠‏ ون وقع فى القلب ظن من الظنون 

وطلب مزيد الا یات لطمائنة القلوب ۰ کا هو المناسب للانساء والاقتداء 
دون ما كان الشوع معصوماً مطلقاً . فيقول التابع TANE‏ 
شاي ا اک ق اف اا ئن التابعة والافتداء: 
لا أنى به من الذنب الذى بفسد التابعة على القول بالعصمة ۰ جلاف 
ما إذا قيل : إن ذلك حبور بالتوبة ٠‏ فإنه تصح معه التابعة . کا قيل : 
اولوق ادن وأجرم ثم تاب وندم [ دم ألو اش وین او 


أباء ما ظم . 


. ساض بالأصل‎ )١( 


۱۷۹ 


والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنساء للقندي بهم فى الاب . 
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء مهم فى الأفعال التى أقروا علیہا فم 
نبواعنها . ول يتوبوا مها > فہذا هو الشروع . فأما مانهوا عنه وتابوا 
منه فلس ,دون المنسوخ من أفءالهم ۱ وإن کان ما أمروا به ایح هم ۰ 
ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة ؛ هام AE‏ 


وأيضاً فقوله : ( ولد کنو ) قد يكونون ظنوا فى 
الومود به ما لیس هو فيه بطريق الاجتهاد مهم : فتین الأعى خلافه. 
فهذا جاز علیم کا سنينه ء فإذا ظن بالموعود به مالس هو فيه ۰ ثم 
تین الأ خلافه ظن أن ذلك كذب . وکان کنا من جهة ظن 
في ابر ما لا يجب ان یکون فيه . 


فأما العك فيا بعر أنه أخبر به فپذا لا يكون ۰ وسنوضح ذلك 
أن قان الله اك + 


وم شغي أن بعل ا هنا سين اد 6 استيئاس 
الرسل . وہ الثاتى » ظن أنه مكذبوا . وقد ذكرنا لفظ « الظن » . 
فأما لفظ ( انوا ) فإنه قال سبحانه : ( حف آنتتس ال ) 
ول بقل یٹس اسل ولاد کر ما استاسوا مثه : وهذا اللفظ قد 


ہر زر هرا و 


ذكره فى هذه السورة ( نومه ونیا ڪر 


۱۸۰ 


صا 
لم تع ۶ له ارت 5 قدا خدعلیکم امن له ومنل مافرطتَ مرف يوس 


سسا ورد ے 


ے ی ر گر وم ر بعرم سه وم 2 
0 رض خی ادن لآ اوه 7 ال روت کت ) 


وقد يقال : الاستيئاس لیس هو الإياس : أوجوه : 
دآحدها » آن ارہ بوسف تس ننه بالكلنة فان قول 


ay 
۴ خلصا للوسف مہم 2 ولا کے له دعر ذلك لا ناسب فعوده ف‎ 


سر از اہ 


بجی ما یقتضی ذلك . فإنهم قلوا : ( قالوایکا جا لمرو نیمک 
وک ما گا ناك انمض ینوت * ول کات اما مد الامن 
وجدتامتعتاجنکهی ال AA‏ ( فامتتع من لسلىمه 
لیم . ومن العلوم أن هذا لا بوجب القطع بأنه لا یسل إلیہم ۰ فا 
يتغير عزمه وننته . وما أ كثر تقليب القلوب . وقد يتبدل الاح 
بغيره حتى لصبر ا حکم إلى غيره . وقد بتخلص بغير اختياره . 
والعادات قد حرت 5-7 عل مثل من عمده من قال للا يعطيه : 8 


۱ 


بعطيه : وقد حرج من يده بغير اختباره . وقد عوت عله فيخرج » 
0 هذا . 


« الوجه الثالى » قال هم بعقوب : ( لاذ هبوا سسأ 
وت وَأَِو اكوا بدت تقلا يرط انال الكو ) 
فبام عن اليأس من روح الله ٠‏ ول بم عن الاستيئاس . وهو 
اني كان مهم . وأخبر أنه لا بیأس من روح الہ إلا القوم 
الكافرون . 


ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه 
اثالٹك » أبضاً : 

و هو آنه آخبر نه ( لايا ن و لا لْعَومالكفِروتَ 1 
فيمتنع أن یکون للندیاء يأس من روح الله » وآن بقعوا فى الاستيئاس 
بل المؤمنون ما داموا مومنبن لا ا روج الله 3 وهده السورة 
آضمنت ذکر الستشین ۰ ران الفرح حادم الله ا یا 
للومن ؛ ولهذا فما : ( لكات ففصم عه لاو الأب ) 
کک تا ار ام تسه ود یناساس ال 
صلم أن یسل فبه ما ذکره ان عاس . وماذ کرته عانشة حیبا . 


و 


» الوجه 0 رابح 6 ۷ ای س استفعال من ن اس 3 والاستفعال 


۱۸ 


بقع على وجوه : يكون لطلب الفعل من الغير ۰ فالاستخراج والاستفهام 
والاستسلام بکون في الافسال التعدية . بقال : استخرجت انال 
وی وس ھت ا سس 
الاستيئاس . فان أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ؛ ولأن استيأس فعل 
لازم لا متعدي . 


رک اقضان وا ل متا قي د وس 
بکون فى الأفعال اللازمة کتوهم لبقي و 
واستنوق الفحل ٠‏ أي صار كالناقة . وأما النظر فیا یت 
فان الله تعالى ذ کر ذلك في قصة إخوة وسف حت قال : ( له 


رھ او 


وأما الرسل فل e:‏ ما استيأسوا منے . بل أطلق وصفهم 
بالاستيئاس ۰ فليس لأحد أن یقیدہ بأنهم استيأسوا مما وعدوا به . 
وأخبروا بكونه . ولا ذكر ابن عاس ذلك . 


رم رسمه سر 


وثت أن قوله : ( رامق وہ ) لا بدل على ظاهره. 
فضلا عن باطنه : أنه حصل فى قلوهم مثل تساوى الطرفين فیا أخبروا 
به . فان لفظ الظن في اللغة لا بقتضی ذلك ؛ بل بسمی ظناً ماهو 
من أ كذب الحديث عن الظان : لكونه أمرا مرجوحا في نفسه . واسم 


۱۸۳ 


الیقین والریب والشك وحوها يتناول عل القلب وعمله وتصديقه. 
وعدم تصدیقه وسکینته وعدم سكينته ۰ لست هذه الأمور عجرد الم 
فقط . کا بحسب ذلك بعض الاس . کا نہنا [ عليه ] في غير 
هذا الوضع . 

إذ القصود هنا الكلام على قوله : ( حى إداأسكيفسالرسل ) . 
فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقاً من العلوم أن الله إذا وعد الرسل 
وللژمنبن بنصر مطلق ‏ کا هو غالب إخاراته ‏ ۸ يقيد زمانه ولا 
مکانه . ولا سنته . ولا صفته ۰ فكثيرا ما یعتقد النان»ق. ‏ الوعود به 
صفات آخری لم زل علا خطاب الق . بل اعتقدوها بأساب 
اخری . > اعقد طائقة من الصحابة لخار الى عل الله علنه 
وسم شم أنهم بدخلون السجد الحرام ٠‏ ويطوفون 0 أن ذلك یکون 
عام اديية ؛ لن انى صلى الله عليه وسل خرج معتمرا ۰ وربا ان 
بدخل مكة ذلك العام ۰ ويطوف وبسعی . فلا استيأسوا من دخوله مكة 
ذلك العام لا صدم السرکون . حتى قاضام النى صلى الله عليه 
وسلم على الصلح المشبور -- بت فى قلب بعضهم شىء . حتى قال مر 
انى صلی الله عليه وسم : ألم مخبرنا أنا ندخل البیت ونطوف ؟ 
قال : « بلى . فأخرتك أنك تدخله هذا العام ؟ . قال : لا . قال : 
فإنك داخله ومطوف » وكذلك قال له أو بكر . 


وكان ابو ۳ ركى الله عنه د علا وإعانا من اک ا اب 


۱۸ 


مر ما صدر منه . وان کان عمر ‏ رضي اللہ عنه ‏ محدثاً کا حاء 
فى احدت ااصحیح . أنه قال صلى الله عليه وسلم : « قد كان فى 
الامم قبل محدثون . فان یکن فى أمتى أحد فعمر » فبو ‏ رصي 
الله عنه ‏ ا حدث الهم ۰ الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ 
ولكن مزية التصديق الذي هو كل متابعة للرسول ۰ وعلماً وإعاناً 
ما حاء به ۰ درجته فوق درجته : فلپذا كن الصدیق افضل :لات 
صاحب التايعة للا تار الندوية » فهو مت لعمر ۰ ومؤدب للمحدث مہم 
الذي یکون له من ربه |ام وكات 6 کن أو کشا رفا 
له حث قال له : فأخيرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك 
آنه ومطوف . 


فبين له الصديق أن وعد الى صلی الله عليه وسل مطلق غير 
مقد بوقت کوک سعى فى ذلك العام وقصده لا وجب ان س 
با خر به ۰ وه قد بقصد المي» ولایکون : بل بکون غیره : ل 
لیس من شرط الى صلی الله عليه وسلم اناد العم ی 
0 تة رة مه أن تہ ضا دہ إلى أ اح هو أنفع ما 

٠‏ كم كان صلح الحديية أنفع للمؤمنين من دخوطهم ذلك العام 

مخلاف خر النى صلی الله عليه وسلم . فاته صادق لا بد أن بقع 
ما اخبر به وبتحقق . 


۱۸۵ 


وكذلك ظن النی کا قال فى تأبير النخل : « نا ظنت ظناً فلا 
تؤاخذوني بالظن . ولکن إذا حدنتك عن الله فإني لن أ كذب على الله » 
فاسان عمر وغبره من دخول ذلك هو استاس مسا ظنوه موعوداً 


به . ول يكن موعوداً به . 


ومثل هذا لا تع على الأنياء أن يظنوا شیثا مکون الأ 
5707 0۶ ۸ 
یکون کا ظنوه . فسأسون مما ظنوه فی الوعد . لا من تسین الوعد “کا 
قال اللی صلی الله عليه وسل : « رأيت ان ال قد سل ؛ 
فما أسل الد ظنوه هو ۰ فلما سے عكرمة عل أنه هو » . 


وروی مسل في حیحه أن نی صلى اللہ عليه وسل حر بقوم 
بلقحون : « فقال لو لم تفعلوا هذا لصلح » قال : مرج سنا شر مهم 
فقال : « مالفحلک ؟ » قلوا : قلت : کذا وکذا . قال : « آنتم 
أعم امس دنيا 8 » وروی ألِضاً عن موسی بن طلحة . عن أبيه طلحة 
ابن عبید الله ۰ قال : عررت مع رسول الله صلى اللہ عليه وسل بقوم 
على ركوس ابعل .فال ما لصنع هؤلاء » فقال : بلقحونه 
بجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . فقال رسول الله صلى اللہ عليه وس 
یا ألو شى ذلك شنا »قاروا يذلك فركره ,فا خن وسول الله 
صلی اللہ عليه وسل ذلك . فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه . فإني 


۱۸۳۹ 


ظنت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن . ولکن إذا حدتك عن الله شيا خذوا 
به ٠‏ فإني لن أ كذب على الله » . 


فإذا كان النى صلی الله عليه وسل پامرا اذا تمدقت بعیه عن الله 
أن تأخذ به فإنه لن يكذب على الله ٠‏ فهو أتقانا لله . وأعلمنا عا یتقی. 
ا أن یکون آخذا عا حدثنا عن الله . فإذا ا الله بوعد 
كان علينا أن نصدق به . وتصديقه هو به أعظم من تصديقنا . ول 
يكن لا آن نعك فیه ۰ وهو بب ران :اول وأحرى أن لا بشك 
فه ؛ لکن قد بظن ظا .کقوله : « إنها ظنت ظا فلا تواخذوتی 
بالظن » وان کان ارو ند :مطلفا قد ظنون کت لوق حت 
ذي اللدین : « ما قصرت الصلاة ولا نسبت » . 


وقد بظن الشيء ثم بين الله الأمى على جليته ٠‏ کا وقع مثل ذلك 
فی أمو ركقوله تعالى : ( ناکت َو» لت في الوليد 


ابن عقبة لما استعمله النى صلى الله عليه وسلم [وم أن] بغزوم لما ظن 


مہ ع سس ۰ عم 
صدقه ء حتی ازل الله هده الابة . 


وكذلك فى قصة بى آمرق التی آزل الله فا : ( نار 
ھج سس بر صح ےد م گر موم م ے سر سے م واد ہے سو ہے سر سه 2 
الککب بالق لتک بین الاس ما رك اوک تک ینت خَصِيمًا ) 


سے 3س 


وذلك لما حاء قوم ترکوا السارق الذي كان بسرق ٠‏ وآخرجوا البريء ؛ 


۸۷ 


فظن النى صلى لله عليه وسل صدقهم ۰ حتى بین الا بعد ذلك . 
وقال فى حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر » فقالوا : بلى قد 
لست . وكان قد لی 3 فأخير عن مو حب ظنه واعتقادہ 3 حی سان 


ای بسد ذلك . وروي عنه آنه قال : « انل الس لأسن » وایضا 


مه کي سے سم 


۹۶۹7ی 1 اعد تان سينا اة » شامل لى 


صلی اللہ یہ وس وآمته . حث قال ای صدر الاات: (٠‏ ام اشن 


سم کہ کپ 6ر ٤‏ وم و ور ا ت 2ھ ۔ 
بعا أنزل له من ره وَالْموّمِنونَ كل ءامن باللہ وماتیکه وکیه- ولو ) 


الابات . 


ول سے کس عن عبد اللہ بن عبسی الأنصاري ۰ عن سعيد بن 
جير . عن ان عباس قال : « بنا جبریل قاعد عند النى صلی اللہ عليه 
وسلم مع نقبضاً من فوقه . فرفع رأسه فقال : هذا 7 في ا 
فتم اليوم ل يتح إلا الیوم . فنزل منه ملك فقال : هذا ملك تزل إلى 
الارض ۱ بعزل قط إلا اليوم . س وقال .2 شورين أوتيتها م 
ما نی قملك : فامحة الکتاب وخوانیم سورة ال حرف 
مہا الا اعطته » . 


وق خیم بت عن ادم ٠‏ عن سعيد بن جير ۰ عن أبن عباس 
ج و 


قال : « لا زلت هذه الاية : ( وین‌تبدوآما نآشرگم آوتخنوه 
یاس تک بدا ) دخل فى فلوم ا شی 1 بدخل مثله . فقال النى 


۱۸۸ 


صلی اللہ عليه وسل 4ا قاحسا اط تا نان "قال قالش 
ال الإان فی قلوہم > فأزل الله تعالى ٠‏ ( لَایْکلث اما 
الاوسعها کهاماکسبت وَكَلَامَااكُتَیت ) الایات إلى قوله : ( وکا ) 


قال قد فعلت . إلى آخر السورة قال : قد فعلت » . 
وف حم سیر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أببه عن ابي هريرة 


وما رض وان بدو ما فشڪ م آوتضنوه عاس ب کم يدان ) 

اتتد ذلك على حاب رسول اللہ صلی الله عليه وس 3 9 وكزاعل 
الركب فقلوا : أي رسول الله ! کلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصیام واماد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها . 
قال رسول الله صلی اللہ عليه وسل : « آریدون أن تقولوا کا قال 
اهل الکتاب سنا وعصننا ؟ بل قولوا : عن وأطعنا . غفرانك رتا 
واليك الصیر » فلا اقتراها القوم وذلت بہا ألسنتہم : آزل الله عن 
وجل فى آترها  :‏ ( عامنارسنولیما نیون یه ) إلى قوله : 
( یامه ) فلا فعلوا ذلك نسخہا سحانه . فأنزل الله :( لایکلف 
اتسا لوسم ) إلى قوله : کنا ) قال : نعم : ( ولا تام 
لاظامّة تابو ) قال : نعم E‏ السورة ٠‏ قال : نعم . 


والني عليه حور أهل الحديث والفقه أنه مجوز عليهم الخطأ في 


۱۸۹ 


الاجتہاد ؛ لکن لا يقرون عليه ۰ وإذا كان فى الأعس والبى فكيف فى 
ابر ؟ وفی الصحيحين عن النى صلی اللہ عليه وسم أنه قال : « انک 
0 إلى ¢ ولعل سضع أن مكو ان جنه من بعص ۰ واعا 
أقضى بنحو ما أحمع . فأحسب أنه صادق . هن قضيت له من حق 
أخبه شي فلا بأخذه . فا أقطم له قطعة من النار » قنفس ما بعد 
لله به الأنساء والمؤمنين حقاً لا عترون فيه » کا قال تعالى فى قصة توح 

ردیر ) إلى آخر الآبة . ومثل هذا الظن قد يكون من 
إلقاء الشيطان المذ كور فى قوله : ( وما ارم لتامن بلك ینرَسُولِولاتَی ) 
إلى قوله : ( ال ی وقد تکلمنا على هذه الاية فى 
غير هذا الموضع ۱ 


وللناس فا قولان مشہوران ؛ بعد اتفاقیم على أن التمني هو 
التلاوة والقران کا عليه المفسرون من السلف کا فى قوله : ( وسيم 
وت لا لاحب الا مان ونم ٍلایظنوت ) وأما من 
أول البي على تمى القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قبل : إن الاية 
تم النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف الشپور ف التفسير . وهو ظاهر 
القرآن وعراد الآبة قطعاً ٠‏ لقوله بعد ذلك : ( نامه مایلتی 
لین در مهدجه وخی مت ٭ لجع مال یالفَیْطنُ 


ےکر س ت کے وو 


فت لليف لويم مرش ) . وهذا کله لا يكون فی رد القلب إذا 


۱۹۰ 


| يتكلم به النى ؛ لکن قد یکون فى ظنه الذي يتكلم هه ان 
ونحوها ٠‏ وهو بوافق ما ذ كرناه . 
و اذا کان التمنى لا بد ان بدخل فيه القول ففيه قولان : 
« الأول » أن الإلقاء هو فى عم المستمعين وم يتكلم به الرسول . 
وهذا قول من تأول الآبة عنم جواز الإلقاء فى کلامه . 

و « الثانى  »‏ وهو الذي عليه عامة السلف ومن انبم -- أن 
الإلقاء في نفس التلاوة , کا دلت عليه الآية وسياقها من عبر وجه ء 6 
وردت به الآثار التعددة . ولا محذور فی ذلك إلا إذا أقر عليه . فأما 
إذا نسخ الله ما ألتى الشيطان وأحك آياته فلا حذور فى ذلك ٠‏ ولس 
هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة . إلا إذا أقر عليه . 

ولا ريب أنه معصوم فى تبليغ الرسالة أن بقر غل خطاً . 6 فال : 
« فإذا حدم عن اله بعىء غحذوا به ۰ فإنى لن أ کنب على الله » 
ولولا ذلك لما قامت ا جة به . فان کونه رسول الله بقتضی ان متاخ 
فنا ضر به عن الله ۰ والصدق یتضمن فی الکذب ونق الطاً فسه. 
فلو حاز عليه الخطأ فیا خبر به عن اللہ وأقر عليه لم يكن كلا مخبر به عن الله . 


والذين منعوا أن بقع الإلقاء في تليغه فروا من هذا . وقصدوا 


۱۹۱ 


77 عورا فى ذلك ؛ لكن يقال هم ۱ ألتى تم اح فلا حدور 
في ذلك . فان هذا پشبه النسخ لمن بلغه الأمس والٰہی من بعض الوجوه 
فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم مسن 


او قلاہ 


ولٰذا قال فى النسخ : ( ونکت کی هکی اه ) 
فظہم اہم قد کذوا هو بشع ما بظنونه من معنی الو عد , وهدا 
حاز لا حدور فيه ادا ۳۳ عليه 3 وهدا و جھ حسن 3 وهو موافق 
لظاهر الآبة ولسار الأصول من الآيات والأحاديث ٠‏ والذی محقق [ ذلك ] 


أن باب الوعد والوعبد لیس باعظم من باب الاح والمي . 


oS‏ اس والمسي آن را شب م 
بین الأم لمم بخلافه : فلآن يجوز ذلك فى ہاب الوعد والوعید بطریق 
الأولى والأحرى ٠‏ حتی إن ہاب الأعى والهي إذ تمسكوا فيه بالاستصحاب 
م يقع فى ذلك ظن خلاف ماهو عليه الاح فى نفسه ؛ فان الوجوب 
والتحريم الذي لاشت إلا مخطاب إذا نفوه قل الخطاب كان ذلك 
اعتقاداً مطابقاً للأ فى نفسه ۰ وباب الوعد إذا ۸ خبروا به قد يظنون 
نتفامه کیا ظن الخليل جواز الغفرة لأبيه حتى استغفر له ونہینا عن 
الاقتداء . كا قال النى صلی الله عليه وسل لأبى طالب : « لأستغفرن 
لك مام اف انی مشق استأذن ربه فى الاستغفار لأمه فم يؤذن له 


۱۹۲ 


فى ذلك . وی صل على تین قبل أن يب عن ذلك وکن بجر 
5 الغفرة ٠‏ حتى ازل الله عن وجل : ( ماكب لی وای موا 
مَنْتَفْفروأ إل كين ) إلى قوله : ( لوعي ) وقال عن المنافقين : 
( وش مریم متا ) الآبة. وقال ( مَوَاءعَليهِمْ 
عفرت ہمرکع ١)‏ فذاكان صلی على 


النافقين واستغفر لحم راجيا ان يغفر هم قبل ان بعل ذلك . 


ولحذا سوغ العاماء أن پروی في باب الوعد والوعيد من الأحاديث 
مالم یع أله که وان کان عت اتاد اف اپ لاس لی 
فإنه لا يؤخذ فيه إلا کا يثبت أنه صدق ؛ لن باب الوصد والويد 
إذا أمكن أن بکون ا حر صدقا وأمكن أن يوجد ابر كنبا لم جز 
نفيه ؛ لا سیا بلا 7 > / جز ازم بشوته اط إذ لا حدور فيه . 
متابت الان (۱) اللفظ تعبین الوعد والوعيد . فلا يجوز ملح ذلك عنع 
ا حدیث إذا آمکن أن یکون صدقا ؛ لأن نی ذلك ابطال لا هو حق . 


وذلك لا مجوز . 


ولمذا قال الى صل الله عليه وسلم : « حدئوا عن نی إسرائيل 


۰ كذا بالاصل‎ (١) 


۱۹۳ 


ولا حرج » وهذا الباب وهو « باب الوعسد والوعيد » هو في الكتاب 
بأسماء مطلقة للمؤمنين . والصارن ٠‏ واحاهدین ‏ وا سنین . فا 
من ھر من الاي اسهم اه لوغ وون لفظ 
فى ظنه أنه متصف ىا بدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد 


وهذا کقوله : ( اتاتصررسات‌اواازیت.امنوانا اا 
رر و ہے ہہ مو اس كت نوماي لز 
وتوم‌یومالاشهند ) وقوله : ( ولقد سَبَقَتَكسن لباك سل ) 


الایتن . فقد يظن الإنسان في نفسه أو غبرہ کال الاعان الستحق 


للنصر . وان جند الله الغالون ۰ ويكون الأ خلاف ذلك . 


وقد بقع من النصر الموعود له مالا نظن أنه من الموعود به ۰ فالظن 
ا خطوع فہم ذلك كثير 5 -ے 7ص0 اہی مع كثرة 5 
وقع من الغلط فى ذلك . وهذا مما لا حصر الغلط فبه إلا الله تعالى. 
وهذا عام میم الآدميين ؛ لکن الأنیاء صلوات الله علیہسم وسلامه لا 
بقرون :بل يتين لهم . وغسیر الأنبیاء قد لايتبين له ذلك 


فى ادا 


ولهذا كثر فى القرآن ما یام نیه صلی الله عليه وسل يتصديق الوعد 


۱4٤ 


والاعان ٠‏ وما حتاج إلله ذلك من الصبر إلى أن يجيء الوقت ٠‏ و 
الاستغفار لزوال الذنوب التى بها 0 اتصافه بصفة الوعد . کا قال 


عل یو مقر ل و یط مر سس مج سلس م هه 
تعال : ( فاص ران ود الوح ی ولاس خقتلف لز لا يوقوت ( 
75 1 ۲ عله ے مرو رود رعو ہہ ل وص 0 2 
ل ( اضوع داو حى ماد ريك بعص الى نینم 


e‏ سس يه ہے 


سرت ) الآبة . والآيات فی هذا الاب كثيرة معلومة . والله 


تعا یل ۳ : 


۷۱۹۵ 


سو ره الر عر 


فل 


فى قوله تعالى : ( جع مرك سوه ) قيل المراد 
موم رأسعاء حقدقة ما معان تستحق بها الشرك له والصادة ۰ فان ۸ 
تقدروا بطل ۳ تدعو نه 

وقيل : إذا عیتموها آلمة فسموها باسم الإله . كالخالق والرازق» 
فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك اسم الآلمة ٠‏ وقد حام حول معناها 
کر من المفسرين > فا شفوا علیسلا ولا أرووا غليلاً ٠‏ وان كان 
اا د 

فتأمل ما قبل الآبة وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى . فإنه سبحانه 


بقول : ( آئمنھوقايدعلی کل مات ) وهذا استفبام 


۱۹۹ 


قائم على كل نفس با كسبت بعمه ٠‏ وقدرته . وجزائه فى الانيا 
والاخرة . فی رقب علہا حافظ لام اما :غاز لجا عا قسنت من‌خر وشر . 


فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموم إذاً بالأعاء التى بسمی يها القام 
علىكل نفس با کسبت ۰ فإنه سبحانه يسمى با هی القیوم ؛ الْحبي المميت . 
السميع المیر . الي ما سواء » وكل شيء فقبر إليه . ووجود كل 
شیء به . فہل تستحق متك أسماً من تلك الأسماء ؟ فان كانت آلمة 
۳ فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك هت بين ؛ فإذا انتفی عا 
ذلك علم بطلانها کا ع بطلان مساها . ۱ 


وأما إن موها بأعانها الصادقة علها كالحجارة ۰ وغيرها من مسمى 
الجادات . وأسماء الموان التى عدوها من دون الله » کالقر وغيرها . 
وبأسماء الشياطين الذين أشركوم مع الله حل و غاا وا جاء ا لکا كن 
المسغرات نحت آوامم الرب . والأسماء الشاملة مها أسماء ا حلوقات : 
الحتاحات . المدرات ۰ المقبورات . 

وکذلك بو آدم عادة بعضہم عضا 3 فبده أسعاؤها الحق 2 وهي 
تبطل إلهيتها ؛ لأن الأسماء التى من لوازم الالھیة مستحبلة علیہا ؛ فظهر 
أن تسميتها ا مة من أكبر الأدلة على بطلان إلميتها ‏ وامتناع کونہا 
شركاء لله عن وجل 8 


۱۹۷ 


سو ےہ ِ 


و فال سخ ابر سمرم 


أحمد بن عبد ا لیم بن عبد السلام بن تيمية المراتى ‏ قدس اللہ 
روحه ء ونور صرځه ؛ ورحمه : 


فل 


فى آيات ثلاث متتاسة متشابہة اللفظ والنی مخفى معناها مل 
أكثر الناس 


میں جس "مل 7 رمرم مر 


فوله ا * اک عبسادی لیس لك عدم 


گے 


سط نإلامن اسك فن لاون ). 


کے رے مرو 


وقوله تعا بی ) إِدَعَلِيََا للهد للهدئ دی * ونلا اخ ولاو ۷> 


۱۹۸ 


فلفظ هذه الایات فيه أن السسل ا مادی هو على الله . 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فى الآية الأولى ثلانة أقوال 
خلاف الایتین الأخربين . فإنه لم بذکر فيها الا قولا واحداً . فقال في 
تلك الآبة : اختلفوا فى معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال . 

( أحدها ) : أنه يمني بقوله هذا : الإخلاص . فالتی أن الإخلاص 
طريق إلي مستقیم . و « علي » عى « إلي ۳ 

و الثاني ) : هذا طريق علي جوازه . لأني بالرصاد فأحازيهم 
بأعمالهم . وهو خارج خرج الوعيد ٠‏ کا تقول للرجل مخاصمه « طريقك 
على » فب وكقوله ( رَد ) . 

و ( الثالك ) هذا صراط على استقامته . أي أنا ضامن لاستقامته 
بالسان والبرهان . قال : وقرأ قتادة ٠‏ ويعقوب : ( هذا صراط علي ) ۰ 

قلت : هذه الأقوال اللائة قد ذکرها من قله . كالثعلى . 
والواحدی . والغوي . وذکروا قولا رابعاً . فقالوا ‏ واللفظ للبغري . 
وهو ختصر التعلى . 


۱۹۹ 


قال الحسن : معناه صراط إلي مستقيم . وقال مجاهد : الق برجم 
إلي وعليه طربقه لا يعرج على شىء . 


وقال الأخفش : بني علي الدلالة على الصراط الستقیم . 


وقال الكسايي : هذا علی البدید والوعبد ۰ 6 قزل الرجل لن 
حاصمه « طرشك على 1 لا تقلت می > ال تعالی ( له 
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ربك لَاَلْمرَصَادِ ) ٠‏ 
ول : معناه علي استقامته بالسان والرهان والتوضق وا حدابة . 


فذكر وا الأقوال الثلاثة . ودكروا قول الأخفش « علي الدلالة على 
الصراط المستقيم » . وهو يشبه القول الأخيرء لکن بها فرق . فان 
ذاك بقول : على استقامته بإقامة الأدلة . من سلكه كان على صراط 
مستقيم . والآخر يقول : على أن أدل اخلق عليه بإقامة الحجج . فني 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأداة ٠‏ لکن هذا جعل 
20 اة وهذا جمل عل استقامته - ى واج استقامته -- وها 
20 وان اع -_ ۸ جعله أبو الفرج قولا رابع 


ود و | القراءة الاخری عن 8۹ ۹ھ ح . قال البغوى 


و بعصہم عه » رفيع أن شال 3 مستقیم 3 عال 4 


۳۰۰ 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أمة السلف -- قول مجاهد 
ونحوه ‏ فإنهم أعر عمانی القرآن . لا سيا مجاهد . فإنه قال : عرضت 
الصحف على ابن عباس من فاحته إلى خاعته أقفه عند كل آبة وأسأله 
ہا » . وقال ری : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سك به . والأئة 
كالشافعي . وأحمد . واللخاري . وضو . يعتمدون على تفسبره . 
الاق فی صحبحه 1 کی ما نقله من اشن ینقله عنه . واطسن 
اللصرى أعل التابعين البصرة اھر نوين و اھ ت ام 
الى كان أ عام وغیرہ: من تفسير ورقاء عن ابن ابی ج . عن جاہد 
فى قوله ( مَِدَامِرَْعَكَ میم ) : الحق برجم إلى اللہ وعليه طربقہ 
لا یمرج على شیء . وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته ‏ وهو 
0 » علي ہے فقال : أي رفيع مستقيم . 

وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آیة النحل . 
فروى من طريق ورقاء ۰ عن ابن أبي جرح ٠‏ عن مجاهد ٠‏ قوله (قصَد 
الکیپیل ) . قال : طريق الق على الله . قال : وروی عن السدى أنه 
قال : الاسلام . وعطاء قال : هي طريق ا هنة ۱ 

فبذه الأقوال ‏ قول جاعد . والسدی. وعطاء ‏ في هذه الابة 


هي مثل قول مجاهد . وا سن ٠‏ فى تلك الآبة . 


وذکر اك 5 حامم من تفسير العوفی 3 عو ان عباس 3 ۴ قوله 


5 
3 


فد کل شل عل اه« الان يه أن سكن 


وذكر ابن اوھ فى هذه الآبة قولين . وم يذكر فى ابة الحجر 


إلا قول مجاهد فقط . 


وابن الموزي لم بدکر في آية النحل إلا هذا القول الثاتى . وذكره 
عن الزحاج ٠‏ فقال: ( وَعَلَآَمَِتَسَدََلمَبِلٍ ) القصد : استقامة الطريق 
يقال رق فك وا إذا کد ت ال يا ره قال 
الزحاج : المعنى ۰ وعلى الله نين الطريق ااستقيم والدعاء إليه 


با جج والبراهين . 
لکن ذ كروء باللفظين . 
قال الغوی : بعی سان طريق الهدى من الضلالة . وقبل : بان 
الحق بالایات والبراهين . 
والقصد : الصراط الستقیم . 000 : یی ومن 


السیل ماهو حار عن الاستقامة معوج . فالقصد من السبيل : د, 
الإسلام » والخار مہا : البپودت 00 ۱ 0 ملل الكفر . 


۳۰ 


قال حابر بن عبد الله : قصد السبيل : بيان الصرائع والفرائض 
عد الله بن المبارك . وسپل بن عبد الله : قصد السیل : السئة ۰ (وَيِنْهَا 
ای ) : الأهواء والبدع . دليله : قوله تعالى ( وَأَنَّهَدَاصرطى مستقيمًا 


00004 ارو م 


ایو ر لا الیل یری بکم عن‌سیلو ) . 

ولکن البغوي ذکر فا القول الاخر . ذكره فى تفسير قوله تعالى 
( دی ) - عن الفراء . کا سيأتى . فقد ذ کر القولين 
فى الآيات الثلاث تبعاً لمن قله . كالثعلى وغيره . 

وللهدوی ذكر فی الاية الأولى قولين من الثلاثة > وذکر في الثانية 
ما رواء العوفى. وقولا آخر . فقال : 

قله( ال 1ار مر یی ط× ل ای وارادن + 
وقبل : هو على التهديد . کا يقال « على طربقك والي مصبرك » 

وقال في فوله : ( ردیر ) : قال ابن عباس : أي 
اق افدی من الفلال . وقیل اليل الاسلام ری تا 
ای ومن ن اسيل حاثر أي عادل عن الق . وقل المعنى » وعنها حاثر ۳1 
أي عن السيل . ف «من» نی « عن » . 

وقبل : می قصد السیل : سيرم ورجوعم ٠‏ والسیل واحد 


نی اٹم . 


قلت : هذا قول بعض الان ۔_ جعل « القصد » ععنى 
« الإرادة ». أي عليه قصدك لأسبيل فى ذهابک ورجوعک >روھو كلام 
من لم یفہم الآبة . فان « السیل القصد » هي السیل المادلة . أي عليه 
السيل القصد . و « السیل » اسم جنس, ولهذا قال : (وَمنْهَاِحَيرٌ . 
أي عليه القصد م یہ ۰ ومن الل مار . فاضافه إلى اسم الجنس 
إضافة 3 إلى انس . 5 « القصد من السسل » ۰ 6 تقول 
دوب خز ون رشن قال:( ا 


وا من ظن 7 التقدر » قصدک اليل » فهدا لا بطابق لفل 
الاة ونظمها من وجوه متعددة . 


وابن عطیة لم بذ کر فی آية ا حجر إلا قول الكسانى . وهو أضعف 
7ء زوس ام سے لات لاحر ند کر آن 
حماعة من السلف قرآوا ( گی مُتََقِيِكٌ ) من العلو والرفمة ۰ قال 
فارشا هه دا عل هنم لش اه ال خا نان الس 
من آخاص قال الله له: هذا الإخلاص طریق رفیع مستقیم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله . 


قال : وقراً حمہور الناس ( عل مُسَتَّقِيمٌ ) . والإشارة هذا على 
هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو وخلص . لا قسم إبليس هذن 


۳. 


القسمين قال الله 2 هدا طریق على ¢ “ آي هذا اش أي مصبرہ ۰ 
والعرب تقول « طريقك فى هذا الأم على فلان ». أي إليه بصبر 


ضاخ عد جر مس ور و 


الظر فی ارك . وهذا ضر قوله ( ريك انار ۰ قال #والاية 
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عل هده القراءة خر سصمن وشن | : 
( قلت ) : هذا قوللم بنقل عن أحد من ف سن بے لا 


فى هذه الآبة ولا فی نظيرها. وعا قاله الكسانى لما أشكل عليه مى 
الآبة الذي فهمه السلف . ودل عليه السياق والنظار . 


وكلام العرب لا يدل على هذا القول . فان الرجل وإن کان 
بقول كن شب دده وتوعده » علي طر بقك 6 وانے لا شول : إن 

وأا فالوعيد إا يكون لاسیە . لا يكون لمخلصین . فكيف 
نون قوله هذا « إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو وخلص » وطريق 
هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا الطريق الستقیم التى تدل 
على الله 3 وهؤلاء لکا السسل الارة ۰ 

وأبضاً فإما بقول لغيره فى التہدید « طریقك علي » من لا يقدر 
عليه فى الال لکن دل گر نفسه عليه وهو متمكن منه ۰ م کان هل 


۳۰۵ 


الدینة بتوعدو اهلا ان فظز ê‏ علیناء لما تآہددوم بن آویتم 
مدا وأحابه . کیا قال آبو جيل لسعد ین معاذ لا ذهب سمد إل مكة 
« لا اراك تطوف بالبدت ا وقد أويتم الصباة وزعتم أن تتصرونهم !» 
فقال « لش منعتی هذا لامنعنك ما هو اشدعلك منه ے طريقك عل 


ادكه وى أ وه 


فذكر أن طربقهم فی متجرم إلى الشام علیہم ٠‏ فيتمكنون حينئذ 
من جزاجهم . 
ومثل هدا المعنى لا يقال ی حق الله تعالى . وان الله قادر على 


۳ 


الساد حیث کانوا . کا قالت الجن( رظان ننج انف الَْضض 
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مرو سس 


و بھرہا ) . وفال ( سم ن فى الارض ( 


واذا کانت العرب تقول ما ذکره : بقولون « طربقك فی هذا اس 
على فلان » ۰ أي إليه بصير أعرك . فپذا بطابق تفسير مجاهد وغيره 
من السلف . کا قال مجاهد : الحق برجم إلى الله وعليه طريقه لا يعرج 
على شىء . فطريق ا حق على الله . وهو الصراط الستقیم الذي قال الله 
فيه ( هصرع مه ی ) > فسرت به القراءة الأخرى . 


فالصراط في القراء تین هذا الصراط الستقیم الذی ۳ الله المؤمنين 


ف 


ان الوه إياه ق صلاتهم 2 فقولوا ( آهدنا الصرْط آلمستقم ٭ صاط 
الین أنعمت لهم عبر المخصوب علبهم ولا الصَاينَ ) . وهو الذى 

3 رما و ے ہے رہ 95 a‏ سیر سے مار مم r‏ وم 7- ا 
وصى به في فوله ( وان هذا صر ی مستقيمافاتيعوه ولاتتيعواالْسَبِلَ فلفرق 


گر ہے سس ج م بح س کے ھ 00 وى ہے اھ سس 
YEY ١ ۱‏ 
بكم عن سَیله کم و به لعلحكم تنمون ( 


وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذکرہ . وهو قوله ( الا 
ِثہُمْالثْغْلَيیت) فتسد الساد له بإخلاص الدین له : طریق يدل عليه . 
وهو طریق مستقیم . وفذا قال بعده ( دای لیم 
سُلْطدنٌ ) 


ران عطبة د ك أن هدا سس الا ية فی شر الاية الخری 
مستشہداً به . مع أنه لم یذ کره فى تفسيرها . فبو بفطرته عرف أن 
هذا معنى الآية ٠‏ ولكنه لا فسرها ذكر ذلك القول . كأنه هو الذي 
اتفق أن رای غيره قد قاله هناك . فقال ‏ رجه الله . 


ل سس ايك ہم ور 


وقوله ( وَعَلَأسَهِفَصَدََلْسَيلِوْهَاحَِرٌ ). وهذه أبضاً من 
أجل نعم الله تعالى . أي على الله تقويم طريق ا مدی وتبيينه ‏ وذلك 
لب اة و تاريل روا ها دهت شا رون 

قال : وحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السسل القاصد فعلی الله 


۳۰۷ 


مُسَتَّقِيمٌ) . وضد قول انی على اللہ عليه و « والصر ليس إليك » 
أي لا فی ال وتات 8 وطريق قاصد 0 1 دين مستقیم قرب 7 


۷ص ۹ھ“ 


قال : والألف واللام فی « السیل » للمهد . وهي سیل الشر ع 
ولیست للجنس ۰ ولو كانت للجنس م يكن مہا جار . وقوله (وَینها 
جایز) .ريد طريق الود ۰ والنصارى . وغيرم كعباد الأصنام . والضمير 
فالعا وايقوه فل 8 الیل مان میا عق الآ مت اه فان 
« ومن السبيل ٠‏ » » فأعاد علا وإن كان لم بجر لها ذكر لتضمن 
لفظة « السبيل » بالعی لما . 


ان ول أن بكرن الو سا عل جيل 
هک رم ا 
الضلالة من امة عمد __ کانہ قال : ومن شات الطرق من هذه 
السسل ومن شعہا حار ۰ 

( قلت ) : سیل أهل البد ع حارة خارجة عن الصراط الستقیم 


فنا اتدموا فه . ولا يقال ان ذلك من اليل المنروعة . 


۳۰۸ 


وم قوله « إن قوله : ( َصَّدَأَلسَييلِ ) هي سیل الشرع . وهي 
سبيل ا مدی . والصراط الستقیم . وأا لو كانت للجنس ۸ يكن منها 
جار ۰ فہذا أحد الوجهين فى دلالة الآية . وهو مرجوح . والصحيح 
الو ےه الاخز ان « السسل » اسم جنس . و لکن الذي على الله هو 
اتا ار سا وس مگ جال جوا کت 
والضمبر يعود على ما ذکر بلا تکلف . 


وقوله « لو كان للجنس ۸ يكن منها جائر » ليس كذلك . فانہا 
ليست كلها عليه » بل إا عليه القصد منها . وهي سبيل ا دی . 
ولا لس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد 
کل سیل . وليس كذلك . بل فا عليه سبيل واحدة . وهي الصراط 
الستقيم ‏ هي التی تدل عليه . وسارها سبل الشيطان ۰ کا قال 


کر هی ر ی ہے واد بده هروس و ہہ سے سم 
) وان هد اصراطی مستقیمافاتيعوہ ولاتلیعو السبل فلفرق بکم عن سو 3 


وقد أحسن ‏ رحمہ الله م فی هذا الاحتال ۰ وفی تشلہ ذلك 


7 4 ۳ 8 در 
بقوله ( هَِدَاصٍرَطْعكَ مُسَتَقِيمٌ ). 


وأما آبة اللبل ‏ قولہ ( لعي مى  »‏ فان عطية مثلہا 


ذه الآية ء لكنه فسرها بالوجه الأول فقال : 


۲۰۹ 


ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس حميعاً ٠‏ أي تعریفہم بالسبل 
کلہا ومنحهم الإدراك . کا قال ٠‏ ( وَعَلاقيتسدالتیل ) ٠‏ ثم كل 
اعت كهت با فو اھر لسك ده اا بالار قاف إل الات 
ولو كان كذلك لم يوجد كافر . 


( فلت ) : وهدا هو الق ۵ ره ان اجوز وذكره 
عن الزجاج . قال الزجاج اا أن فين طرق اد من 
طريق الضلال . 


بت را ۳ نس ۰ عن شسان ٠‏ عن فتادة کہ 7 عا للھدیٰ ا علنا 
سان حلا(ہ و حرامه 3 و طاعته و معصیبه ۰ و کذاك رواه ان اق حامم ۴ 
ررم رس چم 


تفسس سعيد . عن فتادة فى فوله ( زدیا للهدی ) . يقول : على 


الله السان تت سان A=‏ و حرامه ۰ و طاعته و معصنه ۰ 
لکن قتادة ذکر آنه السان الني ارسل اق رسله واأتزل به 


که 5 فان ره حلالہ وحرامه 3 و طاعته و معصیه 


وأما التعلى ۰ والواحدي . واليغوي . وغبرم ۰ فذ کروا القولين 


وزادوا آقوالا آخر . فقالوا ‏ واللفظ للغوی : 


۳۰ 


سے 22 


( لعلا دى ) . يعنى الببان . قال الزجاج : علینا أن نين 
طريق ا ھدی من طريق الضلالة . وهو قول قتادة . قال : على الله 


تعالى ( تسیل ) . يقول : من أراد الله فهو على 
السسل القاصد . 
قال : وقبل معناه إن علینا للبدى والاضلال ۰ كقوله « بدك الخير» 
( قلت ) : هذا القول هو من الأقوال ا حدئة التى ۸ تعرف عن 
السلف . وكذلك ماأشمه . فإنهم قلوا : مضاء بيدك الخير والشر ٠‏ 
والّی صلی الله و ہج فى الحديث الصحیح بقول « واخير بيديك . 
والصر لیس إليك » . 


وا ان هی لان فا هت هه الا یعاس 
0ئ" ارب وعدله مع الاعان بالقدر . هو طریق الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . 


وقد ذكر البدوي الأقوال اثلائة . فقال : إن علينا للبدی 


۲٦۱١ 


والضلال . ذ ف قتادة. المنى : إن علينا بیان الحلال واطرام. 
+٤۶۵‏ ان هلبا ان لوص سق شون( اس 


فلت : هدا ھ 0 5 ۱ : اء 3 ۹1 ینا - اه أء ئن ۹ فة 
و كو رت ره امال یی معز 
هذ القول . 


فقد تین آن حپور لسن فسروا الایات اثلاث بان الطریق 
الستقیم لا دل إلا على الله . ومهم من فسرها بأن عليه بيان الطریق 
المستقيم . والمعنى الأول متفق عليه بين السامین . 


رام لان الله وول امه + لسن عل اھ قرع لاہن 
هذا . ولا هذا . فإنهم متنسازعون هل أوجب على نفسه . کا قال 
( َنب رک یهارمه ) وقوله ( وا اسر ینوت ) 
٣۶9۹ی‏ یٰٰٰٰ۶ھ 

و إذا کان عليه سان الهدى من الضلال وبان حلالہ و حرامه وطاعته 
e EE‏ 

وھذا بتعلق انا ات 3 و هو أ كل 8 عله فهو واجب مه 


۲۲ 


هه و که ادي كنا کان وما انیٹ ل ڪن . 
فا شاءد وجب وجوده وما شاه امتنع و جوده . وسط هدا له 


ودلالة الا بات على هذا فما نظر . 


وما الی لی عله فهو عراد من الات الثلاث قطعا . وانه 
أرشد مها إلى [ الطريق ] ا ستقیم . وهي الطريق القصد . وهي امدی 
ھا تدل عليه وهو ا حق طريقه على اللہ لا بعرج عنه . 


لکن نشأت الشہة من كونه قال « علينا » حرف الاستعلاء ۰ وم 
بقل « إلينا » والعروف أن يقال لن يشار إلبه أن يقال « هذه 
الطريق إلى فلان » ۰ ومن عر به ويجتاز عليه أن بقول « طريقنا 
على فلان ٠64‏ 

E AE‏ بی اس ار ان 


الذي لا تقضی مائه . ولا بشبح هت الما : 


ان الخلق کلہم مصبرم ومرجعهم إلى اللہ على أي طريق سلكوا 
کیا قال تعالى . ( ییا لمکا يک الہ  )‏ وقال 


ا د تمرم و ہر ہے سم ہہ رود 


( الصو ٠)‏ ( رم » اي إلينا مجم . وقال 


۳۳ 


( کو ا يت وڪم یلیل ریسم مرحم ارم بعکم فيه لقصو 
ال کت یکم يمأ کے تعملوںَ ٭ وهو الفا هررق ِب ارو 
ی حَقظة َو اعد مت ودنه رسا وهم لایمرطونَ * 
ردول أَنهمولَهُم لح ) 

ول كس ا 


( املم يذ ینتا بای صحف مر موسی ٭2 واترھیم ازىر 3# ارارک 
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5 وت ۶ و ع 1 رسوف بر 0 مره لح الاو 


* وَأَيِلْرَيْكَالسَبنَ ) 
۰ م7 مور م مک رور 2 کر کے کے ےھ ہے 
٠‏ وقال ( سک بعصالری بده ووفك فإِلِنَاص چعھم تم آله هید 


میور ) 
فأي سبيل سلکہا العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه » لا بد له من لقاء 
لله ( جب يسایسوا باس ) 

وتلك الآيات قصد ما أن سسل ا حق والهدى . وهو الصراط 
الستقيم . هو الذي بسعد آحابه . وینالون به ولاية الله ورحمته وكرامته 
فيكون الله ولییم دون الشيطان . وهذه سیل من عبد الله وحده 
وأطاع رسله . فلهذا قال 7 > ( وَعلالِفصدُ 
الیل ) ( مدع میم ) . فالحدى . وقصد السبيل 
والصراط المستقيم ۰ إنما يدل على 3 وطاءته ‏ لا دل على معصيته 
وطاعة الشطان . 


٤ 


فالکلام تضمن می « الدلالة » إذ لیس الراد ذكر الجزاء فى 
الآخرة . فان المزاء يعم الحلق كلهم . بل القصود بيان ما امس اللہ به 
من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذي يدل على ذلك ؟ فكأنه 
قيل : الصراط الستقیم يدل على الله على عبادته وطاعته . 


وذلك يبين أن من لغة المرب أنهم بقولون « هذه الطريق على 
کونها « علیه »نی أن صاحها بر عله . ولد قیل : 

فہن نایا أي واد سلكته عليها طريق أو علي طريقها 

وهو كا قال الفراء : من سلك ا مدی فعلی الله سسله . 

فالقصود بالسسل هو : الذى يدل ویوقع عليه . کا يقال : إن 
سلكت هذه السسل وقعت على المقصود ۰ ومحو ذلك ٠‏ وکا يقال «على 
ایر سقطت » . فان الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك بقع 
علیہا » وبرعي نفسه عليها . 

وأيضا . فسالك طريق اللہ متوكل عليه . فلا بد له من عبادته ومن 
اتوكل عليه . 


فإذا قبل « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه بتوکل . 


۳۹۵ 


ذلك ٠‏ إلى نحو ذلك من المعاتى التى يدل علا حرف الاستعلاء دون 


وهو سبحانہ قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط الستقیم. 
وهو على صراط مستقیم ع سیحانه وتعای عما بقول الظالون علوا 


کو ارات اص . 


۳۹۹ 


سورة الاحل 
فال شع ابر ہرم رم الد : 


لاس له منفستان : 
احداها : الزيئة لستر السوءة . 


والثانة 9 الوقاية ما لضصر من حر أو برد او عد 
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فذکر اللماس فى (سورة الأعراف ) لفائدة الزينة » وهي العتبرة 
فى الصلاة والطواف ۰ کا دل عله قوله : ( حُدُوَزِيكك نمسي ) 
وقال  :‏ ( نادم دالاس اوری‌سویح) وقال : 
( سح زک اہ الحلاو ویب ین‌الرنو ) رداً على 
ما عليه في الجاهلية من محر الطواف فی اباب التى قدم چا 
ار وا كل تسام مت الات 


۳۷ 


وذكره فى اللحل لفائدة الوقاية فى قوله : ( وجعل لک سول تتیکم 


ےت تکرب سك کلف ا وت 7 کم کم شلمومک) 
ولا کانت هذه الفائدة حنوانة 56 لاقوام للانسان إلا ما جعہا 


من العم ۰ ولا كانت تلك فائدة كالية قرا بالأعى الشمرعی . ونلك 
الفائدۃ من باب جاب المنفعة الترين 3 وه E‏ من باب دف ع ااضرة ٠‏ 
فالناس إلى هده ا ۰ 


روص+ 


فأما قوله : ( سکم الْحَرَّ ) ولم بذ كر « البرد» فقد قیل 
لأن التنزيل كان بالأرض ا ارۃ فہم يتخوفونه . وقيل : حذف الاخر 
لعل به . وبقال هذا من باب التنيه ؛ فإنه إذا امتن عليهم عا يقي ا حر 
فالامتنان عا ی البرد اعظم . لان ار اى واه ون 9+ 
العدید بقتل ۰ ظر قل آن بقع فيه هکذا . فان باب التنسه والقباس کا 
یکون فى خطاب الأحكام یکون فی خطاب الا لاء وخطاب الوعد والوعید 
كا قلته فى قوله  :‏ ( لاتفووان جک متا » مثلهمن 
يقول لا تنفروا فى البرد فان جم آشد زمر را ۰ « ومن اغبرت قدماه 


وفی الآبة شرع لاس جنن ارب ؛ ولهذا فرن من قرن باب 
لاس والاحلى بالصلاة . لن للحرب لاسا مختصا مع اللباس الشترك ء 
وطابق قوهم اللباس والتحلي قوله : ( او فی امن اود من ذهب 


۳۸ 


وم ہو 


ولو وِبَاسْهُمَفِيهاحَرِيكٌ ) . وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذ کر وقابة 
ارد فى أول السورة بقوله : ( لام هالک نارف مكنع 
كارن فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله ام : الذكور فى 
أول السورة النعم الضرورية التى لا يقومون بدونہا : من الأ کل . 
وشرب الاء القراح ٠‏ ودفع البرد ٠‏ والركوب الذي لا بد منه في القلة. 
وفى آخرها ذکر کال العم شع یه طلست 
وببوت الأدم . والاستظلال بالظلال ۰ ودفع الجر والبأس بالسرابيل ٠‏ .فان 
هذا يستغنى عنه فى ا مل . فني الأول الأصول . وف الآخر الكال ؛ 
ولمذا قال : ( یرم کمک شور ) . 


وک اين و تھا کن ها سفضان 5 آخداها السكرن فيا اج 
الاستتار ۰ فهي كلاس الزينة من هذا الوجه . والثانى : وقاية الأذى من 
الشمس والطر والریح ومحو ذلك . لمع الله الامتتان مهذین فقال : 
( یلک و وی کا ) هذه یرت الدر - ( اند 
من‌جاود ا لأساو ينا تخفوته ايوم مرک ویومها میک ) هده ببوت 
العمود ( ومنآصوافهاوآزبارهاوآشعارها لاسما جین ) 
بدخل فيه أهبة البيت من السط والأوعبة والأغطية ومحوها . وقال 
یکسا ) ول بقل من الدر بوتا کا قال : ( جاور 
سينا . لان السکن سان مل الت فة تظپر العمة . واخاد 


۳۹ 


الیوت مسن الدر معتاد فاللعمة بظہور أثرها ؛ خلاف الأنمام ۰ فان 
امسداية ال اخاذ الوت من جلودها اظبر من اتا ال نفس 


اا السوت . 
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وأما فائدة الوقاية فقال : ( وَاسَمبَعَلَلَكْممََاعَلَقََ لا 
و لالخ را ) فالطلال بعم جميع ما بظل من 
العرش والفساطط والسقوف نما بصطنعه الآدميون . وقوله : ( من 
آلجبال كتا ) لن ال يكن الانسان من فوقه وعینه ویساره 
وأسفل منه . لس مقصوده الاستظلال ؛ خلاف الطلال فان مقصودها 
الاستظلال : ولهذا قرن بہذہ مافى السرابيل من منفعة الوقابة ٠‏ لمع في 
هذه الآبة بين وقابة اللباس النتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على 
الأرض ؛ ولمهذا كنوا فى الماهلية بسوون بنها في حق الحرم +فکا 
کے سن فيك اران موش رل سس ات 
( وَلیْس الہ بآن کاتواالمیوت ین‌طهورها ) . وعاز لمحرم أن بستظل 
ات من الخيام و اگنر 3 وام الشی. المنتقل معه المتصل کا حمل قشه 
اق رخف ناسا مہو اھ الطلو لك لاققن 


کیا أنه قل هذه الآيات ذكر آصناف الأشربة من اللبن وار 
والعسل . وذكر فی أول السورة الرا کب والأطعمة. وهذه مجامع 


الطاعم والمشارب واللابس والساکن والرا كب . 


۳۳۰ 


وثال شع اير سعرم 


قوله عن وجل : ( ال رق ) الآبتين . 
لفظ « الإإزال » فى القرآن برد « مقيداً » بأنه منەکالقرآن . وبالإنزال من 
السماء » ویراد به اللو كالطر . و « مطلقاً ء فلا مختص بنوع ؛ بل 
بقاول یال اديك من المال . والازال من ظہور البوان » وغشين 
ذلك فقوله : ر روخ المُدمنرَیک ) بيان لنزول جبریل به من 
لله كقوله  :‏ ( روم الث ) اي أنه مؤكن لازید ولاینقص؛ 
فان ا حا قد بغبر الرسالة . 


وفہا دلالة على آمور : 


مها : بطلان قول من زعم خلقه فى جسم کاظہمیة من المتزلة 
وعبرم ؛ فان السلف سمون من قال حلقه ونفی الصفات والرؤية 
۰,۵ 2 فان ار من ظبرت عنه بدعة ننی الأعاء والصفات وبالغ 
ف دلك . فله مزية الالفة والابتداء کت اظباره ۰ وان کان جعد 
سقه إلى بعض ذلك > لکن العتزلة ون وافقوه فى العض فہم مخالفونه 
في مثل مسائل الإعان والقدر وبعض الصفات . وجہم يقول إن الله لا 


۳۱ 


يتكلم أو يتكلم ازا وم بقولون يتكلم حقيقة » ولکن قوم ف النی 
قوله . وهو بننی الأعاء كالباطنية والفلاسفة . 


ومنها : بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره . وهذا 
أعظم كفراً وضلالا من الذي قله . 


ومنها إيطال قول الأشعرية إن كلام اللہ معنى وهذا العربي خلق 
7 عليه 3 سواء قالوا : خلق ف بعض ایا 3 ا امه جربل 3 
آو أخذه من للوح ۱ فان هدا لا نك ہ من متكلم نکلم 4 أولا 3 


وهذا وافق قول من قال إنه خلوق ؛ لکن بفارقه من وجہین . 
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آحدها : أن أوائك بقولون ا حلوق كلام اللہ وہؤلاء بقولون إنه 
کلام حازاًء وهذا أشر من قول العتزاة : بل هو قول ا ہمیة ا حضة ؛ 
لکن المعتزلة بوافقونہم فى التی . 

الان أنهم بقولون لله كلام قام بذاته والخلقية يقولون لا يقوم 
بذاته ؛ فان الكلابية خير ممم فى الظاهر ؛ لکن فى الحقيقة لم يتوا 
كلاما له غير ا حلوق . 


والمقصود أن الآبة تطل هذا و ( ان ) اسم لاعرني ٠‏ لقوله : 


( وتان ) . وأيضا فقوله : ( مَزَلَهُ) عائد إلى قوله: ( وَأَسَهُأمَكمٌ 


۲۲۲ 


يمار ) فالني له الله هو الذي لہ روح اقس . وأيضاً 
قال : ( ومد لم اھ یقولورے ) الآية ٠‏ وم يقولون : إا بعلم هذا 
القرآن العربى بعر لقوله: ( اث یی ڈوک الہ ) لل ۰ فمل 


زل به من الله » فعل أنه مه منه › لم يؤلفه هو . 


ونظيرها قوله : ( وَمْرَارَىَرَلَإيحْهْالكتِبَمضَلا ١)‏ و 
« الکتاب » اسم لقرآن بالضرورة والاتفاق ؛ فام أو بعضہم يفرقون 
بين کتاب الله وکلامه . ولفظ « الکتاب » راد ه الکتوب فيه. 
فيكون هو الكلام » وراد به ما يكتب فيه كقوله : ( کلب کون ) 
وقوله : ا سوت انشا ) وفوله : E‏ 


و وده لے ر 


مل ین ربا ) أخار مستشید بهم شن لم بقر به منا م خر 


مه من هذا لو جه ۱ 


وهذا لا يكاق اعا عن ان غا وغبره : آنه ازل و ل القدر 
إلى بدت العزة في السماء الدنيا ۰ ولا بنسافی أنه مکتوب فى اللوح قبل 
تو توا نه ال لآ رو ضرال + أو مد ا رل 
حملة إلى بت العزة فقد كته كله قبل أن ينزله؛ واللہ بعلي ما كان وما 
يكون ۰ ومالا یکون لو كان كيف يكون وهو قد كتب القادبر وأعمال 
المباد قبل أن يعملوها ۰ ثم يأمى بكتابتها بعد أن يعملوها . فیقابل بین 


۳۳۳ 


الکتابة اللقدمة والتأخرة فلا بكرن بنها تفاوت . هکذا قال ارغان 
وغره . فإذا كان ما خلقه بائناً عنه قد كته قبل أن مخلقے فکیف لا 
يحكتب كلامه الذي رسل به ملائحكته قبل أن برسلیم ؟. 


ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتات 1 لسمعه من الله فہو 
باطل من وجوه . 


فا ا کے الور ارسي ها اسراب 
آخذوا کلامه من الکتاب الذى كته وتمد عن جبریل عن الکتاب فهم 
ال بدرجة » ومن قال : إنه لتق ال جبریل معاي وعبر بالعریي ناه 
آنه آهمه (ماما . وهذا یکون لاد الومنهن » کقوله : ( نكال 
اناب وروی ) E‏ فیکون 
هذا أعلى من أخذ محمد صل الله عليه وسل . 

و 2 : فانه سبحانه قال : ( وال کا وال وج 
موه إلى قوله ‏ وکلم اموس تَحَكَلِيمًا ) وهذا يدل 
على آمور: على أنه يكلم الد تکلیا زائداً على الوحي الذي هو قسيم 
التكليم الخاص 


فإن لفظ التكليم والوحي كل مها بنقسم إلى عام وخاص فالتكليم 


۳۳۶ 


العام هو المقسوم فى قوله : ( وماکان امک آن مامالا وا 
آژین‌وراي‌جاب ) الابة . فالدكليم الطلق قسيم الوحي ا : لا 
قسما منه . وكذلك الوحي بکون عاما فیدخل فيه التكليم الخاص . 
كقوله : . ( تيلاي ) . وبکون قسیا له کا فى الشوری ٠‏ 
وهذا يبطل قول من قال : إنه معنى واحد قاعم بالذات . فإنه لا فرق بين 
العام وما لموسى. وفرق سبحانه فى « الشورى » بين الإبحاء وبين 
النکلیم من وراء حجاب وبين إرسال رسول فبوحی بإذنه ما لشاء . 


۳۳۵ 


سو ره ارس اه 


وقال شع اہرےےرم ۔ مہ الد 


فی الکلام على قوله تعالى : ( فل ادعو الزن رکش ین دنو ) 
الآبتين . لا ذکر أن من السلف من ذكر أنهم من اللائکة ‏ ومنهم 

ذكر آنهم من الإنس » ومهم من ذکر أنهم من الجن . 
لفظ السلف یذ كرون جنس الراد من الآية على التمثيل » کا يقول 
الترحمان لمن سأله عن از فيريه رغيفاً . والآية هنا قصد مها التعميم 
لکل ما تشن مق هون اه + فک من ات او غاا من الاشاء 
والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تتاولته هذه الابة 
کا تتناول من دعا اللائكة وان . ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فیا بقدرہ الله ام . ومع هذا فقد نهی عن دعاتهم . وبين أنهم 
لا علكون كشف الضر عن الداعين ولا محوبلہ . لا برفعونه بالكلية . 
ولا حولونه من موضع إلى موضع > أو من حال إلى حال . كتغيير صفته 

أو قدره. ولهذاقال:( وَلَاتحْوبكَا ) فذ کر نكرة تعم أنواع التحويل . 


۳۳۹ 


بر هر سم 


وقال تعالی : ( نهک رالمالاس ودود رال انراد وهم رَهَقا ) 
كان حدم إذا زل واد بقول : أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه . فقالت الجن : الانس تستعيذ بنا ء فزادوم رهقاً . 
وقد نص الأعة ك كاعد وغبره -- غل آنه لا مجوز الاستعاذة عخلوق 
وهذا ما استدلوا به على أن کلام الله غير خلوق . لما ثبت عنه صلى 
اله عليه وسل : آنه استعاذ بکلات اھت اذلف فاذا کان لا مجوز 
ك لا حور أن رل ۶99۹1۶۳ ۹۰ھ 
فالاستعاذة ء والاستجارة ‏ والاستغاثة : كلها من نوع الدعاء » أو الطلب ‏ 
وهي الفا متقارية . 


ولا كانت الكعبة بنت اللہ الذي بدعی ویذ كر عنده . فانه سبحانه 
ار يو او فد ع اکا الک کا علق ی د 
من لستجرم 4 کا قال مرو 9 سعد : إن ارم لا بعد عاصياً ولا 
فاراً هم ولا فاراً مخرة . وفی الصحيم : « بعوذ عائذ 

والقصود . أن كثيراً من الضالين لستغئون من محسنون به الظن . 
ولا يتصور أن بقضی لهم آکثر مطالہہم . کا أن ما مخبر به الشياطين 
0800 الغائة [ يَكْذْبُونَ ] في 7 ؛ بل بصدفون في واحدة 
ویکذیون فى أضعافها . ويقضون لهم حاجة واحدة وعنعونهم احفاف تن 


۳۳۷ 


يكذيون فيا أخبروا به وأعانوا عليه » لإفساد حال الرحال في الدين والدنيا 
یپ فيه شبهة له مرکین > حير الکاهن 2-2 : 


و الله سبحانه جعل تفع 7 رن وه ووعده ووعده 3 
وهولاء مجعلون الرسل والمشايخ بدبرون العالم بقضاء ا حامات وکشف 
الکربات . ولس هذا من دن المسامين . بل اللصاری تقول هذا فى 
لسیم وحده بشہة الامحاد واطلول . وطذا لم يقولوه فى إراهيم وموسی 
وغیرم . مع أنهم فى غاة ا ہل او فاق الاڈ الس مك چا 


موسی احق . 


هذا كشي ادل مع ۵ 9 ان آطالهم الفرق بين 
السیح وغيره من جہة الإلهية فلا مجدون فرقا . بل أبين لهم أن ما 
عاء به موسى من الآيات أعظم ۰ فان کان حجة فى دعوى الإلهية شوسی 
أحق . وأما ولادته من غير أب فمو يدل على قدرة الخالق . لاعلى أن 
لوق أفضل من غبره . 


۳۳۸ 


سورة ارف 


فول 


حديث علي رضى الله عنه ا حرج فى الصحیحین لا طرقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفاطمة وها نامان . فقال : « ألا تصليان ؟ » فقال 
غل اسول اھ اوغا أن ا وان شاه ان 
يرسلها . فولى ای صلى الله عليه وسل وهو إضرب بيده على خحذه. 
ویعبد القول ۰ ويقول : ( ان الا ناگ شىء جدلا ). 

هذا الحديث نص فی ذم من عارض الم بالقدر ؛ فان قوله : 
« إغا أنفسنا بيد اللہ » إلى آخره . استناد إلى القدر فى ترك امتثال 
لام » وهي فى نفسها كلمة حق ؛ لکن لا تصلم لعارضة الأمم بل 
معارضة الم مها من باب ا جدل المذموم الذي قال الله فيه : ( ون 
آلانسن آکنرشیء جلا ) .وغؤلاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى عبر 
هذا الوضع . فاحادلة الباطلة (© . 


(۱) اض بالاصل . 


۳۳۹ 


صو ره ص 
قال سخ ابر مہرم رم الد 
» سورة رم « مضموبا : حقق عادة اللہ و حده ۰ وان 
خواص الق م عباده > فكل كرامة ودرجة رفیعة فى هذه الإضافة ؛ 
وتضمنت الرد على الغالين الہن زادوا فى النسة إلى الله حتی نسوا 


اله عسی بطريق الولادة . والرد على المفرطين فى محقیق السادة وما 
فيها من الکرامة ٠‏ وجحدوا نعم اللہ التى آنعم بها على عباده الصطفین . 


افتتحها بقوله : ( دیزی مرکا ) . وندائه ربه 
نداء خفياً . وموهته له حبى ۰ ثم قصة عريم وابهاء وقوله : إِي 
ده ) .. الخ بین فا الرد على الغلاة فى السیح ۰ وعلى الفاة 
النافين عنه ما أنعم الله به عليه . تم عم تبیه بذ کر إبراهيم وما دما 


الہ من عمادة الله وحده 3 وه إباه عن عادة الشطان 3 وموهسه 


۳۳۰ 


O‏ یی ا ھن اسان عق شائی مر ابا 
المسن . وأخبر عن حیی وعسی وإبراهيم ببر الوللدین مع التوحيد . 
وذكر موسى ومن هته له أخاه هارون نباً > کا وهب يحبى از كريا 
وعسی لرم وإسحاق لإبراهيم . 


فهده اوه 2 » سوره الواهب 6 وهي ما وهه الله لأنسائه من 
الذرية الطية . والعمل الصا ۰ والم النافع . ثم ذ کر ذرية آدم لاجل 
إدرلس ٠‏ ( ویٹنحعلنامعوج ) : وهو إراهيم ومن ذرية اراهیم 
وإسرائيل إلى آخر القصة . 


اس 
کے کے 72۳و 17 


“م قال : ( نی لف اصَاغوااصَلرۃ واتبعو لوت ) 
الآية . فیذه حال الفرطین فى عادة اللہ ثم اسنٹی التائبین 
وبين أن النة لمن تاب . ون جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب 
وم أهل محقیق العادة . مم قال : ( يلك اة ال یرثن عانامن 
کات ) ثم قال : ( درو ) . 

ثم ذكر حال منكري العاد وحال من جمل له الأولاد ٠‏ وقرن 
بنها فیا رواء البخاری من حدث 5 هر برة : «كذبي ان آدم وما 
بنغي لہ ذلك . وشتمني ابن آدم وما ينغي له ذلك » . ا حدیث . 
( وقول الان کت مایت سورع ) ثم ذكر إقسامه على 


۲۳۱۹ 


حشدم والشياطين ۰ واحضارم حول جنم جثیاً ٠‏ وفيها دلالة على أن 
الجر عن خبر محصل فى الستقيل لا يكون إلا بطريقين : اما اطلاعه 
غ العم عا مون رای أن يكن قدا غت عند اج 
با سراف .عرف متت ای عل بالخير والثاني عل اس الأول 
عل بالكليات الكونية > والثاني عر الكلات الدينية . وهذا الذي أقسم 
أنه يأتى بوم المعاد ما ذکر كاذب فى قسمه . فانه لیس له اطلاع على 


اس و له ار عدا 


وهذا کا قبل في إحابة الدعاء : أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد . 
وهو مطابقة ا بر ٠‏ وتارة لکال الطاعة وهو موافقة الأمی . كقوله : 
( مَلَسَسحبُوالي اتا ) . فذ کر حال من تی على اله الباطل 
بلا عل بالواقع > ولا ا خاذ عبد بالصروع . 


ثم ذكر حال الذين قلوا امخذ الرحمن ولداً ٠‏ فننی الولادة عن 
تی نما ھا وات الوذه و ات ها 
فقال : ( سيجعل هم ليحن وا ( أي بحہم ۰ و حببهم إلى عباده . 
وقد. وافق ذلك ماق ااصحسیین ۰« اذا اجب آنه السد ادن جریل 
ی أحب فلانا فأحه . فيحبه جبريل . مم ينادي في الساء : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه . فیحبه أهل السیاء. وبوضع له القبول فى الأرض » 


۳۳۲ 


وقال فى البغض عكس ذلك . 


aT )‏ كت ( وما ذ کره ی 


مر" ا ۱ : إشنات ا 0 00 من یه الله و تکلمه ۰ك ف 


سل رصی الد عدم 

عن قوله عن وجل : ( لف بیغ حل أضاعوا لصَلوة وأتبعوأ 
تو هل ذلك فيمن أضاع وقتها 
فصلاها فى غير وقتہا . أم فیمن أضاعها فل بصلہا . وقوله تعالى : 
( بیلص * ان هْمْعَنْصَلَامسَاهُونَ ) هل هو عن فعل 
الصلاة أو السبو فا کا جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا بعقلون 
٦‏ یہہ" 


فأحاب 7 الله عنه : اد لله رب العالين . بل المراد مهاتين 
لاتین من أضاع الواجب في الملاة لا تجرد رکبا . هکذا فسرها 


> کر وے 5 


الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام . فإنه قال: ( فویل المصليت 
* ان هْمَعَنْصَلَاتمسَاهُونَ ) فأئنت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها . 
فس هم كانوا يصلون مع السهو عنها ٠‏ وقد قال طائفة من السلف : 
بل هو السپو ما جب فما مثل ترك الطمأنينة ۰ وكلا المعنبين حق ٠‏ 
والآبة تتناول هذا وهذا .كا في حیح مسل عن ان عن الى صلی 
الله عليه وسل أنه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق ٠‏ 


۳۳ 


تلك صلاة اشافق ٠‏ يرقب اشن حى إذا کانت بان قرلى شيطان قام 
فنقرها ا EE‏ الله فما إلا قللا ». 


فبین ای صلی الله عليه وسل فى هذا الحديث أن صلاة النافق 
تعتمل على التأخير عن الوقت الذي یوم بفعلها فيه . وعلى النقر الذي 
لا يذكر الله فه إلا قللا . وهكذا فسروا قوله : ( خَلَفَمنْحَيمْ خَلكُ 
أَضَاعُواألصَلوة تلبت ) بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها 
وإضاعة حقوقها ٠‏ وحاء فى ا حدیث : « إن الد إذا قام إلى الملاة 
بوره و لوديا بت و6 قال جد معنف و لجا برهان 
کبرهان الشمس تقول لہ : حفظك اللہ کیا حفظتنی وإذا لم يتم طبورها 
وقراءمها وسجودها -- أو کا قال فإنها تلف کا يلف الوب وتقول 
له : ضبعك الله ما ضیعتی » قال سامان الفارسی : الصلاة مكيال من 
وف وف له ۰ ومن طفف فقد عامتم ما قال فى المطففين . وفي سان أبى 
داود عن مار عن النی صلی الہ عليه وسل أنه قال : « إن السد 
لينصرف من صلاته وم یکتب له إلا نصفها . إلا ثلا . إلا ربعا . إلا 
مسا إلا سدسها ٠‏ إلا سبعها . إلا عها ٠‏ إلا تسعها . إلا عشرها » . 

وقد تنازع العاماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه 
الإعادة على قولين . 


لكن الأعة كأجد وغيره على أنه لا اعادة عليه مه ۰ واحتجوا این 


۳۳۵ 


المحيح عن أبى هريرة عن الى صلى الہ عليه وسلم أنه قال : « إذا 
أذن الؤذن أدبر الشیطان وله ضراط حتى لا بسمع التأذين» فإذا قضى 
اتأذن أقبل . فإذا توب بالملاة آدر . فإذا قضى الثویب آقبل حتى 
مخطر بين الرء ونفسه . فيقول: اذ كر كذا اذ كر كذالا لم يكن یذ کر 
حی بضل الرجل لن بدری"" ک صلی.غذا وجد أحد ذلك فلسعد 
ن فل ان سل > . فقد عم بهذا الكلام وا یام أحداً بالإعادة. 


و » اثای 6 عليه الإعادة 3 وهو دول طائفة من العلاء 8 من الفقهاء 
والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبى عبد الله بن حامد وغیره لا تقدم 
من قولہ وم يكتب له منها إلا عشرها . 


۳۶۳+ الو ی ا , 
العقوبة ااتی يستحقها تارك الصلاة > وهذا معنى قوطم : تبراً ذمته ما ٠‏ 
أي : لا يعاقب على الترك ۰ لکن الثواب على قدر الحضور . کا قال 
ان عباس : لیس لك من صلانك إلا ما عقلت مما . فہہذا شرعت 
السنن الرواتب جرا ما حصل من النقص فى الفرائض والله اعم . 


(۱) هكذا ورد في الطبوع ولفظ البخاري في المجلد الأول ص ۲۰۲ 
حديث 508 ( حتى يظل الرحل لايدري ) 


۳۳۹ 


سور طر 
وقال شع ابر ہرم ر عر الا 

« سورة طه » مضمونها مخفیف أعر القران وما أل الله تعالى 
کی 3 ہی » کر 6 - كا أن موم لا وره عاده ورسله » - 
افتتحها بقوله : ( مار نی .. إلى قوله : ( تارا 
ممن نانا ل لفق ) . ۴ م ذکر قصة موسی 5 ونداء 
لله له ٠‏ ومناحاته اه . وتكليمه له ٠‏ وقصته من أبلغ أمر الرسل , فلهذا 
ثنت فى القرآن + لانه حصل له الخطاب والكتاب ہ وأرسل إلى فرعون 
اجاحد المرتاب . المكذب لاروية والرسالة . وهذا أعنا م الكافرين 


ادا ٠‏ واستوی القصة في هذه السورة إلى قوله : ( رب‌ردن‌علما ) 
م ذكر قصة آدم ؛ لها ارول الشوات . 


ونصمنلت الو ذكر مو سی وآدم لما بشپا م المناسسة مم بقتصي 


۳۳۷ 


گنی ول اہ انان فان برس گنو اي ارس لاق 
[ صار ] لكل منها . کا أن المسيم نظير آدم فی ا حلق ۰ وقوله : ( َم 
بسک نق‌شکی) الآیات . وهذا بشابه ما فى القرآن فى غير موضع 
ME‏ آدم تم نبوة موسى سا ن ا وال 2 اس 
نیہ بالصلاة الق فى القرآن . کا 3ے بین الأمرين بالقراءة والسجود في 
ول سورة أنزلت ۰ وختمها بارسول البلغ لكل ما آمر به . کا افتتحہا 
بذ کر التزيل عليه . 


۳۳۸ 


و فال 


طا ۳ مر سو سور بے ضر ےپ رر مگ 
قال الله تعالى لموسى وهارون : ( ففولال ق لیا آملشیتدکر 
کے ہے :7 7 5 05 ل ےہ مور مر ہے اص مہ ےر سم سے سآ ےم 
أوخثئ ) وقال ق السورة بعیہا ( کذالِك نقص علیّمن‌آنباء ماقدسبق وقد 
ا رر کر 


ایک ملد زرا ) إلى قوله : ( وکدلایآنزآته فان مورا وین 


یراکش زوا ) . 


فذ کر فى كل واحدة من الرسالتین العظيمتين ‏ رسالة موسی 
ووا نه يب أن دا لأجل اد کر أو اة وال :د 
وخشی . ولا قال : ليتقون ومحدث لهم ذكراً ؛ بل جصل الطلوب 
أحد الأمرين ۰ وهذا مطابق لقوله: ( اَذملِ سيل ريك ياليكمة وة 
تو ) وخو ذلك . 


۳۳۹ 


وقد قال عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه : نعم المد صهيب ٠‏ لولم 
مخف الله ۸ بعصہ . وذلك برجم إلى محقیق قوله : ( رط دن 


4 5 2 و موم و رک ب سپ فد 7 سر ۳۳ ۲ سر صہ ,و 
انعغكمت له عُرالمغضوب علنهم ولا الا لين ) و و له ۰ ( وتواصواً 


بلح وتواصواباصَر ) وقوله : ( ول الْأبْرىوالأيصَر ) وقوله : 


۳ى؛) ۰+" 5 : 
( فكع می تن يَمَاولَيك مم المفیخوت )2 وقوله: ( إن 
مج كم ر ا رم 20 کر ری ڈو ے ے ر ہے ہے 

المجرمين في ضكلوسعر ( وقوله 7 فمن اتبع هدای فلایضل‌ولایشتی د 


رم که 


سے کے سے ےس کک تھے کے کوک وو ہے | 


2 2 


الابة ومحو دلك . 


وسبب ذلك أن الخير ما معرفة ا حق واتباعه فی العم والعمل جمعاً 
صلاح القول والعمل : العم والإرادة ٠‏ والعم ا کو امن 
الإرادة والحمة وغير ذلك . وهو مستازم له ما ۸ محصل معارض مانع . 
فالعم ا حقی بوجب اتباعه إلا لمعارض راجح : مثل اتباع موی بالاستكبار 
یام ٠‏ كال الذين قال الله فہم ECTS‏ 
فال رض بلق ِن روا ڪل ءاي لاوم نوا اون یرف سل ازشر لا 


ريب 010 ہو عرصم ساي مر کر 
لوط ار تخت ای ان تا حي ) 


5 8 اس عل ۵ مر سط سم ساسج مرس ۔ے ادع س رورم 72 ۰ Se‏ 
وقال . ( وعحذوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا ( وقال 0 2 
لاک نک وک لیام یایب دود ) وطذا قال : ( یداود 


۳:۰ 


مساج > کے ہیی ضغ 2006 riî‏ ہے 66 عرص کم ص 7 
صا جع عم فالا رض یتناس يا حق ولا تنيع الھویٰ فيضك عن سي الله ( 


0 دلك . 


فان أأصل الفطرة ال فطر الان علا ]نا سلمت من الفساد 
[إذا] رأت الق انعته واحته . إذ الحق نوعان : 


حق موجود فالواجب معرفته والصدق في الاخار عنه ٠‏ وضد ذلك 


ال وا 


وضد ذلك إرادة الناطل واتباعه . 


ومن العلوم أن اللہ خلق فى النفوس مبة العلم دون ا ہل وحة 
الصدق دون الكذب ٠‏ ومحة النافع دون الشار ۰ وحث دخل ضد 
ذلك فلمعارض من هوى وکبر وحسد وحو ذلك . کا أنه فى صالم 
ا سد خلق الله فيه محة الطعام والصراب اللام له دون الضار . فإذا 
اشتهی ما بضره أو كره ما بنفعه فلمرض ف ال سد . وكذلك 
أا إذا اندفع عن النفس العارض من الموى والکبر والحسد وغير 
ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح . کا أن 


۱١ 


الجسد إذا اندفع عنه الرض أحب ما ينفعه من الطعام والصراب .فکل 
واحد من وجود القتضی وعدم الدافع : ساب للآخر ۰ وذلك سبب 
لصلاح حال الانسان . وضدها سب لضد ذلك . فإذا ضعف العلم 
غلبه الموى ) الإنسان ٠‏ وإن وجد العلم واموی وها القتضی والدافع 


فاطع للغاب . 


وإذا كان كذلك فصلاح بی آدم الاعان والعمل الصا » ولا خرجہم 
عن ذلك إلا شیثان ٠‏ 


أحدها : ا ہل الضاد للعلم فيكونون ضلالا .. 


والثانى اتباع ا موی والشہوۃ اللذين فى النفس . فيكونون غواة 
مغضوبا علیہم ؛ ولهذا قال : ( الو إِدَاھویٰ * ماصَل صاحِبہروماعویٰ ) 
وقال : « علبك بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین من 
بعدي تمسكوا با وعضوا عليها بالنواجذ » فوصفیم بالرشد الذي هو 
خلاف الغي . وا دی الذي هو خلاف الضلال . وما بصلح العلم 
والعمل حميعاً ٠‏ ويصير الإنسان عالاً عادلا . لا اهلا ولا ظالاً . 


(۱) ساض الاضل ۱ 


۳: 


وم في الصلاح على ضربین : 
ر2 يکن السد إذا عرف الق وین له اتبعه ول به ء فہذا 


هو الذی بدعی باكنة وهو الذی ند ر ٠‏ وهو الذى حدث له 


الف ان 


والثانى أن يكون له من ال موی والعارض ما محتاج معہ إلى ا حوف 
الذی سی اللفس عن ال موی ؛ فهدا بدعی بالموعظة اطسنة وهذا هو 
القسم الثانی الذكور فى قوله : ( یکی ) وني قوله ( له 


وقد قال فی السورة فى قصة فرعون : ( اذھب إل 3چ وناندطی * 
لت آن‌تری * اميك ريك خی ) مع بین 
التي وامدی والخشية کا جع بين السلم وا لحشیة في قوله : 


مور > 


۳۳ وح ووه ۰ تس ر سورلا گی 

) تما یال من‌عباده لعلموا ) وق قوله : ( وف شىتپاهدىورمة 

سس م عم سد ر 7 ار مر مرو 

لت هم هبو ) وف قوله : ( ولو اتهم فعلوآمایوعظون به کان حيرا 
کس سے سک کے کو ی ۳ سی ور سی ےس کہ ص م و مر 


و تد یکا 4 وَإِذا اتهم تین دنا أجراعظيمًا * ولهدیتَهم رطا 
و ) . 


وذلك لما ذکرناه من أن کل واحد من العم با حق الذي يتضمنه 
التذكر ۰ والذکر الذى محدثه القرآن ۰ ومن ا حشیة الانعة من انباع 
الموى سب لصلاح حال الانسان . وهو مستازم للاخر إذا قوي على 


۳:۳ 


ضده . فإذا قوي الم والتذ کر دفع الموى . وإذا اندفع الهوى با مشية 
اضر القلنب وع . 0 ها الطريقة العمية والعملية کل مها إذا 

و یک بن اآخری: > وصلاح السد ما يحتاج السه 
رحب غللة ميا عا + 2 كان فسادہ بانتفاه كل منها . فاذا انتفی 
العم اطق E‏ وادا اتف اخافته قن کان 


مغصوا ۳ عليه . 


ولمذا قال: ( صرط نت علهم عرالمعضوب عَلِيْهم 
7 السا PP EE TOE‏ ھ ہےر رم عرس تر 
ولا الان ) وقال : ( ونج داهو * مَاصَل ص اتہر وماعویٰ * یط 


عن هو 0ھ ( وقال فى ضد ذلك : كن 
ي عون لا لظن وماتھوی ا نمس ٤‏ وقال : ) و ا ام 
ہہ و ہے کے ہہ 

هوه بغیر هدی مر الله ) وفال : ( وان کون بأهوايهم علي ) 
وقال : ( مس ل ( وقال فى ضده : 

مزر ی نت صر مر مر و مج ص و ص مر و 

) ومن عضن زک ری نله ميه AEE‏ سو ( 
وقال : ( لدع هیهت هم لسفیخوت. ) 


اس فا 


وقال 6 صده : ) 0 21 ( فال ان سا 
د تكفل اللہ لمن قرأ القرآ ن واتبع مافيه أن لا بضل في الانيا ولا 
بشقى فی الا خرة ». 


کے 


ېو سبحانه چو دان الهدى والسعادة ونان الضلال والشقا 


Y٤ 


بين حسئة الدنا والآخرة . وسيئة الدننا والآخرة . وبقرن بين العم 
النافم والعمل الصا . بين العم الطيب والعمل الصا ۰ کا بقرن بین 
ضدمهما وهو « الضلال » . و « الفي » : اتباع الظن وما تہوی الأنفس . 
والقرینان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض . وقد بتخلف 
آحدها عن الا خر عند المعارض الراجم . 

فلہذا إذا كان فى مقام الذم والهي والاستعاذة . كان الذم والنبي 
لكل مہا : من الضلال والغي : من الل والظم عن 
الضلال والغضب . ولأن كلا مها صار مكروها مطلوب العدم . لاسیا 
وهو مستازم للآخر . وأما فى مقام المد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
آحدما وقد بطلب کل منها . وقد محمد آحدها وقد حمد كل منها 
لأن كلا منیا خير مطلوب مود . وهو سب مصول لاخر ؛ لکن 
کال الصلاح یکون بوجودها جميعاً . وهذا قد محصل له إذا حصل 
آحدها وم يعارضه معارض ٠‏ والداعي للخلق الآ لمم بسلك بذلك 
طریق الرفق واللين . فطلب أحدها لانه مطلوب في نفسه . وهو 
سب لاخر . فان ذلك آرفق من أن باس الد بها جيعا . فقد 
یثقل ذلك عليه والامی بناء والهي تفن E‏ والاص هو محصل العافية 
بتناول الأدوية ٠‏ والهي من باب المية. والبناء والعافية تأني شيئاً بعد 
شىء ٠‏ وأما الهدم فهو أجل ٠‏ والجية أعم ٠‏ وان کان قد محصل فيها 


۲ 


جب انا ھت ذا O eo‏ 
حصول القصود مع حصول الآخر . 


72 
ہہ کے کے ہک و 2 
مه 


فقوله سبحانه : ( لَمَلَهَدَكَرْوَْضْتَى ) وقوله : ( لمهم فون 
ابو لع ظاب ودود اعد الع بن شليغ الرب_الة ٠‏ 
وجاء بصيغة : ( لعل ) تسيلا للأ ورفقاً وبياناً ٠‏ لان حصول آحدها 
طريق إلى حصول القصود . فلا بطلمان حميعاً فى الابتداء . ولهذا حاء 
قلأ زن من واب ال لے بعدها وان من عقوبة اة 
السيئة بعدها » لاسیا أصول الحسنات التى تستلزم سارها . مثل 
الصدق فإنه أصل الخير ۰ کا في الصحيحين عن ابن مسعود عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « علي بالمدق فان المدق هدي 
إلى البر ون البر مدي إلى الجنة » ولا ہزال الرجل بصدق ويتحرى الصدق 
حتی يكتب عند الله صديقاً . وإيا ج والكذب فان الکذب مهدي إلى الفجور 
وان الفجور يمدي إلى النار ۰ ولا ہزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
ركني يت +ھ 


۱ > ر و لم سل سدور م هه 
ولمذا قال سحانه : ( هک متشون * 
سی م 2ور | ہے A‏ سر 


4 رگ مم 5 وور کے‎ rr 
نعل لاير ) وقال : ( ولل الاي * یمیت اللہ‎ 
08) 7ھ‎ EOE 


بعض اشا راد أن یدب بعض آسصحابہ الذين لهم ذنوب كثيرة فقال : 
نی : أا آعرك مخصلة واحدة فاحفظها لي ٠‏ ولا آعرك الساعة بغيرها 
لتزم الصدق وإياك والكذب . وتوعده على الكذب بوعيد شديد ٠‏ 
فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقة الخير وهاه عما کان عليه ۰ وان 
الفاجر لا حد له فى الكذب . 


۳:۷ 


فى قوله تعالى : ( إِنَهَدَنِسْجِرَنِ ) . فان هذا مما أشكل 
على كثير من الناس . فان النى فى مصاحف السامين ( زن‌هذان ) 
بالألف . ومهذا قرأ حماہبر القراء ےت ( إن ) مشددة وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم ( إن ) مخففة ۰ لکن ان كثير يشدد نون 
( هدن ) دون حفص . والاشکال من جبة العرسة على القراءة 
المشبورة ٠‏ وهي قراءة نافع وابن عامى وحمزة والكسائي . وأبى بكر عن 
عاصم . وحمهور القراء عليها ٠‏ وهي أصم القراءات لفظاً ومعنى . 


وهذا يشين بالكلام على ماقيل فہا . 


فان متا الاشکال : ان الاسم الى يعرب فى حال النصب 


والخفض بالياء » وفی حال الرفع ا 0 من لغة العرب : 


۳:۸ 


لغة القرآن وغيرها فی الأماء المنية . كقوله : ( وَلِأَبوَيّهِ لک دیا 
شش ماک ) ثم قال ( قن لم یکن آشودوورکه ره دي أل ) 
و قال : ( ورف وبع لَالْمَرْشٍ ( و قال : ( وامت‌حوا 
وکح وَارْمْلَحكْعِْلَالْكَمَبَيَنِ ) وا بقل : الكعبان ٠‏ وقال : 
( واضرت تلا حص بَالْفرَةذْجَآءهَاالْمرْسَلنَ * إِذَأرَسَلَاليْكنيٍ 

کت هم کالب ) وم بقل : اثنان . وقال : ( قلتا 
اجنیا من ڪل ززبیانون ) ٠‏ وقل : ( مييه زوجت 
الا نت ريت الم نکن ,کون حلم لین آم َّمت 


ميه ارام لین ) ول بقل : اتان ولا الذ كران 


مه مم مور 


ما سے ےو 


والا شان > وقال : ( ومن ڪل نیع خلفنا زوجن ( وم بقل : زوجان 
وقال : ( کنو ول بقل : اننتان . 
ومثل هذا كن شور فى القران وغيرة:. 


فظن النحاة أن الأنعاء الهمة المنية مثل هذن واللذين مجری 
هدا امحری . وان اني فى حال الرفع رکون اقب وق متا 
نشأ الإشكال . 

EES‏ غا رین منت إن 


هذین لساحران . وقد ذكر أن لہ سلفاً فى هذه القراءة . وهو الظن 


۲۹ 


به : أنه لا يقرأ إلا عا ےی رت روي عله أنه 
کل ان لأستحبي من الله أن أفر ١:‏ ان هلذان ) وذلك لأنه لم 
بر ايا من جهة العربة . ومن الاس من ا رو فی هذه 
القراءة ٠‏ ومهم الزحاج . قال : لا أجيز قراءة أبي مرو . خلاف الصحف. 


27 القراءة المشهورة الموافقة لرسم الصحف فا حتج لما كثير من 
تحاف بان عم ا لغة بي ات رت ےھ واحد 
من أعة العربیة. قال المبدوي : بنو الحارث بن كعب يقولون : ضربت 
الزيدان ۰ وعررت بالزيدان . کا تقول : حاءتى الزيدان : قال الهدوي : 
حك ذلك أبو زيد والأخفش والکسائی والفراء . وحكى أبو الخطاب 
نپا لغة بي كنانة ٠‏ وحكى غبرء أا لغة عم . ومثله قول الشاعر : 

وا نين اذاف خر دعته إلى هاوي التراب عقيم 


وقال ابن الأنناري : هي لغة لبني المارث بن کمب وقريش . قال 
الزجاج : وحكى أبو عه عن أبي اخطاب -- وهو رأس من رژوس 
الرواة ‏ آنها لغة لكنانة بجعلون ألف الائنین فى الرفع والنصب 
واللفض عل لفط واحد » وانشدوا : 
فاطرق إطراق الشجاع ولو جد 


۳0۰ 


وقال : ويقول هؤلاء : ضريته بين أذناه . 


قلت بو الحارث بن كمب م أهل جران . ولا ریب أن 
القرآن لم بنزل هذه اللفة بل الى من الا جساء البنية فى حميع 
ان هو شاوی اس اط 6 ت شو اول .وفك 
ثنت فی المحيح عن نان أنه قال : إن القرآن نزل بلغة 
قریش . وقال للرهط القرشيين الذين کنبوا الصحف م وزيد : إذا 
اختلفتم فى شىء فاكتيوه بلفة قريش ؛ فان القرآن بزل بلفتیم ۰ ول 
مختلفوا الا فی حرف ۰ وهو ( الابوت ) فرفعوه إلى عثان ٠‏ فامس 
أن يكتب بلغة قریش رواه البخاري في صحيحه . 


وعن أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عثان . وكان يفازي 
أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق . فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة . فقال حذيفة لعثان : یا أمير الؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن ختلفوا فى الكتاب اختلاف الود والنصارى ٠فأرسل‏ 
إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فی الماحف ثم نردها 
إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان . فاص زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله 
ابن الزبير ٠‏ وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن الحارث بن ہام 
فنسخوها فى الصاحف . وقال عثان للرهط القرشين الثلائة : إذا 
اختلفتم وزيد بن ثابت فى شيء من القران فا وه بلسان رشن 


۲۵١ 


فعا زل بلسامهم ففعلوا . حتی [ اذا ] نسخوا الصحف ف الصاحف رد عثمان 


المعف إل حفصة ۰ فارسل إلى کل آفق عصحف ما نسخوا واس 


عا سواه من القران فی کل حفة أو مصحف أن حرق . 


وهذه الصحبفة التی آخذها من عند حفصة هي التی ار آنو بكر 
و مر جمع الان فما لزید بن ثابت ۰ وحدیثه معروف فى الصحبحین 
وغيرها ۰ وكانت بخطه ؛ فلهذا امس عثان أن يكون هو أحد من ينسم 
وص بون لاف میم سا ره اکتا و رفي اکن 
بلسامہم ٠‏ فم مختلف لسان قریش والانصار إلا في لفظ ١‏ التابوه ) 
و ( الوت ) فکتوه ( القارت:) بلغة قریش . 


۳۴ ان +4 س۰ 
وهذا معروف مشہور . وهذا ما بین غلط من قال فى بعض الألفاظ : 
انه غلط من الکانب . آو دان ذلك من عثان : فان کا 
مع لو جوه . 

ما : تعدد المصاحف . واجتاع جماعئة على كل مصحف . 9 
وصول کل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين بقرؤون 
القرآن ويعتبرون ذلك محفظیم ۰ والانسان إذا نسخ مصحفاً غلط فى 
بعضه عرف غلطه عخالفة حفظه القران وسار الصاحف . فلو قدر أنه 


YoY 


کنب كاتب مصحفاً ثم نسخ سار اللاس منه من غير اعتبار للأول 
والثاتى أمكن وقوع الغلط فی هذا . وهنا كل مصحف نا کنبه حماعة 
ووقف عليه خلق عظيم من حصل التواتر بأقل منهم . ولو قدر أن 
الصحيفة كان فيا لحن فقد كنب منها حمامة لایکتبون إلا بلسان 
قريش . ول يكن نا . فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش؛ فكيف 
بتفقون كلهم على أن یکتبوا : ( هدن ) وم مون أن ذلك لحن 
لا يجوز في شیء من لغانهم . أو : ( لیم ) وم يعلمون أن 
ذلك لحن .کا زعم بعضهم . 


مر 


قال الزحاج فى فوله : ( لی ره ) : قول من قال : إنه 
طا فيد 8 لان الذين حمعوا القران 1 اهل اللغة والقدوت 
فكيف يتركون شيئاً بملحه غرم ۰ فلا ينبغي أن ينسب هذا إلہم ٠‏ 
وقال این 8000+ حديث عثان لا بصح لأنه غير متصل وال أن 


وخر عمان شنا ليصلحه من بعده : 


قلت : ومما ہین كذب ذلك : أن عثان لو قدر ذلك فيه . فإإفا 
رای ذلك ف فسحة واحدة : فما ان تکون جیم الصاحف انفقت على 
العلط . وعثمان قد رآه فى حميعها وسكت : فہذا ممتتع عادة وشرعا : 
من الذين کتبوا . ومن عثان . ثم من السامین الذین وصلت اہم 
الصاحف ورآوا ما فيها . وم محفظون القرآن . ويعامون أن فيه نا 


or 


لا يجوز في اللغة . فضلاً عن التلاوة . وکلہم يقر هذا اللکر لا يغيره 
اعا ما يعم بطلانه عادة ۰ ويعلم من دين القوم الذہن لا يجتمعون 
على ضلالة ؛ بل بأمرون بکل معروف ویہون عن كل منکر أن بدعوا 
فى كتاب الله منکراً لا يغيره أحد مهم . مع أنهم لاغرض لأحد مهم 
ق اقب رق ار :هن اه أو ره لكان توهش 
ال العا عليه 


فبذا وحوه ما يوجب القطع خطأ من زعم ان( تست 
او غلطاً نان قل ذلك عن بعض الا عن لس قوله حجة . فالطاً 
حائز عليه فیا قاله + مخلاف الذہن نقلوا ما فى الصحف وکنبوه وقرآوه 
فان الفلط ممتتع علیہم في ذلك ۱ وکا قال عثان : إذا اختلفتم في شىء 
فاكشوه بلفة قريش . وكذلك قال عمر لان مسعود أقرئ الناس بلغة 
فرش ولا تقرئهم بلغة هذيل ؛ فان القرآن ۸ بزل بلغة هديل . 


) فى القرآن : ( ااا منرسول بسن تیه‎ ٥ 
يدل على ذلك . فان قومه مم قريش. کاقال : ( وکد بیو فومیوھو‎ 
والناقل عنهم ثقة .ولکن الذي‎ ٠ لحن ) . وأما کنانة فهم جيران قريش‎ 
بنقل بنقل ماسمع . وقد یکون سمع ذلك في الأسماء للهمة المنية فظن‎ 
» اہم بقولون [ذلك ] في سائر الأعاء + خلاف من مع « بين أذناه‎ 
. و « لاب » فان هذا صربح فی الأعاء التى ليست مہمة‎ 


Yo 


وحينئذ فالني يجب أن يقال : إنه لم بشت أنه لغة قريش ؛ بل 
مه سار العرب : ہم تطترن ى الأحاء البمة اذا حنست بالساء ۰ 
وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قباس > جعلوا باب التثنية فى الأسماء 
للهمة ما هو فى سائر الأسماء . وإلا فلس فى القرآن شاهد يدل على 
ما قالوه » ولس فى القرآن اسم مہم مني فى موضع نصب أو خفض 
إلا هذا . ولفظه (هذان) فبذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً . 

ومن زعم أن الكانب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً .کا قد بسط 
فى غير هذا الوضع . فان ات ستول رار وقد کت متا 
مات وکا مكتزية لال × فک ور فى .هذا غاط + 


وأبضاً فان القراء نا قرأوا عا معوه من غبره ۰ والسامون كانوا 
يقرأون ( سورة طه ) على عهد رسول اللہ صلی الله عليه وس وأ 
بكر وعمر وعثان وعلی٠‏ وهي من ول ما نزل من القران. قال ابن مسعود 
بنو إسرائيل والکیف وحم وطه والأنیاء من العتاق الأول ۰ وهن 
من تلادی . رواه اللخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس ۰ قال آبو 
الفرج وغيره : هى مكية بإجماعهم ؛ بل هي من أول مانزل . وقد 
روی :"أن کانت مکتوية عند آخت عت اق مت اسلام مر کن 
ما بلفه إسلام آخته منت :۷ مها 


۳06۵ 


قالصحانة لاد أن قد قرأوا هذا الحرف. ومن المتتع أن بكونوا 
كلهم قرأوه بالياء كأبي رو . فإنه لوكان كذلك ۸ يقرأها أحد إلا 
إلياء ٠‏ وم تکتب إلا بالیاء 77 غالهم کاوا بقرؤونہا بالألف کا 
قراها اون و کان الصحابة بمكة والمدینة والشام والكوفة والبصرة بقرؤون 
هده السورة في الصلاة وخارج الصلاة . ومہم معا التابعون ۰ ومن 
التابعين مہا تابعوم . فيمتنع أن يكون الصحابة کلہم قرؤوها بالياء 
مع 7 مور القراء لم يقرأوها إلا بالألف . وم آخنوا قراءتهم عن 
المحاة . أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا مسا بعلم به 
قطماً أن عامة الصحابة إبما قرؤوها الألف کا قرأ ا ہور . وکا 


غر اتگظرتا: 


وحينئذ فقد علم أن الصحاة غا اه و 3 
هو لغة للعرب . ثم لفة قریش . فعلم أن هذه اللغة الفصيحة العرو 
عندم فى الأسماء للهمة تقول : إن هذان ۰ وعررت مذان : تقو ما فى 
الرفع والنصب والخفض بالألف ٠‏ ومن قال إن لغم أنما تکون في 
الرفع بلالف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لتم المسموعة مہم 
نأ ونظا » وليس فى القرآن ما بشہد له ۰ ولکن عمدته القباس 


و حیننّد فنقول : 


۳6۹ 


قباس هذا بغيرها من الأسماء غلط . فان الفرق بنها ثابت عقلاً 
وماعا : أما النقل والساع فك ذكرناه ۰ وأما العقل والقياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق اللحاة ی بن الأشاري وغيره 
عن الفراء قال : ألف الثنية فى « هذان » هي ألف هذا . والنون 
فرقت بین الواحد والإثنين ۰ کا فرقت بين الواحد واجمع نون الذہن 
وحكاه الہدوی وغيره عن الفراء . ولفظه قال : انه ذکر أن الألف 
ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا . فزدت عليها نوناً ٠‏ ولم أغيرها ؛ 
کیا زدت على الياء من الذي فقلت الذين فى كل حال ٠‏ قال وقال بعض 
الکوفین : الألف في هذا مشہة يفعلان فلم تغبر کا 1م] تغير . 


قال : وقال ا رحانی : لا كان اسما على حرفين آحدها حرف مد 
ولين ۰ وهو كالحركة ٠‏ ووجب حذف إحدى الألفين فی النثية لم بحسن 
حذف الأولى ؛ لثلا یتی الاسم على حرف واحد . ذف علم اللثیة . 
وكان النون يدل على التثثیة . وم يكن لتغيير النون الأصلية الألف 
وجه . فثبت فى کل مال کا شت فی لواحت قال الهدوی : وسأل 
إماعیل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لالم بظہر فى الم 
إعراب في الواحد ولا في امم جرت الثیة على ذلك ری الواحد. 
إذ التشة مجب أن لا تغر . فقال (قائل : ما اہ ماقلت لوتقدمك 
آحد بالقول فيه حتى یژنس به ! فقسال لہ ابن كيسان : فلیقل القاضي 


۲۷ 


قلت : بل تقدمه الفراء وغيره . والفراء في الكوفيين مثل سدويه 
فی البصربين ؛ لکن إ ماعبل کان اعتاده على محو النصريين» والمبرد كان 


2 
3ئ مھ 4 . 


وسان هذا القول : أن الفرد « ذا » فلو جعلوه كسار الأسماء 
لقالوا في التثنية : « ذوان » . ول يقولوا : « ذان » کا قالوا عصوان 
ورجوان ومحوها من الأسماء اثلائة .«وها» حرف تنه ۰ وقد قلوافما 
حذفوا لامه : آبوان ٠‏ فردته التثنية إلى أصله . وقالوا فى غير هذا )١‏ 
ويدان وأما « ذا » فلم يقولوا « ذوان »بل قلوا )١(‏ 6 فعلوا فى« ذو» 
و « ذات » التى ععنى صاحب فقالوا : هو ذو علم ٠‏ وها ذوا علم کک 
قال : ( ونان ) وف اسم الإشارة قلوا: « ذان » و « تان ء کا 
قال : ( مَنَيِك برمتان‌س‌زینک ) فان « ذا » بنی صاحب هو اسم 
معرب . فتغير إعرابه فى الرفع واللصب و ر ۰ فقيل : ذو 


و دا ! ودي . 


وأما الستعمل فى الاشارة والأنماء الوصولة وللضمرات هي مبنية ؛ 


(۱) باض بالأصل 


۳۵۸ 


لکن آساء الإشارة لم تفرق لافي واحده ولا في جعه بين حال الرفع 
والصب والفض . فكذلك في تشته ؛ بل قالوا : قام هذا وأ كرمت 
هذا . وعررت بهذا . وكذلك هؤلاء في الم . 0 ٠‏ قال : 
هداق رعو 0ء" الفا فة أن 
پلحق مثناه بمفرده وعجموعه . لا يلحق یثی غيره الذي هو ألضاً معت 


عفر ده و وعه . 


قالأاء المعربة ألحق مثناها عفردها وتموعبا تقول : رجل . 
ورجلان ۰ ورحال ۰ فهو معرب في الأحوال اثلافة : بظہر الاعراب 
ف مثناء , کا ظبر فى مفرده و موعه 8 


فشین أن الذين قلوا : إن مقتضی العربية أن بقال : إن هذين 
لبس معہم بذلك نقل عن اللغة المعروفة فی القرآن التى نزل بها القرآن ؛ 
[ بل ] هي أن يكون الى من آعاء الإشارة مبیاً فى الأحوال الثلاثة 
عل لفظ واحد ۰ کفرد آساء الاشارة تو ریا 

وحثذ فان قبل : إن الألف هی ألف الفرد زید علیہا اون » 
أو قبل : هي علم للتثنية وتلك تك أن قا نل عونا الي 
جسم هذا + وهذا سق جواب ان كسان ۰ وقول الفراء مثله 
فی النى . وكذلك قول ا رعاق . وکذلك قول من قال : إن الألف 
فيه تشه ألف پفعلان 


۲0۹ 


25 يقال : قد يكون الوصول كذلك كقوله : ( راذن یتنا سك ) 
فان ثبت أن لغة قریش اہم بقولون رأيت الذن فعلا . ومررت 
الاين فعلا . وإلا فقد يقال : هو بالألف في الأحوال الثلاثة ؛ لأنه 
اسم می تو بی الناء ف ان ٠‏ وما ذكره الفر اء وان 
كسان وغيرها يدل على هذا ؛ فان الفراء شه هذا بالذين ٠‏ وتشیهہ 
اللذان به اول ہت لا بان الهم منی لا ِظہر فيه الاعراب ٠‏ 
09 2 وتموعه . وهذا الم ۶-٦‏ 000 


يؤيد ذلك : أن الضمرات من هذا ا نس ٠‏ والرفوع والمنصوب 
لما ضمير متصل ومنفصل ؛ خلاف اجرور فإنه لیس له إلا متصل ؛ 
لأن احرور لا يكون إلا حرف . أو مضاف لا يقدم على عامله . فلا 
وھ و امو ضرق اریہ 'الکان .من | درم وروت 
بك ٠‏ وف امجح أ کرم ورت 1 > وفی التثنية زبدت الألف فى 
النصب وا مر فیقال : أكرمتم وعررت بم . کا نقول فی الرفع . 
فنی الواحد واججع فعلت وفعلتم ۰ وفى التثنية فعتا بالألف وحدها 
زيدت علا على التثثیة فى حال الرفع والنصب وار ۰ کا زيدت فى 
النفصل فى قوله « ایکا » و« اتا » . 


فہذا كله ما بين أن لفظ الى فی الأسماء المنية فى الأحوال 


الثلائة وع واحد : 1 بقرفوا بین مرفوعة وبين ملصوبهہ وځروره * 


٠ 


كا فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة . وأن ذلك في ای أبلغ منه في لفظ 
الواحد واجمع ۰ ذ كانوا فى الضاتر يفرقون بين ضمير النصوب وا جرور 
وبين ضمير الرفوع فی الواحد وی . ولا يفرقون فى الى وفى لفظ 
الإشارة والموصول . ولا يفرقون بين الواحد وا جمع وبين الرفوع وغيره . 
فنی الى بطريق الأولى . وا مد لله وحده . وصلى اللہ على سيدنا مد 
وآله و تسليا كثيراً . 


ذکر شیخنا شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة فى موضع آخر 
وذکر فا هذا الاعتراض : 


صل 


وقد 9 ام اولا مان رانا فى غير الرفع بالياء 
كسار الأنعاء قال تعالى : ڑکا 0 وأريا انالد اسلا 


مِنَبْنَوَالإني ) وا يقل « اللذان أضلانا ء کا قبل فى الذين إنه 
اللاء فى الأحوال الثلائة . وقال تعالى فى قصة موسى : ( ای‌اربدآن 
أنكِحَلك ]حر ابت مق هدرن ) و بقل « هاتان » و « هاتان » تع 
لانتی ۰ وقد يسمى عطف بیان وهو يشبه الصفة كقوله :( وَإَِتَمُوَ 


کے 2> 


لَمَاهُمَصَدِلِكًا) لکن الصفة تكون مشتقة أو فى مغنى الشتق ۰ وعطف 


کش 


البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسعاء الإشارة . وهذه الآية نظير 
قوله : ( إِنْهَدَنِ سجن ) . 


وأما قوله : ( لالدتسا ) فقد يفرق بين اسم الإشارة 
والوصول بن اسم الإشارة على حرفين ؛ مخلاف الموصول ؛ فان الاسم 
هو « اللذا » عدة حروف ۰ وبعده یزاد عم ا مع ٠‏ قتحكسر الذال 
وتفتح النون وعل الثنية . فتفتح الذال وتکسر النون والألف فقلت () 
فى التصب والر ؛ لأن الاسم الصحیح إذا جع جم التصحیح کسر 
آخره فى اللصب وفی الجر وفتحت نونه ٠‏ وإذا ثی فتح آخره وکسرت 
نونه فی الأحوال الثلاثة . 


وهذا بین أن الأصل فی التثنية هی الألف ۰ وعلى هذا فيكون 
في إعرابه لغتان حاء ها القرآن : تارة مجصل كاللذان ۰ وتارة جعل 
كاللذين ؛ ولکن فی قولہ : ( یهت ) كان هذا أحسن 
من قوله « هانان » لا فيه من اناع لفظ المثى بالياء فیا ۰ ولو قيل 
هانان لأشه 0© کا لو قيل : « إن ابنتی هانان » فاذا جسل بالاء 
عل تابع مبین عطف نا لام معنى الاسم ؛ لا خبر تنم به اگل . 


وأما قوله : ( إِنْهَدَنِكحِرنِ ) غاء اما متدا :اسم (إن) 
() اض بالاصل . 


۳۹ 


وكان محئه الألف أحسن فى اللفظ من قولنا : « إن هذين لساحران» 
ان الألف أخف من ال لان ار بلالف ۰ فاذا کان کل من 
الاسم والخبر بالألف کان أتم مناسبة . وهذا منی تيح . ولیس في 
القرآن مابشه هذا من كل وجه وهو بالیاء . 


فشین أن هذا المسموع والتواتر لیس ف القباس الصحبح ما بناقضه. 
لکن بنها فروق دقبقة . والذن استشكلوا هذا پا استشكلوه من 
جبة القياس ؛ لا من جبة السماع » ومع ظہور الفرق يعرف ضعف القياس . 


وقد بحسب من بعتبر کون الألف فى هذا هو العروف ف اللغة 
بأن يفرق بين قوله : ( إن هذان ) وقوله : ( دعب ) 
أن هذا تشة منت ۰ وذاك تثنية مذ كر ۰ والذ کر الفرد منه «ذا» 
بالألف فزيدت فوق نون للنشة ٠‏ و المؤنك شفرده انی 5 
رھ او ھی رھت CRE‏ 
إلياء . فكان جعلها بلياء فی النصب وا ر آشبه بالفرد ؛ بخلاف تثنية 
الذ کر ۰ وهو « اہ وھ بالألف . فقراره بالألف آنسب . متا 


تشبة « ی » 


فرق بين تشة الؤنٹ ونشة اند کر > والفرق بنه وبين اللدین 


فد نقدم . 


وحينئذ فہسذہ القراءة هي الوافقة للسماع والقياس ٠‏ ول لشتهر 


۳۳ 


ما بعارضہا من اللغة التى َل مہا القرآن . والله ام ۱ 


وقوله : ( تمس ) هو كقول النی صل الله عليه 
وسل : « من أ کل من هاتين الشجرتين این فلا بقرن مسجدنا 
وان الملائكة ادى غا بتأنی منه 'الآدميون » ومثله ف الوصول قول 
ان عباس لعمر : أخبرلي عن الرأتين اللتين قال الله فا : ( وان 
تظلهرا عله فان اله هْرَموْلَهُ ) الاي . 


اخره وان لله و حده 


غ51 


« سورة الأنياء » سورة الذكر . وسورة الأنياء الذين علہم 
زل الذكر افتتحہا بقوله : ( ماییهمّن زکیینریهم دب ) 


<“ : ے مق مج سه خردي 12 : ١‏ 
الابة ۰ وقوله : ( فسئلوااھل از کر ان كترلا موت ) وقوله : 
کم بے سوہ سد ر که ہے ہے گھہ ل سول ہم 
( لقد انراتا یکم تافو زكرم ) وقولہ : ( هذاذدرمنتی ومن لی ) 
3 5 کے رر ہس ۾ ب سس مس ورس و ۳ 
وقوله : ( وكا لت ) وقوله : ( ناکرا ) وقوله : 


( وک اف لی مد الوم ) وقوله : 


ول 1 ہس وال اع ہیں الس اف اوہ 
او القن او و فد ا ار شتا ,وبين متا کات الا فاء 
7 .ا رافح بار اال » واس مدا آن بقول : 
( رل ) وروی مالك عن زيد بن سل قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل آذا شید قتالا قال : رب ا الق » . 


10 


سورة افج 

فص سل 
شورة الج فہا می ومدني ٠‏ وللي ونهاري . وسفري وحضري 
وتان روش 0۳ القن إلى الدع غیت لا بکرن مره 


ولا قاطع بقطع عپا . ووجد فسا ذکر القلوب الأربعة : الأحمى 
والمريض والقاسی وا مت الى الطمئن إلى الله . 


وفيا من التوحيد وا حم والواعظ على اختصارها ما هو بین لمن 
تدره . وفها ذکر الواجات والستحبات كلها توحيداً وصلاة وزكاة 
وحجاً وصاماً > قد تضمن ذلك كله قول تعالى : ( تایھاآآزے ٤اا‏ 
بسكو أو نج دُواوأصدُوأ رکم واف لوال ر ک موت ) فدخل 
فى قوله : ( وَأَفْصكواالْكَيْرَ ) کل واجب ومستحب : شصص في هذه 
الآية وحم ۰ ثم قال : ( وله دون َنوَیّ‌جهایو ) فهذه الآية 
وما بعدها : ل تترك خيراً إلا جعته ولا شرا إلا نفته . 


۳۹۹ 


قال صم اہر ہرم 


قوله : ( الَا من ملف ای عوسي گا مھا ظز 
٭ کیب ِأتمْمنْوْلَاهُ ) فى أثناء آيات العاد وعقها 
بآية العاد ثم م أده بقوله : ( وی نالا من ول میس وهی ولا 
کلب من ٭ تانعطفه يض لعن سيلا ) إلى قوله : 

( ملاس میتبدنهعل رف )فيه بیان حال لمكلمين . 
وحال التصدین ا حادلین بلا عم > والعابدین بلا علم . بل مع الشك 
لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي حادل بعلم وعد الله 


بعلم ولهذا ضمنت ذ كر ا مج ٠‏ وذ کر للل الصف 
فقوله جادل في الله بلا علم ذم لكل من حادل فى اللہ بغير علم ٠‏ 
وهو دليل على أنه ا العلم کا فعل راهیم بقومه . وفی الأولى دم 
ا جادل بغير علم ۰ وني الثانية بغير علم ولا هدى ولا کناب منير 
وھذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام او الاتقال من 
الأدنى إلى الأعلى سین ۲ الني مجادل بالکتاب أعلام . ثم باشدی . 
فالعلم اسم حامع ٠‏ تم منه ما بعلم بالدليل القياسي فهو آدنی أقسامه فیقص 


۳۹۷ 


باسم العلم ٠‏ ويفرد ما عداه باه الخاص ؛ فإما معلوم بالدليل القباسی ۱ 
وهو علم النظر ۰ وإما ماعلم بالهداية الکشفیة. کیا للمحدثئين وللمتفرسين . 
دسا  )‏ ما ليتق تك ٰ9 
و هو آعلاها 3 فأعلاها العلم اا عن الكتب ۰ ثم كشوف الأولماء 3 
3 قباس الاکلمین 3 وعبرم من العلاء ۰ 


۳۹۸ 


وقال : 


ہے سح و لوص يور سے سے تاس ہے سو سس قاض ر عد 


فى قوله تعالى : ( ومزالتاس منیعبد الله عل حرف فان آصابدہ یرام انید 


3 
ر مر کے سر سرع ہے لم ہے سے نے ےس سے ہے گے کے یس سر يروم موود رمجو و 
ون اصابله فننة انقلب عل‌وحهه حير الد نياو لاخره ذلك هو الس ِن‌المين ٭ 


وص ہے ومحر و 
١‏ 


7 ۰ 2 کرکےہ۔ ہے ص ےصح 25 ہم عو 
یدعوأمن دوين الو ما لايضصره: ومالابنقعةء لاک هواسّلل‌البهید * یدعو 


0 


مر مرو د 


لمن صَره قرب من نودب سآلمول و ليلس E‏ ( 
سے فان ا هلاه اه امك عل قيهن الاين 
کیا قال طائفة من المفسرين كالثعلى والبغوي . واللفظ للغوي . قال : 
هذه الابة من مشكلات القران . وفہا أسئلة أولها : قلوا : قد قال 
اله تعالى في الآية الأول : ( يَدُعُوأْمنْدُو نآَقََمَالَايَضْيُهُ ) اي 
لا رم جاده و ( من ور )2 ای کر هاده اميد 
قلع هد رات 
وذکر صاحب الکشاف جواباً غمر هذا : فقال : وان قلت : 
الضر والنفع منتفیان عن الأصنام مثبتان لما فى الابتین ۰ وهذا تناقض ! 
قلت : اذا حصل النی ذهب هذا الوم : وذلك أن الله سفه الكافر 
بأنه بعد حاداً لا علك ضراً ولا نفعاً . وهو يعتقد فيه مبله وضلاله 


۳۹۹ 


£ 


أنه پستشفع به حين بستشفم به ؛ 9 قام ہوم القيامة هذا الكافر بدعاء 
وصراخ حين رای استضراره بالأصنام ودخولہ النار بعادتها ٠‏ ولا يرى 
ا اماه فا لمن عر اد تی تمعد تس المرك راس 
ال “و تر تو اوقل يدعاس دون ال لا ےن 
۶٣‏ و 


> وس م 


CAS 


فلت : فقّد جعل صره رک و نه ہشونا ود ۰ھ 
وق الآخرة . 

وقد قال السدی ما يتضمن الحوابين فى تفسيره المعروف > قال : 
(مَالَايضويُّهُ ) قال : لا ضره إن عصاه . ( مَمَالَايْفَعَةٌ ) قال : 
لا ینفعه الصنم إتأطاعه ر تالم ره قل مره ی الا رهام 
أجل عادته إياه في الدنيا . 


قلت : وهذا الذي ذکر من الحواب : کلام صحبح ٠‏ لکن لم ينين 
فيه وجه نی الاقض . 


فقو 0 ما راز تمه هو ای کرت لاف 


العود من دون اللہ علك فا آو را و هدا اول کل ماسوى الله 


۳۷۰ 


من اللاشكة والشر وان والکوا کب والأوثان کا . فا 
سوی الله لا علك لا لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفماً ٠‏ کا قال تعالى 


فى سباق به عن عبادة السيم : ( لَعَدَكَقْرَاكَةَالْوَاتَالَهَهوَ 


5 


جل 

فرح ے اور ضح و مرچ سر رر ہے لس وح سر 207 وس سصوو و 29ر 1 2 
0 ۳ ی 2" 7 0 ۰“ او 
المسيحابن ميم وقال المسیحد ہی إسراء د اعہدوا الله ی وربکم إنه.من شرك 
وھ Aa 2 Fl‏ ھج س کے ےم و وم ےر کے 


بالكو فقد حرم اله عليه الْجَنَّة وماوله التاروما لاظلييت من‌آنصمتار * لقد 


سے 


مر ےی کے سے 2 کے > و مس A‏ 


۹ 58 
۳ 2 رسمه برد 2-22 سر سے ا 1 5 وو ا و 7 کی 
خف رالذبن لواٍرت الله تال لاه وم‌امن لد( الله وحد وان لمّینتهواعما 


سے - 


خر و سے مر مت م۸ ٩‏ و و ہے کر مرو ہر 49 
بقولوت یمس الب فَفروأمِنهَم عذاث الم * آفلایتوئوت فتاه 


۰ م 


6 
e‏ ۶ مس هر اتو مر عو کم عو سم وم وى سح سا سا 
وفسسعهروبه., الله ععوزرحیسھم ٭ ما المسیح | 


الا یملق م حرا و ناواه هوالت ليم ) 

وقد قال لاتم الرسل : ( قل لامك لف تاولص مشاه ) 
وقال : ( فِ ايك َکرضاولارشدا ) وقال على العموم : مكمه 
77 ای ونا فياك ما ل ن ا وال 

راد ]نے شس کات لافروات ژد رشن ) . 
وقال : 


روګ سے ساح تر سا رص صصح و خرس >4 ےہ ہر عرس 
ہے 7 


کہ | 6 2 ا يا تمس ہر ہے 5 
( قل آفرء یت مَاتدعون من دون الله إن اراد الله بض هل هن حك سفت رو 


ص جک 2 سے 2 چم ج رو ر ی خر صرصر مر سے پر صرح و ےرک ےہ 
اراد مو هل هرك مس کت رميو قل سی له یه وگل المتوولون ) ۰ 


رہم 


2 ىر ہے مرو وم ےہکے>, ےک مير م 24 
وقال صاحب بس : ( ومالی لا أعبدالزی فطرن وَاليْهِ عون ٭ .آنتخزین 


۳۷۱ 


وو 


ند الهحةَإن برد رنب راش تع ی شفعتهم با 


کی ھ صن کت 
ید لف صلل مين ٭ ریت ءامنث‌بریکم فاسمعون ). 


کک اول مَمَدّون 0 


وقوله : ( يَدعْوِْحُو انم لاش وه مهن ١‏ 
۹ فی فوله : ( لا يمك رانا ) > فهو لا يقدر لقي ا 
سواء عبد أو لم يعبده ہ ولاینفع أحدا سواء عبدہ وم یعبدہ : وقول من قال : 
لا بنفعم إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بیان لاتتفاء الرغبة والرهبة من جبته : 


حلاف اارب الذي یکرم عأبديه ۰ و رجہم تا عن ١‏ يعنده ویعاقه . 


والتحقيق أنه لا ینفع ولا بضر مطلقاً ٠‏ قان الله سبحانه وست 
رحته کل شىء وهو بلعم عل کر من خلقه ون 5 بعسدوه » قنفعه 
للصاد لا ختص بعأيدية 3 وان کان ٤‏ هذا تفصل لسن هذا مو صعه 3 
وما دونه لا ينفع لا من عده ولا من لم بعنده ؛ وهو سبحانه الضار النافع : 
فادر 09 7 اضر من نشی تاج 3 وین کان ما له من 2 مر بعأندیہ هو 


ل سر مرطم ث 9-۵ 7 وس 


رحمة في حقهم ۰ 6 قال ويا ا م ا ا مایت ) 


وقال تعالى : ( وان‌یمسَسَك میرف اسف 0 1 وقال 
أيضاً ارسوله تمد صلی الله عليه وسل : ( فللا نك نے کک لا 
مَاسَآءَأنَهُ ) وقال تعالى : جح ساء اضرا وين 
اس ) وهو سحانه محدث ما حدثه من الضرر يمن لا يوصف 


ععصية من الأطفال واانین والهاتم ؛ ما في ذلك من الحكة والعمة 


۳۷۲ 


والرحمة . کا هو مسوط فى غير هذا الوضم 


وان القصود هنا أن نني الضر والنفع تمن سواه عام لا يجب ا 
بخص هذا عن عبده. وهدا عن لم بعبده 0 وان كان ھذا التخصص 
حقا شار عم + وجواب من احاب يان مضاه لا شر رك غاد 
وضره بمبادته آقرب من نفعه مني على هذا التخصص . 


وإذا كان كذلك فنقول : المنني قدرة من سواه على الضر والغع . 
وآما قوله : ( ضبن تَفْعد ) فقول آولا : اني هو فعلیم 
وله : ( مالایض یو ومالاینقعه ) والشت اسم مضاف له فانه لم بقل 
ترتع م ما ينفع: بل قال : ( لمن رنه ) والشىء 
بضاف إلى الشی اه بأدى ملالستة . فلا جب ا کٹ الضر وانفح 
الضافین من اب . اضافة الصدر إلى الفاعل . بل قد يضاف المصدر من 
جة کونه اغا 6 لضاف سار انا قد بضاف ال له وزمانه ومکانه 
وسفب حدوئه ۰ وان یکن فاعلا كقوله : ( بل روهار ( 
ولا ریب أن بين المبود من دون الله وبين ضرر عادیه تعلق بقتضي 
E‏ و E E‏ 


2 دا ! 
رحه ؛ فتدر هدا !. 


ولو جعل هو فاعل الضر بهذا . لأنه سیب فه لا لأنه هو الذى 


۳۷۳ 


فعل الضرر . وهذا كقول الخليل عن الاصنام : ( دَسَِجنَأُصَللنَكيرًا 
ناو تہ کا اس والاضلال هو ضرر ناض اقلقن 
وكذلك قوله : ( وَمَارَادُوَهمْ تیب ) وهذا کا تال : أهلك 
الناس الدرم والدینار . وأهلك النساء الأحمران الذهب وا رر ؛ وکا 
بقال للمحموب العشوق الذي تضر محبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه 
ھ۷ احموت قد لا یکون شاعر| خال 
2ی ۳ انه بعذب عاسدیه وان كن لا 


شعور له ہم . 


وفی الصحيحين عن مرو بن عوف عن ال ی صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « والله ما الفقر أخشى علک . ولكن أخاف أن تسط علي 
الدنيا کا بسطت على من كان قبل فتتنافسوا فیپا کا تنافسوا فيها . 
وتهلكك کا أهلكتهم » حعل الدنيا السوطة هي الہلکة لحم : وذلك 
ساب حها والحرص علا واافسة فما ۰ وإن كانت مفعولا بها لا 
اختبار مها ۰ كا الدعو السود من دون الله الني ۸ با بعادة 
نفسه : اما لکونه حماداً . واما لکونه عدا مطیعاً لله من اللائكة والانداء 
والصا ین من الانس وان ۱2۰ يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا 
يضر . لکن هو السب فی دعاء الداعی له . وعادته ایاء . وعادة ذاك 
ودعاؤه هو النى ضره . فہذا الضر الضاف إلبه غير الضر انی عنه . 


۲۷ 


فضرر العاید له بعبادته محصل فى الدنيا والآخرة . 


وان كان عذاب الاخرة آشد . لر رن الذن عدوا عبر اھ 
حصل هم يسبب شركهم مهؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله الله عبرة 
لأولى الأبصار قال الله تعالی : ( کمن انآ الت تم مالک ناكا 
وید * وباط ولكن طلا شم كما آغتت عم ءالو الى 
ود ین دون وین یل ماه مريك ومازادوه مر نیب ) 


فين انهم شفعهم بل ما زادنہم إلا ا 


وقیل : إنها فى القيامة تكون عونا علیہم فتزبدم شراً > وهذا كقوله : 


Aer‏ عم و م مگ کک دع وم 2 ل رسج وو ا وی سس 
( واتخذوان دوب اللہ ءالھَة ليكو اعرا * کلاسیکفرونبمبادتهم 


وکن دا ( ولتت : عبر عله لا یکا : انت التخسير 
كقوله تعالى : ( تَبَّتْيَدَآآق لَهِيِوَتَبَ ) وقبل : الشبر والإهلاك 


جم 


ول : مازادوم إلا 7 + وقوله : ( فما اغنت عم ءالهتهم آلی‌پذعون 


7 7 مد 
جر 00-7 5 مر کر سس و رو 22 ۲ ۱ 
من دون الله مِنْسَىَءلماجاء أَمَريك ومازادوهم غير تثبيبٍ ) : فعل 


ماض يدل على أن هذا كان فى الدننا ؛ وقد يقال : فالشر كله من 
جہتہم فل قبل : ها زادوم فيقال : بل عذبوا على کفرم بلله ولو لم 
یصدوم ‏ فلما عدوم مع ذلك ازدادوا بذلك کفراً وعذاا . فا زادوم إلا 


خسارة وشرا ؛ مازادوم رحا وخيرا . 


۳۷۵ 


سورة افو منود 
قال شيع اہر سمرم ر م اللہ تما 


فى قوله تعالى : ( یرامش کنا امت ) 
طال الفصل بين أن واا وخبرها فأعاد ( أن ) لتقم على 
ار انا کلم ما : وظر هدا قوله تعالی : رات يناما انه می ساود 
ا وا تو پا طال الکلام اهر أن ) هذا قول 
الزحاج وطائفة ‏ واحسن من هذا أن يقال : کل واحدة من هاتين 
تین جلة شرطية مركبة من جلتين جزائیتین فأ كدت اة العرطية 
« بأن » على حد تأ کدها في قول الشاعى : 


ات انا هیا اف بادا از 

ثم آکدتا لھا الجزائية ب « أن » إذ هي القصودة . على حد 
تا کتعاق قوله ال ۰( وو نک ت ان کے ا ات لا 
نیع حلسم ) . 

ونظير المع بین تأ كيد ا لق الکبری اأركبة من الصرط والزام. 


۳۷۳۹ 


مہ 


وتا کید حلة الزاء قوله تعالى : ( همین سیرک له لایضيم 


أَجْرَ آلْمْحَسِيِينَ ) فلا يقال فى هذا «إن» آعدت لطول الکلام ٠‏ ونظبره 


ص ره 


قوله تعالى : ( مین ریت رما لحم یتاولص ) . 


م مرح 6“ ومد 


چ 20 ی م7۵ رص کے چ ر 9 
ونظيره 8 ) ته من عمل نکم سوا هة نرتاب من بعدو۔واصلح ف نهد 
A‏ ا ا ہے ٠ ٦‏ ع 
1 ا کدان مقصودان ن ن الا رق 
7 جوا هت e e‏ 
ا قوله : (عفوررحيمٌ ) د « إن » عو تا ال 
۴ کے ہر ے ۸ عدم ور ١‏ 


رصم م سر کر جُھ ےک ۔ہح۔ 2 7 7 ۶ : 
کا لثم تاب من بعدو۔وأصلح فَأَنَدعْفوررحِيمٌ ) ۹ ل » ان 6 ۶ وهدا 


ظاهر لاخفاء به »> وهو كثير فی القرآن وكلام العرب . 


ص سر و « 


وأما قوله تعالى : ( واه لا آنقالوارتآغفرکن وتا ) 
فهذا لس من التكرار في شىء ؛ فان قولهم خبر ( كان ) قدم 
على ابا . و « أن » قلوا : فى تأویل الصدر . وهو الاسم فها اسم 
کل وغزها وو بون کاخ نے الا فول جات 
وبا  )‏ : ونظر هذا قوله تعالى : ( فناکات جوا ب قوي یسلا آن 
الوا ) والحواب قول ؛ وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لا حول 
ولا قوة إلا باللہ » فلا تکرار أصلا . 


8 ر مر وه سے ا ا 7 کے کوہ 


۳۷۷ 


فبي. من آشکل ما آورد . وما آعضل علی الاس فسا . فقال 
یمن اهل ااب وا غل الکن ا وا كم 
قال الزخشري : ( نله )من باب التوكيد كقوله تعالى : ( فَکانَ 
همان التار یدنا ) ومعنى التوکید فيه : الدلالة على ان 
عدم بالطر قد تطاول وبعد فاستحم بام و عادی إبلاسہم فکان 
الاستبشار لك على قدر اهتامهم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل 
عل. دعوبين. باطلمين. : 


اه 2ر اف اپ کر 


سم 


والثائنة تشله ذلك بقوله تعسا ىی : ( فکان تب َنمان‌التار 
یزیا ) فان « فى » الأولى على حد قولك زيد في الدار : أي 


لی 22 


حاصل أو كان ۰ وأما الثانية فعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى 
جرد الکون . فما اختلف العاملان ذكر الحرفين . فلو اقتصر على 
آحدها كان من باب ا حذف لدلالة الآخر عليه ۰ ومثل هذا لا يقال له 
تکرار . ونظير هذا أن تقول زيد فى الدار نام فیہا ٠‏ او سا كن فیہاء ومحوہ 
ما هو جتان مقیدتان عسين . 


وأما قوله : ) نفل أن يرل هرمن قبلھ ( فلس من 
الكل اويل هم دى وال قد وان كانوا من فل أن زل 


۳۷۸ 


علييم الودق من قبل هذا الزول لملسين ۰فینا قبليتان : قبلية لزوله 
مطلقاً . وقملية لذلك الزول المعين أن لا بکون متقدماً على ذلك الوقت. 
فينسوا قبل زوله يأسين : يأساً لعدمه مرئاً . ويأساً لتأخره عن وقته ؛ 
فقبل الأولى ظرف للبأس . وقبل الثانبة ظرف الجيء والإزال . 

ففی الآية ظرفان معمولان وفعلان ختلفان عاملان فما . وها 
الإزال والإبلاس ۰ فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس . والشانی متعلق 
الال :ول هدا أن رل ادا کت سادا امطاه می هت 
فتأخر عن ذلك الوقت ثم آتاك به قد كنت آيساً . 


۳۷۹ 


سورة الوم 


قال الشیخ الرباتى والصديق الثسای : إمام الأقة ومفتی الأمة : 
وحر العلوم وبدر النجوم . وسند الحفاظ وفارس المعاتى والألفاظ : 
وفر د الا واوحد الدهر : وشيخ الاسلام وامام الا الأعلام : 
وعلامة الزمان وترحمان القرا ن وعم الزهاد وأوحد العباد وقامع 
المتدعين وآخر ا حتہدین البحر الزاخر والصارم البائر : أو العباس تق 
الدن أحمد بن شهاب الد آی ا حاسن عبد اطلیم بن شيخ الإسلام 
مد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبى مد عبد الله بن أي القاسم 
اضر بن محمد بن ال ےم م لی بن عند الله بن تيمية ا رات قدس الله 


۳۸۰ 


في معان سف می سورء اتور 


قال تعالى : ( سور اتر تھا وف تھا و انراتا فما ات یت عدر 
کی ففرضها بالات والتقدير دود الله التى من يتعد 
حلالها إلى ار ام فقد ظا نفسه . ومن قرب من حرامها فقد اعندی 
وتعدى ا حدود ۰ وبين فیہا فرض العقوبة لازانيين مائة جلدة ٠‏ وبين 
فما فریضة الشهادة على الزنا . وأنها ربع شہادات . وكذلك فريضة 
شهادة التلاعنین كل منها بشید أربع شهادات بلله ٠‏ ونهی فیہا عن 
تعدي حدوده فى الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان 
سواء كان فى منزلہ أوفى ولايته . ولا مخرج ولا بدخل إلا بإذنه . إذ 
الحقوق نوعان : نوع لله فلا يتعدى حدوده . ونوع للمباد فيه مر فلا 
یفعل إلا باذن امالك ۰ ولیس لأحد أن بفعل شيثاً في حق غيره إلا 
إذن الله ۰ وان ۸ بأذن امالك فاذن الله هو الأصل . وإذن المالك 


حث أذن اللہ وجعل له الاذن فه . 
وللهذا ضما الاستثذان في الساکن والطاعم . والاستشذان في 


۲۱ 


الأمور ا امعة كالصلاة وامهاد ومحوها ٠‏ ووسطها بذ کر الور الذي 
هو مادة کل خير وصلاح کل شیء ۰ وهو ينشأ عن امتشال امس الله 
واجتناب نہیہ . وعن الصبر على ذلك ٠‏ فإنه ضاء . فان حفظ ا دود 
تقوی الله حمل اله لصاحه ورا کا قال سال : (١‏ اتال 


رس هه شو وم رش صرح ھ ام ا وى وک دعر م سج ۳ 
وءامنوا برسوله يود ین من رَحَيَدءوَتجعل سونو عفر کم ( 


فضد الور الظامة . وشذا عقب ذكر اللور وأعمال الؤمنین 


فما بأعمال الكفار وأحل البدع والضلال . فقال : ( ونکت 


گر بقيعة ) إلى قوله ( لباق بع دآ أخرج دة ر 


3 و ےس ام 


یکادیرٹھا ومن رصن نور شما لسن ور ( 

وكذلك الظل ظامات يوم القيامة . وظم المبد نفسه من الظلم ۰ فان 
للسيئة ظلمة فى القلب وسواداً فى الوجه ۰ ووهناً فى البدن . 
ونقصاً فى الرزق . وبغضاً فى قلوب ا لق ۰ کا روى ذلك عن 
ابن عباس . 


بوضح ذلك أن الله ضرب مثل إعان المزمنين بالنور ٠‏ ومثل أعمال 
الكفار الظلة . 


و" الاعان » اسم جامع لكل ما حه الله و رضاه : وم اکم 


YA 


اسم حامع لكل حاون الله وی وان کان لا سکف السنة 
إذا كان معه أصل الإعان وبعض فروع الکفر من الصاصی . کا لا 
يكون مؤمناً إذا كان معه أصل الکفر وبعض فروع الإعان ‏ ولغض 
الضر اختضاص الور 6 سند کر دلك إن کا انه ال -- وفيت 
روی أبو هريرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « إن الد 
إذا آذنب نكتت فى قلسه نكتة سوداء . فان ناب وزع واستغفر 
صقل قلبه ۰ وإن زاد زيد فا حتی بعلو قلبه . فدلك 
« الران » الذي ذکر اللہ مت راد لیکو مم ماماوای کین 
رواه الترمذي وصححه . وفى الصحيم أنه قال « إنه ليغان على قلی 
وإني لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم فأخبر أنه بستغفر الله استغفاراً يزيل الغین عن القلب فلا يصير 
نکتة بردال کا ا ارات لاصو رتا 


سم 


4 


وقال حذيفة : إن الإعان سدو فى القلب لظة بيضاء . فكلا ازداد 
السد فان ازداد قله ناما فلو کشفتم عن قلب ااومسن لرایتموه 
اک شیر فا وان اففاق سو ند لطه. سردا فكلا ارداق: اليد 
نفاقاً ازداد قله سواداً ۰ فلو کشفتم عن قاب النافق لوجدتوه آسود 
سط . وقال صلى الله عليه وسل « إن النور إذا دخل القلب انشمرح 
وانفسح . قبل : فہل لذلك من علامة يا رسول اللہ + قال : نعم ! 


YAY 


التجافي عن دار الغرور ٠‏ والإنابة إلى دار الخلود . والاستعداد للموت 
قل زوله 5 


وفى خطة الإمام أحمد التى كتا في کنابه في الرد على المهمية 
والزنادقة قال : « المد لله النى جعل فى كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العم . يدعون من ضل إلى المدى ۰ وبصبرون منهم على 
الاذی ۰ محبون بکتاب الله الموتى ٠‏ وييصرون نور الله أهل العمى . 
فک من قتيل لابلس قد أحيوه ۰ و من ضال تائه حبران قد هدوه . 
ها ارم على الناس > وأقسم ارال علیہم ؛ بنفون عن کتاب الله 
حریف الغالین . واتتصال الطلین ۰ وتأویل ااهلین الذین عقدوا 
ألوية البدعة ۰ وأطلقوا عنان الفتتة ٠‏ فهم ختلفون نی الکتات. خالفون 
لكات + جمون.عا مقارفه الكتاب تقولون هل اله وف الله وق 
ات غير عم > يتكلمون بالتشابه من الكلام ویخدعون جبال 


التاس عا پشپون علہم ٠‏ نعوذ اللہ من شه الضلین . 


قلت : وقد قرن الله سحانه في کنابه فى غير موضع بین أهل 
المدى والطلال . وبين أهل الطاعة والعصة با بشه هذا ۰ کقوله 
تعالی : ( ومایستویالکتمواصیر ٭ وَلَاالظْلمَتْوَلَاالُورُ * لالظ 
واا رور ٭ ومايستوى يالوك ) وقال : ( مَل 
یقن کالاعی والاسَر وال بروألسّميع ) الآ بة ٠‏ وقال فى اافقین : 


۳۸ 


و ی فك ا سس ی276 >< 5 ور وت 
( متلهمکمثلالزی‌استوندارا ) الآيات . وقال : ( لول آلذییک 
کے مرج ےھ سرع 


امو ) الآية ۰ وقال : ( یتب نهک لنرج لاس ین الظلمّتِ 
ا‌آللور 5 والآيات فى ذلك كثيرة : 


وهذا النور الذي یکون للمؤمن في الدننا على حسن عمله واعتقاده 
بظہر فى الا خرة . کا قال تعالى : ( رهم یی بوانتم ) 
الآية : فذ کر الور هنا عقب أحره التوبة 6 ذ کره فى سورة 
التور عقیب أعره بغض البصرہ وأعره بالتوبة في قوله : وَتُويوا إل 
الج الَيْةَالم نب لعل قلخو ) . وذكر ذلك بعد امہ بحقوق 
الأهلين والأزواج وما بتعلق بالنساء ۰ وقال في سورة ا دید : ( ی 
تی لومون ولمم تيس نوره تیه ) الا یات إلى قوله نی المنافقين : 
( مأوین کم ندمو نانمس ) 


فأخر سحانه أن النافقین يفقدون النور الذي كان المؤمنون عشون 
به » ويطلبون الاقتباس من نورم فيحجبون عن ذلك حجاب يضرب 
ينهم وبين الؤمنين . کا أن النافقین ما فقدوا النور فی الدنيا كان مثليم 
e‏ الذى یتفن ارا" لاحات ما وله دجت الله بنورم و ركهم 
في ظلمات . فقوله تعالى : ( واه ) الآيةء فاص بعقوبتها 
وعذابها محضور طائفة من الؤمنین . وذلك بشہادنہ على نفسه ۰ أو 
بشبادة الؤمنین عليه ؛ لن العصة إذا كانت ظاهرة كانت عقوتا 


۰۵٥ 


ة + م حا ق الأ : « من آذنب سرا قلي سرا » ومن 

آذنب علانة فلتب علانية » ولس من الستر الذي محبه الله تعالی 
بل ذلك إذا 

ستر كان ذلك إقراراً لمتكر ظاهر : وفی الحديث « إن ا طیشة إذا 
فلت کر 0ساسا ا نا فر شکر ضرت العامة » فذا 


اعنت اغلات عقوبتها محسب العدل للمکن.. 


ہے و اسر جن سك شل سه الله 4 


ولھذا لم يكن للمعلن بالدع والفجور غيبة ۰ کا روی ذلك عن 
المسن الصری وغيره : لأنه لا آعلن ذلك استحق عقوبة السلمین له . 
00 عليه لیزجر ویکف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يدم 
ویذ کر عا فيه من الفجور والعصية أو البدعة لاغتر به الناس ۰ ورا 
حمل بعضهم 9-۷ ۶ 
وغوراً ومعاصی . فإذا ذكر یا فيه انكف وانکف غيره عن ذلك 
وعن ن ينه و لته ٣‏ ++ 9+ ۷۶۷۹۰ ۰۰۶+ 
اذ گر ی عدر لان وقد روي طرعا یو اھ 
اسم حامح لكل متحاهر ععصبة | و كلام قب عم يدل السا مع لہ علی خُور 
قلب قائلہ . 


و مدا کان ENE‏ للمحر إذا أعلن بدعة أو معصية 5 آو 
متكا . أو مخالطة لمن هذا اله حيث لا الي بطعن الاس عليه . فان 


۲۸٦ 


ره نوع تعزير له ۰ فاذا أعلن السيئات أعلن مره ۰ وإذا أسر أسر 
ره . إذ امجرة هي المجرة على السات . وغرة السات غرة مانہی 
اله عنه ۰ کا قال تعالى : ( مج ) وقال تعالى : ( اهجا 


٣ص0‎ 


سرا عدوا مع مق وص واف حَريث یرتک یله ) 


وقد روي عن مر بن الطاب : أن انه عد الرجن لا شرب 
ار كصر 3 ودهب به ا ال أمير مصر مرو بن العاص لمجلده 
الحد . جلده ا حد سرا ٠‏ وكان الناس يجلدون علانية . فعث عمر بن 
الخطاب إلى مرو ينكر عليه ذلك ٠‏ ول يعتد مر بذلك الد حتی 
آرسل إلى ابنه فأقدم ه الدينة خلده اد علانية ٠‏ ول بر الوجوب 
سقط راد الأول وعاش أنه بعد ذلك مده 9 ح‌ض ومات ۰ و 
عت من ذلك وت بعد الموت > بر مه الكذاون . 


قوله تعالی  :‏ ( ولمم یرأتذیواله) الآية : هى 
تماق ما یأس ه الشبطان فی المقوات عحوماً . وف اس الفواحش 
خصوصاً . فان هذا الباب مناه على ا بة والشپوة والرأفة التى زيما 
الشیطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة هم ۰ حتی 
سخل كثير من الاس بسب هذه الافة فی الديثة وقلة الغيرة اذا 


YAY 


رأ من هوى عض ال تصلین به آو بعاشرہ ا رأى له 
مخنة أو لا وصابة وعشقا . ولو كن ولده رأف به . وظن أن هذا 
من رحمة الق ۰ ولین ا انب بهم . ومکارم الأخلاق ۰ وٍعا ذلك 
دياثة ومہانة . وعدم دين وضف ان . واعانة على الإثم والعدوان . 
ورك للتتاهي عن الفحشاء ولشکر . 


وتدخل الفس به فى القيادة التى هي اعظم الديائة ۰ کا دخلت 
جوز السو ء مع قومها فى استحسان ما کانوا يتعاطونه من اسان 
الذ كران والعاونة هم على ذلك ۰ وکانت في الظاهر مسلمة على دين 
زوجہا لوط و الناطن مثافقة على دن فوما ۰ لا تقل کلم کا 
قلاء لوط ؛ فانه آنکره ونم ا اطي وکا فيل لے زان 
عصر a‏ دو سف 3 فان آعن ۳ العريز على مادعته إليه من فعل 
الفاحشة معہا ؛ ولبذا قال ( رب سجن اح لیم دعوتو ان ) 


و دلك بعد قولپن ( انا ردان شین ( 


فا مه اه ار اه ری ی ات سفن اوه 
توجب السكر ٠م‏ قال تعالى عن قوم لوط : ( تم فیس رغم 
یمود ) ؛ وف الصحيحين واللفظ لسل E‏ 
3 31 الله عليه وسل قال : « العضان تزنيان وزناها اللظر » 
قش إلى اش شک عن الا رکون مره سس اده 


۳۸۸ 


الأنواع المذكورة فى هذا ا حدیث : کانظر . والاستمتاع » واحاطة . 
ومہم من برنقی إلى اللمس والاشرة ٠‏ ومہم من يقبل وينظر . وكل 
ذلك حرام ل تأخذنا بالزناة رأفة بل ٹم 
علیہم امد فکف با هو دون دلك من ن رات باطن “وم 
وتوبيخ وغير ذلك ؟! بل ينغي شنان اھ وقلیہم على ما يتمع 
به الانسان من أنواع الزنا الذ كورة فى هذا الحديث التقدم وغيره 


وذلك أن ا حب العاشق وان کان انا حب النظر والاستمتاع 
بصورة ذلك امحوب وكلامه فلس دواؤہ فى أن بعطی نفسه حوہا 
وک ناوت لف شش متلاش ذا تن تا بوه أذ 
جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتی غنعه شربه فقد 
اا عا عافد ای لک ول حر لك تما روا شقية مرت 
وهکذا للذنب الماشق وعو هو مربض . قلس الزاقة به والرحة 
ا بولا ها عل سول ان کن 
رع جا ننس من الطافات ای زيل »مضه فان مان ۶( زک اکا 
نمی لمحتا والشگر ) أي فيا الشفاء وأ كبر من ذلك . 


EE‏ يق Ee‏ کر ال ات ان سا رشن 
الصلاج وما فہا من الأذ کار والدعوات 3 وان محمی عا يموي داعم 
وزید علته وان اشتهاه > ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع 


۸۹ 


عحرم يسكن بلاژه ۰ پل ذلك بوجب له الزعاجاً عظیا ۰ وزيادة في 
السلا ولرض فق الال . فانه وان سکن بلاژه وهداً ماه عقي 
استمتاعه أعقه ذلك مرضاً عظیا عسيراً لا بتخلص منه ٠‏ بل الواجب 
دفع أعظم الضررین باحتال آدناها قبل استحکام الداء الذي ترامی به 
إلى الملاك والسطب . ومن العلوم أن ألم العلاج النافع آیسر وأخف 
من ألم امرض الباق . 


وہذا یقبین لك أن العقوبات الصسرعية كلها أدوية نافعة بصلح الله 
مها عرض القلوب . وهي من رحمة الله بعباده ٠‏ ورآفته بہے . الداخلة 
فاقوا و رارسا درم شاف E‏ ا 
الرحمة النافعة لرأفة مجدھا بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاکه. 
وان کان لا ريد إلا الخير . إذ هو في ذلك اهل أحمق . كا بفعله 
بعض النساء والرحال الال عرضام . وعن پریونہ من أولادم وغامانہم 
وغيرم فى برك تأدیهم وعقوبتهم على یه و الع تشون وه 
من الخير رأفة مهم ۰ فيكون ذلك سب فسادم. وعداوتهم . وهلاكيم . 


ومن الناس من تأخذه الرأفة مهم لشارکنه لم فى ذلك الرض 
وذوقه ما ذاقوه من قوة الشپوة ورودة القلب واا ۰ فیتركك ما اس 
اللہ ں4 من العقو نة 5 وهو 2 ذلك من أظلم الناس وأدیئہم فی حدق 4س4 


ونظرائه 3 وهو رة جماعة من اثرضی قد و صف هم الطب مابنفعہم 


۳۹۰ 


فوجد كبيريم عرارته فترك شربه ۰ ونهی عن سقيه للباقین . 

ونیم من تأخذه الرأفة لکون أحد الزاننین مبوبا له ۰ ما أن 
بكرن نكا اھ رھ واه اع فقوت الو مر ۰ ود 
او الاعشانه ال اہ یر کین ا او مع یلاق 
العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب . ويتأول : « إا برحم الله من عبادہ 
الرحماء» ويقول الامق(): دالراحمون برهم الرجن . ارحموا من في الأرض 
برجم من فی الساء » وغير ذلك . ولس م قال . بل ذلك وضع 
الشیء في غير +70 نف هورق اس ول دل اة 
ديوث » من لم يكن مغضا للفواحش . كارها لما ولأهابا . ولا بغضب 
عند رؤيتها وجاعہا لم يكن عریداً للعقوبة عليها ٠‏ فیقی العذاب علیہا 
بوجب 1 فلله. قال تمای : ( واا خد ار نویامه ) الاية . 


وان د ن اللہ هو طاعته وطاعة رسوله المنى على محتہ وحة رسوله ٠‏ 
وأن یکون الله ورسوله آحب إلبه ما سواها ؛ فان الرأفة والرحمة بحبها 
الله ۰ مالم تكن مضيعة لدین الله 

وفى الصحيح عن الى صلی الله عليه وس أنه قال : « لھا برحم 
الله دن عاده الر جاء 6 وقال ۱ ”لا برحم الله من لا رحم الاش : وقال : 


(۱) مستدلاً بالحدیت 


۹۱٦ 


« من لا رحم لا رحم » وفی السئن : « الراحمون برمہم ار 
اروا من فى الأرض رمك من فى السیاء » . فیذه الرحمة حسنة 
مأمور بها أس امجاب أو استحاب ۰ خلاف الرأفة في دی الله فانها 
مي عنما 


والشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره كلها . فإنه إن 
رآم مائلا إلى ال رحمة زین له الرحمة حتی لا بغض ما أبغضه الله ؛ ولا بغار ما 
بغار الله منه ۰ وان رآه مائلا إلى الشدة زین له الشدة فى غير ذات 
الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة مایم به 
لله ورسوله . ويتعدى في الشدة فيزيد فى الذم والغض والعقاب على 
ما محبه الله ورسوله : فهذا پترك ما ان اھ من الرحة والاحسان 
وهو مدموم مذنب في ذلك . وبسرف فيا آمر اللہ به ورسوله من 
ال بق لي ادود می هق اہ اق ارت فا لس سم 
والثانى مسرف ۰ ( اِک ملا المتمرفیت ) فلقولا حميعاً : ( رَبتا 


اعقرلنا دنو یناو إِشرافتاق آمرتاوکنت أَدامتَاواصَراعَلَ الْمَوالگفرن ) . 


وقوله تعال  :‏ ( 201 ) فالژمن بلله 
واليوم الاخر يفعل ما مه الله ورسوله ٠‏ ویهی ما بغضه الله ورسوله . 


ومن لم يؤمن :اللہ واليوم الآخر فانه بقع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة 


۳۹ 


هوى ء وثارة تغلب عليه العدة ق هوى ١‏ فيتبع ماءهواه فى ا این بغير 
هدى من الله ( من َضل مم هوب َير شمیت أله ) فان 
الزنا من الكبار ٠‏ وأما النظر والباشرة فاللمم منہسا مغفور باجتناب 
الکار لان اص عل الط أو عل اللاشرة هار کرات وقد .كن 
الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش . فان دوام النظر بالشهوة 
وما تصل به من ه۷ والاشرة قد بكرن أعظم کر ان 
فساد زنا لا اصرار عليه ؛ وطذا قال الفقہاء فى الشاهد الصدل : أن 
لا باق کر ٠‏ ولا بصر على صغيرة ۰ وفي الحديث اثرفو ع « لاصغيرة 
مع إصرار » ولا كبيرة مع استغفار » 


بل قد يننبي النظر والباشرة بالرجل إلى الغرك .کا قال تعالى : 
( وت لاس من لین دون لَه نداد تح کال ) . 
ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محة الله وضعف الإعان . 
والله تعالى إعا ذکرہ في القران عن امرأة العزيز المشركة . وعن قوم 
لوط المشركين . والعاشق التبم بصبر عبداً لمعشوقه . منقاداً له ۰ أسير 
القاب له . 


وقد جح الو ی صلی الله عليه وسل ذ ذکر الحدود أن حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فا رواه 1 عن اخ نی فان 


قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : ( من ت شفاعته دون حد 


۳۹۳ 


من حدود الله فقد ضاد اق اس اوس خاصم في باطل وهو بعل 
م بزل فى سخط الله حتى بزع ۰ ومن قال في مسل ما لیس فيه حبس 
في ردغة ا بال حتى بخرج مما قال » فالشافع فى تعطبل الحدود مضاد 
شق اة لان ا لی بالعقوبة علی تعدي الدود . فلا جوز أن 
تأخذ الومن رأفة بأهل البدع والفجور والعاصي والظامة . 


وجماع ذلك كله فیا وصف الله به المؤمنين حبث قال ( َلوعلَ مومت 
لرَوَعَلَالكَفِرِنَ ) ١‏ وقال ( أيْدَعَلَالكَُرِيْحَاءيتجُمَ ) ان 
هذه الکبار كلها من شعب الکفر . ول يڪن اسل كافراً عجرد 
ارتکاب كبيرة ؛ ولکنه پزول عنه اسم الاعان الواجب . کا فى الصحاح 
عنه صلى اللہ عليه وس : « لابزی الزای حين يزنى وهو مؤمن » 
ا حدیث إلى آخره ففہم من نقص الإعان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة 
er‏ > واستحقوا بتلك الشعة من الشدة بقدر مافها ٠‏ ولا منافاۃ بين 
أن يكون الشخص الواحد يرحم وبحب من وجه ۰ ويعذب ویغض 
من وجه آخرء ویثاب من وجه وبعاقب من وجه فان مذهب أهل 
السنة وا ماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران . خلافا لا بزعمه 
الخوارج ومحوم من العترلة . فان عندم آن هن استعق الاب ن اهل 
القبلة لا مخرج من النار ۰ فأوجموا خلود أهل التوحيد . وقال من استحق 


۹٤ 


ولهذا حاء فى السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوات ول بأخذ 
المؤمنين به رأفة أن رم من وجه آخر فیحسن إليه وید له ۰ وهذا 
الحانب أغلب فى العمریعة . کا أنه الغالب في صفة الرب سبحانه . کا 
ق الصحسین : « ان الله كب کنا فو موضوع عنده فوق 0 : 
إن ری تغلب عضی » وفی رواية « سقت عضی » وقال : 
عبادی أ اناا لعفو ر الحم * وان ERE‏ ( 0 
کال سَدِيد لقاب واناه عُموررَحم ) خعل ال رحمة صفة 
مدکورة نی اسائه لی واما العذاب واللقاب شعلا من مفعولانه 
غير مذ کورین فی أسمائه 


جد 
3 
۷ 
0 
ےج 
n‏ 


ومن هذا الاب ما ام الله به من الغلظة على الکفار والنافقين 
فقال تعالى : ( أا ال جه راڪم ار يتين اظ عم ) 
وقال : ) لَاتَنَحِدواْعَدُوَى وَعَدُ 0 : ک0 الآيات . 
الحادلة ء وقد ثت في كيم مسل عن 5 عن حطان بن عد الله » 
عن عبادة بن الصامت : « أن النى صلى اللہ عليه وسل قال : « خذوا 
ني : قد جعل اله لمن سيلا : الكر بلبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ 
واب باب جلد مائة والرجم ° 


وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه صلی الله 


۳۹۵ 


عليه وسل : « اختصم ان فقال ادها 2 بارسول: اھ اف 
بنا تات الله وقال ار خر وغو أفقةاملة بت وسول الله ! افش نا 
بکتاب الله وائذن لي : إن ابنی كان عسیفاً على هذا . وإنه زی بامرأته 
والتدوت ,ننه عانة شاه وولدة مدو ال سالت. اهل الع فقالوا : على 
بنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النی صلى الله عليه وسل : لأقضين 
يذ" كتات اش اما ا شام والوليدة “ره علق وغل امك حا 
مائة وتغريب عام ۰ واغد يا انیس على امرأة هذا فان اعتزفت فارجها. 


فاعترفت فر جما » . 


فہذہ المرأة أحد من رحمہ النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورجم 
۳ البوديين عل باب مسحدہ ۰ وم ماعن ن مالك 3 ور 
الغامدية ورجم عبر هو لاء ۰ وهدا الحديث بوافق مافی الاےة من 
بيان السبيل الذي جعله اللہ لمن : وهو جلد مائة وتغريب عام فى السكر. 
وفي الب الرجم . لکن الذي في هذا الحديث هو الجلد وال 
لللكر من الرحال . وأما الابة ففیہسا ذكر الإمساك فى اليوت للنساء 
خاصة :5 ومن فقباء العراق من لا بوجب امد سا 3 ومہم دكن 
يغرق بين ا کرم لا بوجون مع رجم جلد 
مائة 5 ومہم من يوجبهأ ۳ > فعل 1 لسراحة الهمداننة حدث 


حادھا 7 رحا ۱ وقال ; » جلدتہا 5 الله و رحمتها لسنة ده » 


۳۹۹ 


رواء الخاري : وعن آجد فى ذلك رواتان:: 


و هو سبحانه د ۴ سورة النساء ۳ ختص بالنساء من العقوہة 
بالإمساك في البیوت إلى المات . أو إلى جمل السیل مم ذکر ما يسم 
الصنفین فقال : ( والدان نها کم فَنَادُوْهُمَا ) فان الأذى بتناول 
الصنفين 3 21 الامساك شختص بالنساء 0 فالنساء يؤدين و حسن 3 
مخلاف الر حال فانه ' 0 فم باس ۱ لان لاہ جب اھ تصان 
و حفظ عا لا يجب مثله فى الرجل . ولهذا خصت بالاحتجاب . ورك 
إبداء الزينة » ورك التبرج . فيجب فی حتها الاستتار بالباس والبوت 
مالا ےب فى حق الرجل لان ظپور الفساء تع الفتنة ۰ والرحال 


وقوله ( دا اة نڪمم ) دل على شيئين : على 
أن نصاب الشهادة غ الفاحشة آربعة ۰ وعلی أن الشمداء جاع نسائنا 
بحب أن يكونوا منا . فلا تقل شمادة الکفار على السامین . وهسذا 
لا زاع فيه . ولا التزاع فى قبول شہادة الکفار بعضیم على بعض ۰ 
وقبه قو لاق عن چ ۳ ها عنده وعند ااه أنها لا تقل ت 
مالك والشافعى . والثانة أنها تقل . اختارها أبو الخطاب من أصحاب 
أحمد . وهو ل أن کلت وهو آشه بالکتاب والسنة . وقد قال 
الى على الله عليه وسل ۰ لا جوز شهادة آهل ملة عل آهل اة إلا . 


۳۹۷ 


أمتى فان شهادتهم جوز على من سوام » فانه ۸ بف شهادة أهل اللة 
الواحدة بعضها على بعض . بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الماة 
لواحدة بعضہا على بعض ؛ ولکن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم 
على من سوام لقوله تصالی : ( لک جنک مد سا نووا شهداء 
علَالّاس ) وفي آخر ا لحم مثلها . 


وقد بت فى صحبح البخاري عن أنى سعيد ا حدري عن ای صلی 
لله عليه وسلم قال « بدعی نوح يوم القامة فقال ل4: Ls‏ 
فيقول : نعم ! فبدعى قومه . فبقال هل بلفك ؟ فيقولون : ما حاءنا 
من بشير ولا نذير ۰ فیقال لنوح تسم الا رل مجنو اق 
فيؤتى بك فتشهدون أنه بلغ » وكذلك في الصحيحين من حديث أنس 
فى شہادتہم على تلك النازتین ٠‏ وأنهم أتنوا على إحداها خيراً ٠‏ وعلی 
الأخرى شرا . فقال : « آنتم شهداء اللہ فى أرضه » الحديث . 

ولھذا لما كان آهل السئة وا ماعة الذين حضوا الإسلام وم بشوبوه 
بغيره كانت شہادہم مقبولة على سای فرق الأمة خلاف أهل الدع 
و الاهواء ٠‏ كالخوارج والروافض . فان بيهم من العداوة والظل ماخر جم 
عن کال هذه الققة التى جعلها الله لأهل السنة ۰ قال الى صلى الله 
عليه وسل فہم : « حمل هذا العم من كل خلف 0 4 سفون 
ف ری ان واشعال الطلی :ناویل اطاهلین: ».. 


۳۹۸ 


وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضیم على بعض بذ 
الآبة التى فى المائدة وهي قوله ( E‏ سس مھ فیک 
لوت یں وی اتان دوا لمکم او ءا ان ین عبرم ) الآبة ٠‏ 

9 قال من أخذ بظاهر هذه الآية من آهل الكوفة : 
دلت هذه الآبة على قبول شبادة أعل الذمة على المسامين . فیکون فى 
ذلك تنبيه ودلالة على قبول شبادة بعضهم على بعض بطريق الأولى ۰ ثم 
نسم الظاهر لا وجب 6 الفحوى والتشيه . وهذه الابة الدالة على 
نصوص الامام أحمد وضرہ من اعد ا حدبث الوافقین للسلف فى العمل 
مهاده الآبة وما بوافقہا من اھا او وأقوى ٠‏ فان مذهبه قول 
شبادة أهل الذمة على السامین في ےہ السفر ٠‏ لأنه موضع ضرورة 
فإذا حازت شہادتہم لفبرم فعلى بعضہم أجوز وأجوز 

ولهذا مجوز فى الشهادة للضرورة مالا جوز فى غيرها . کا نقبل شهادة 
النساء فيا لا يطلع عليه الرحال ؛ , حتى نص أحمد على قبول شہادتہن فى 
الحدود التی تكون فی حامعہن ا حاصة . مثل ا حامات . 9ص“ 
ذلك . فالكفار الذین لا ختلط ہم للساتون اول آن تقسل کاڈ 
بعضیم على بعض إذا حکنا ينهم ٠‏ والل آمرنا أن محکم بنہم : 
وال ی صلى الله عليه و سم رجم الزاننین من الپود من غير ماع إفرار 
۳ شبادة مسل علیہا ۰ ولولا قبول شہادة بعضیم على بعض ۸ 
بجر ذلك والله أعم ۱ 


۳۹۹ 


ثم إن في تولی مال بعضهم بعضاً زاع ٠‏ فہل بتولی الكافر العدل 
فی دینه مال ولده الکافر ؟ عل قولين'ق مذهب أحد وغره . والصواب 
لقطوع به : أن بعضهم أولى ببعض ۰ وقد مضت سنة النی صل الله 
عليه وسلم بذلك وسنة خلفائه . وقوله تعالى : ( وهُا ) أمر بالأذى 
ول یه كر کشت يو مه ولا درمت ين کر اھ جب زعا 
ولفظ « الأذى » استعمل فى الأقوال کر ا : (لن روک 
ای وقوله : ا ( واد روي 
می والمُو یکت بعر ما اکتبواً ) ر وهم ال نوَذودَالَیَ ) 
وفول انى صلی اللہ عليه وسم : « لا آحد ار على آذی سعه من 
له » ونظارٌ ذلك كثيرة دکرناها في «كتاب الصارم السلول » . وهذا 
کیا قال 7 لله عليه وسل فى شارب الجر « عاقبوه وآذوه » 
وقال ( ات کاب وَأَسْلَعَافَلَعْرِطُوأعَتْهمَا ) والاعراض هو الإمساك 
.0 


فالدنب لا ہزال يؤذى وینہی وبوعظ ويوبخ ويغلظ لہ فى الكلام 
ان بتوب وبطیع الله ۰ وادنی ذلك هجره فلا یکلم بالکلام الط 
ارگ الى صلی الله عليه و سلم والؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى 
ظہرت توبتهم وصلاحهم وهذه آية محكمة لا نسخ فما ۰ فن أنى الفاحشة 
من الرحال والنساء فإنه يجب ایذاژه بالكلام الزاجر له عن العصبة إلى 


۳۰۰ 


أن می تب لش ذلك ظا كدر ولا ف اب کرت ار 
داعباً إلى حصول القصود وهو توبتہ وصلاحه . وقدعلقه تعا ی على ہذہن 
الأمرين : التوبة ء والإصلاح . فإذا ۸ يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر 
بالإعراض موجوداً فيؤذى . والاية دات على وجوب الابذاء للن 
ان الفاحشة منا ».ودلت غل وجوب الاعراض عن الأذئ: ف حق 
من تاب وأصلح . فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ول بصلح فقد 
تنازع الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل ؟ على قولين فى 


۰ ع 
مدهب أهد وعبرہ 5 


وهذه تشه قولہ تعالی  :‏ ( فَذَاَسَکالشتہلَأنْ الوا لمشرکین 
حلت ومو © إل قوله ( ن 5ات رالا واوا لتك مكلا 
سهم فأ بقتاهم . ثم علق مخلية سبيلهم على الوبة والعمل الصاخ : 
وهو إقام الصلاة وإيتاء الزکاة ٠‏ مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب 
0807 ثم إن صلوا وزکوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل ؛ 
لأن الشارع ٠‏ شرع الكف عن آذاه . ويكون الم فيه موقوفا 
على الام ٠‏ وكذلك النائب من الفاحشة يسرع الكف عن أذاه إلى أن 
بملح فان أصلح وجب الإعراض عن آذاه » وان لم يملح )جب الكف 
عن اذاه ۰ بل جوز او حب اذاه . 


و بستدل مها عل 6 کان 


۳۰۱ 


يستعم ل کنیا فى الكلام فى عرتكب الفاحشة فلس هو ختصاً به .م 
قال الى صلی الله عليه وسل لن بصق ف القلة : « نك قد آذیت الله 
ورسوله » . وكذلك قال فی حق فاطمة ابنته « بربنی ما راما ويؤذني 
ما آذاها » وكذلك قال لمن أ کل الوم واللصل : « إن اللالکة تتأذى 
ما يتأذى منه بنو آدم » وقال لصاحب السهام : « خذ بنصالها للا 
وی اعدا من الان » وقد قال فال ا فاط ا ا 


وه سم 


تین رین الک کان نوی ال ) . 


وقوله تعالى : (قات ایا وَأَصَلَحَا) هل یکون من توبته اعترافه 
بالذنب فإذا ثبت الذنب افراره ع افراره دود الشپود عل افراره 
۲ ثت لشبادة شہود هل بعد بذلك ان ؟ فه زاع ۰ فذ کر الإمام 
لهد أنه لا توية أن جحد + ولا التوبة ان آفر وتاب + واستدل بقصة 
على بن ي طالب أنه ای جاعة که تمن شہد علہم بالزندوة فاعترف مم 
صلى الله عليه وش لعائشة « ہوک ألمت ات فاستغفرى الله 
وتولي لہ ٠‏ قان الد إذا اعترف بدنه 9 تاب تاب الله عليه » 
روا السخاری ۱ 


ا حدث :0 ۳" من کس" بشیء من هده کت ون سر الله 3 


۳۰۲ 


قانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كناب اللہ » . وفى الصحيح : « کل 
أمتى معافی إلا الجاهرين ۰ ون من الجاهرة أن يديت الرجل على الذنب 
قد ستره الله عليه فشکشف ستر الله عنه » فاذا ظہر من السد الذنب 
فلا بد من ظهور التوبة ۰ ومع الجحود لا تظهر التوبة . فان ا احد 
يزعم أنه غير مذنب ؛ ومذا كان السلف یستعملون ذلك فیمن آظهر 
0 2 هندا أن حال الضالن + وعدا اط نال 
الغضوب علیہم ۰ ومن آذاه منعه ‏ مع القدرة من الامامة » وا حم » 
والفتا و والرواية » والشهادة ۰ وآما دون القدرة فلفعل القدور عاتم 


وقوله : ( وَداَ نها یکم فتادوشما ) فأس يذائها وم يعلق 
ذلك على استشہاد أربعة کا علق ذلك فى حق النساء وإمسا كبن فى 
اللبوت . و دا ں4 فا اس نهاك :و تشن هدا من باب حمل 
الطلق على القيد . لأن ذلك لابد أن يكون اک اعدا تتفل 
الإعتاق . فإذا كان الك متفقاً في الحنس دون النوع كإطلاق الأيدي 
فى التيمم وتقبيدها في الوضوء إلى الرافق . وإطلاق ستين مسكيناً في 
الإطعام وتقبيد الإعتاق بالإعان . مع أن كلاها عبادة مالية يراد مها 
نفع الخلق . وفی ذلك نزاع بين العاماء . 


5 ررر رصم و مرح س و : رس خحہثر مہ 
قوله : ( مهد نيكم ورب کم اللی فی خجورحكم تن اي کم 


۳۰۳ 


ل دَخَلْثْميِهِنَ ) الاآبة : وقوله تعالى : ( ولاتکضوامانگم 
اکا ررك لكا لا ناكل شت هار الما تافو وبمار اع 
الدن : السرط نی ارت خاصة . وقلوا : اموا ما بہسم ال 
والبهم هو الطلق . والشروط فيه هو المؤقت القبد . فأمبات النساء 
وحلائل الااه والابناء محرمن بالعقد . والربائب لا بحرمن إلا إذا دخل 
بأمپاتبن : لکن تازعوا هل الوت کالدخول عل قولان ق مذهب 
أحمد ۰ وذلك لأن الجكم مختلف . والقید ليس متساوياً في الاعبان ؛ 
فان محرم جنس لیس مثل حرم جنس آخر يخالفه . کا أن حرم 
لدم واليتة ولم ا حنزبر لا كان أجناساً فليس تقبيد الدم بكونه مسفوحا 
نروں ات اھ ر ی ار رسفا > وه العم درن 
اريسة مدخولا تما . والدخول بلأم لا یوجد مشلہ فى ا لبلتین وأم 
لمرأة ؛ إذ الدخول فی اطلیۃ بها نفسها . وفي أم المرأة بنتها . 


وكذلك السامون لم يحملوا الطلق على القبد فى نصب العهادة ؛ 
بل لما ذكر اللہ فى آبة الدبن رجلين أو رجلا وامرأنين وف 
الرجعة رجلين أقروا كلا منها على حاله : لان سب ا حکم ختلف 
وهو الال والبضع . واختلاف السب يور في نصاب الشهادة . وکا فى 
إقامة الحد فی الفاحشة وفی القذف بها اعتر فيه أربعة شہداء فلا يقاس 
بذلك عقود الإعان والإبضاع . وذكر فى حد القذف ثلائة أحكام : 


نس 


جلد كمانين ۰ ورك قبول شہادنہم بدا . وإنهم فاسقون ( لا 
جوم بعد ذلك واصاحوا فان الله غفور رر تسم ( وان ار لارفع 


الجلد إذا طلله القذوف . ورفع الفسق بلا ردد ۰ وهل رفع المح 
من قبول الشبادة ؟ فا كثر العلماء قالوا ترفعه . 


وإذا اشتہر عن شخص الفاحشة بين الئاس لم برجم ؛ لا ثت فى 
الصحیح عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث اللاضة وقول النى صلی 
الله عليه وسل : « إن حاءت به بشه الزوج فقد کذب عليها ٠‏ وان 
حاءت به يشه الرجل الذي رماها به فقد صدق علا » خاءت به على 
اق اک ود > فقال النى صلى الله عليه وسم : «لولا الأعان لكان 
ی رفا شأن » فقیل لان عاس : آهذه ۲ قال فہا رسول الله 
صل الله عليه وسل « لو كنت راجاً احدا بغير بنة ارجتہاء ؟ فقال : 
لاء تلك اس كانت تعلن السوء في الاسلام : فقد آخبر أنه لا برجم 
اتا الا شته وق ئا عد ای مین 


ودل هذا ا حدیث على أن الشه له تأثير فى ذلك وان ۸ يكن 
بینة » وكذلك ثبت عنه أنه لا م عليه بتلك النازة فأتتوا علیہا خيراً 
إلى آخرء قال : « نتم شبداء اند ق ارضه. رق اعت عنه آنه قال 
« بوشك أن تعموا أهل النة من أهل النار ء قبل : یارسول الله ! 
وم ذلك ؟ قال : بالثناء ا لحسن . والثناء السىء » . فقد جعل الاستفاضة 


۳۰۵ 


حجة وبنة فى هذه الأحكام وم جعلہا حجة في الرجم . وكذلك تقبل 
ا اه الكتاب كنل فلت فى اوه ی اش کر اعت 
وكذلك شهادة الصسان في الراح إذا آدوها قبل التفرق فى إحدى 
الروابتين . وإذا شبد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصى فى لحاف 
أو ف بت مرحاض أو رآها مرن > أو حلولي السراويل و بوجد 
مع ذلك ما بدل على ذلك . من وجود اللحاف قد خرج عن العادة 
ی مسکاما ۰ و یکون مع أحدها أو معها ضوء قد أظهبره فراء 
فأطفأه . فان طفاءه دلبل على استخفائه ما یفعل . فإذا | ڪن 
ما بستخفی به الا ما شهد به الشاهد کان ذلك من اعظم الیان 


على ما شېد به ۱ 


فهدا الباب باب عظيم النفع فى الدين . وهو مما حاءت به الشریعة 
الى خلا کر من القضاة والتفقهة زاعمسمن آنه لا یعاقفب اع الا 
بشپود عاینوا ٠‏ أو اقرار مسموع . وهذا خلاف ما تواترت به السنة 
العروف 8 اللكر 3 ویم العقلاء آن مثل هدا لا تأناه ساسة عادلة ؛ 
فضلا عن الصريعة الكاملة . وبدل عليه قوله تعالى : ( بیان 
ءا موان جاء کاس فينو آن یبا و ابو ) . 


ففی الآبة دلالات . 


سص کصس ےپ وہہ 


أحدها قوله : ( اقا ) فام بلتبين عند 
ع كل کاو كل تدا عنين سس الاماه سای تونق اوت 
ET‏ لام ما خی لقو لع 
اناس + لأته علل الأ بأنه لذا حاءنا فاسق بنا خشية أن نصلب قوما 
- يجبالة . فلو كان کل من أصيب بنباً كذلك ۸ حصل الفرقی بين العدل 
والفاسق . بل هذه دلالة واضحة على أن الاصابة بناً العدل الواحد 
لی عها مطلقاً . وذلك يذل علی قول شهادة السدل الواحد فى 
جنس العقویات . فان سیب ول الابة بدل عل ذلك فانها رات 
في إخار واحد بن قوماً قد حاریوا بالردة أو نقض المد . 


وفه انا آنه متی اقترن بر الفاسق دلبل آخر بدل عل صدقه 
فقد استمان الأعس وزال الأعس بالشت . فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم 
بخبر الفاسق مع قرينة إذا سین بها الأمور . فكيف خبر الواحد العدل 
مع دلالة أخرى : ومذا كان أصم القولین أن مثل هذا لوٹ فى باب 
القسامة ٠‏ فادا انضاف إعان القسمین تیا ذلك دنه تدم دم المقسم 
عله . وقوله : ( یرجه ) حمل ا حذور هو الإصابة 
لقوم بلا عم وی أصببوا بعل زال احذور . وهذا هو الناط الذي دل 
عليه القرآن .کا قال : ( زامن سَيِدَاَلْحَيَوَهَْيَمْكَمُونَ ) وقال :( ولا 


وأبضاً فانه علل ذلك خوف الندم . والندم لھا محصل على عقوبة 
الع من الذنب . کا فی سئن ن داود :« ادروژوا احدود قاط 
فان الامام إن خطی في العفو خر من أن مخطيع في العقوبة » فإذا 
دار الام بین أن مخطيع فيعاقب برا أو مخطین فيعفو عن مذنب . 
كان هذا الخطأ خير الخطأين . أما إذا حصل عنده عل أنه لم يعاقب إلا 

وقد ذکر العاف وأجد آن الب اہ یی السنة فی موضین 
« آحدها » أن الى صلی الله عليه وسل قال فی الزانی إذا لم حصن : 
2 حلد مائة و نرب عام 6 والای ني ا شين فا رو نه م سامة « 2 
الى صلی الله عليه ونم دخل علا وعندها مخنث . وهو يقول لعد 
ا : إن فتم الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غلان . فانها 
تقبل بأربع وتدبر شان . فقال النى صلی الله عليه وسل : آخرجوم من 
بيونكم » رواء الماعة إلا الا رمذي . وفي رواية في الصحيح « لابدخان 
هؤلاء علیکم ٤‏ وف رواية : أرق هذا يعرف مثل هدا لايدخان ليج 
بعد اليوم 5 

قال ابن جریج : الث هو هيت . وھکذا ذكره غيره . وقد 


8 


قيل : إنه هنب . وزعم بعضهم أنه مانع وق هران وروی اا 


إلا مساماً « أن ای على الله عليه وسلم لعن الحنئين من الرحال ٠‏ 


۳۰۸ 


والترجلات من النساء . وقال : أخ جوم من یونکم ٠‏ وأخرجوا فلاناً 
واا تق ا نشین » وقد ذكر بعضهم أنهم کانوا ثلاثة  :‏ مهم 
وہیت وماتع ‏ على عہد رسول الله صلى اللہ اوسر > ول يكونوا 
يرمون بالفاحشة الکبری یا كان خنیثہم وتأنشهم ینا فی القول . وخضاا 
ق نیوا رصل لات السا ولنا کون 


وفى سئن آی داود عن أبى نسار القرشي عن أبى هاشم عن ای 
هريرة . « أن الى صلى اللہ عليه وسلم أتى عخنث وقد خضب رجليه 
ویدیه بالحناء ٠‏ فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : یا رسول الله بتشه بالنساء 
ام به فنني إلى النقيع . فقيل : یا رسول الله ألا نقتلہ فقال : إلى 
بک عن کل اسر قال او اتمه ادن اساسته: 
واللقیع ناحية عن المدينة » ولیس بالقیع . وقيل : إنه الذي حاہ الى 
صل الله علیه وس لإ بل الصدقة . ثم حماه تمر . وهو على عشرین 
فرسخاً من المدينة ۰ وقيل : عشرین ميلا . ونقیع ا حضمات مرج آخر 
قرب المدينة . وقيل : هو الذى حماء مر . والنقيع موضع لستنقع 
فيه الا . کا فى الحديث : « أول عة حمعت بللدينة في نقيع الخضات» . 


ادا كان اى صلی الله عليه وسل قد ام بخراج مثل هؤلاء من 
البوت فعلوم أن الذي کن الرحال من نفسه . والاستمتاع به ۰ وعا 


لشاهدو نه من خاسنه ۰ وفعل الفاحشة الکیری ره شر من هو لاء ۰ وهو 


۳۰۹ 


أحق بالنی من بین آظبر المسامين وإخراجه عنهم : فان الحنث فيه إفساد 
لارحال والنساء ؛ لأنه إذا تشه بالنساء فقد تعاشره النساء؛ ويتعامن منه 
وهو رجل فیفسدهن ۰ ولأن الرحال إذا مالوا له فقد یعرضون عن 
النساء ؛ ولأن المرأة إذا رأت الرجل بتخنث فقد تترجل هي وننشه 
الرحال فتعاشر الصنفین . وقد مختار هي مجامعة النساء کا مختار هو 
مجامعة الرحال . 


وأما افساده لارحال فهو أن مكنم من الفعل به کا یفعل 
النساء ‏ عشاهدته ومباشرنه وعشقه . فاذا أخرج مسن اح الاق 
وسافر إلى بلد آخر ساکن فيه النساس ٠‏ ووجد هناك من یفعل به 
الفاحشة . فنا کون نفه بحسه فى مكان واحد لیس معه فيه غيره : 
وان خف خروجه فانه يقيد إذ هذا هو می نفيه وإخراجه من 


مق الاس . 


ولهذا تنازع العاماء فى نن ا حارب من الأرض ۰ هل هو طرده 
بحث لا يأوى فى بلد » أو حسه . أو بحسب ما براہ الامام من هذا 
وهذا ٠‏ فنی مذهب آجد ثلاث روایات ا0ا اعدل وأحسن .فان نفه 
محیث لا يأوى فى بلد لا عکن لتفرق الرعیة واختلاف مہم ؛ بل قد 
يكون بطرده يقطع الطريق ٠‏ وحسه قدلا عکن ؛ لأنه يحتاج إلى 
مؤنة إلى طعام وشراب وعارس ۶ا ولا ریب أن انی أسبل إن أمكن . 


۳۹۰ 


وقد روي « أن هتا لما اشتکی الجوع أمره الى صل الله عليه وسل 
أن يدخل المدينة من الممة إلى الجعة يسأل ما بقته إلى المعة الأخرى » 
ومعلوم أن قوله : ( أوَيُنْمَوَام تَالْأَنَضٍِ ) لا بتضمن نفيه من 
الأرض ٠‏ وإنما هو نفيه من بين الناس ۰ وهذا حاصل 


بطردہ و حلسه4 1 


وهذا الذي عاءت به الصریعة من النفى ہو نوع من الهجرة أي 
ره . ولس هذا كنفى الثلائة الذين خلفوا . ولا جره كبجرم . فانه 
منع الا من خالطتہم و خاطتہم خی أزواجهم ۰ وم نم من مشاهدة 
الاس وحضور جامعہم في الصلاة وغيرها. وهذا دون النفى الشروع . 
فان النفى الشروع مموع من الأمرين . وذلك أن الله خلق الادسین 
حتاجین إلى معاونة بعضهم بعضاً على مصلحة ديهم ودنيام . شن كان 
عخالطته للناس لا محصل منه عون على الدين ۰ بل يفسدم ويضرم فى 
ديهم ودنیام استحق الإخراج من ينهم . وذلك أنه مضرة بلا مصلحة: 
فان مخالطته لمم فہا فسادم وفساد آولادم : فان الصى إذا رأى 
صباً مثله يفعل شتا نشبہ به . وسار بسیرتہ مع الفساق . فان الاجتماع 
الزناة واللوطیین فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبیان والرحال 
فیجب أن يعاقب اللوطي والزابى عا فيه تفريقه وإبعاده . 


وجاع المجرة هي رة السیثات وأهلها. وكذلك ران الدعاة إلى 


کش 


البدع. ومجران الفساق . و جران من مخالط هؤلاء كلهم أو بعاونهم » وكذلك 
رلك الحهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه اعتمم E‏ 
عل البر والتقوى ٠‏ فالزناة واللوطية ونارك ال ہاد وأهل البدع وشربة 
ا مر هؤلاء کلہم و خالطتہم مضرة على دين الإسلام » ولیس فیہم معاونة 
لاعلى بر ولاتقوى ۰ فن ۸ جرم كان تار لمأمور فاعلا للمحظور . 
فهذا ترك امأمور من الاجتاع ؛ وذلك فعل ا حظور منه . فعوقب کل 
مها عا پناسب جرمه ۰ فان المقوبة فا تکون عل ترك مأمور آو فعل 
محظور . کا قال الفقہاء : انا يشر ع التعزير فى معصية لیس فيها حد . 
فان كان فا كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره . 


قال : وما حاءت به الصریعة من الأمورات والعقوبات والكفارات 
وغير ذلك فانه بفعل منه محسب الاستطاعة . فإذا لم بقدر الس على 
جهاد جميع الشر شركين . فاته مجاهد من بقدر على جباده . وكذلك إذا 
ل بقدر 9 عقوبة ججيع المتدین فإنه بعاقب من يقدر على عقويته . 
فإذا لم یکن الننى وا حبس عن جیع الناس كان النني والحبس على 
1 ان بحس دار لا يباشر إلا أهلبا لا حرج مہا 
أو أن لاف إلا صا او تسرتت ‏ فيد اهو المكن .ما فکزن 
هو الأمور به . ون أمكن أن حمل فى مكان قد قل فيه القسح 
ولا بعدم الکلة كان ذلك هو الأمور به . فان الشسريعة حاءت بتحصیل 


۳ 


الصالح وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد وتقلیلہا » فالقلیل من الخير خير من 
ركه . ودفع بعض العمر خير من ركه كله . وكذلك الرأة التشهية 
بالرحال سن شسا محاما اذا زنت . سواء كانت ۳۹ آو 5 و ا 
جنس اس مما شرع فى جنس الفاحشة . 


المدينة ومن وطنه 8 الصرة ما مع لشسب النساء ره و لشیه بسن 
وكان أولاً قد امس بأخذ شعره ؛ ليزيل حمالہ الذي كان بفتن به النساء 
فنا رام یمد ذلك من أحسن اللاس ہکن غمه ذلك فنفاه إل الس 
فهذا لم بصدر منه ذنب ولا فاحشة بعاقب علا ؛ لکن کان فى النساء 
من يفتتن به فأمم بزالة حماله الفانی . فان انتقاله عن وطنه ما بضعف 
ہے و ون أنه معاقب ۰ وهذا من باب التفريق بین الذہن مخاف 
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه . ولس من باب العاقبة ٠‏ وقد كان 
مر ينفى فى اٹمر إلى خیبر زيادة فى عقوبة شارما . 


ومن أقوى ما یج الفاحشة إنشاد أشعار الذين فى قلومم رض 
من العشق. . وصحة الفواحش + ومقدماا بالأضوات الطرية : فان الٹی 
إذا غنى بذلك حرلك القلوب الريضة إلى محبة الفواحش ۰ فعندها ہج 
مرضه ویقوی بلاؤه ۰ وإن كان القاب فى عافية من ذلك جعل فيه مرضاً . 
کیا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا . 


۳۱۳ 


ورقية الحية هي ما تستخرج ا الحية من جحرها . ورقبة العين 
وا مة هي ما لستخر ج به العافية . ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ٠‏ 
وخر ج من الرجل هذا الأس القبيم . والفعل الحنيث . کا أن الجر 
ام ا حبائث . قال ابن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فی القلب کا ينبت 
الا القل » وقال فال لابلاسس : . :واف ناسطعت متم مرف 
لب عم مات رچلک وارك نیال مول الکو ) واستفزازه 
إیام بصوته کون بالغناء ‏ کا قال من قال من السلف ‏ وبفیره من 
الأصوات كالنباحة وغبر ذلك. فان هذه الأصوات كلها توجب ازعاج 
ےھ ا تد وتوجب حرکها السرية . ھب 
حتى ببق الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة . 
والنفس متحركة ؛ فان سكنت فيإذن الله ۰ وإلا فبي لا تزال متحركة . 


وشہہا بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه . 
وفی ال محديث الرفوع : « القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت 
غليانا » وفى الحديث الا خر : « مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض 
بحر کہا الريس » وفي صحيس البخاري عن سام عن ابن عمر قال : 
« كانت ین رسول الله صلى الله عليه وسم لا ومقلب القلوب » وف 
ہے میم عن عند الله بن مرو أنه انى صلی الله عليه وسح 
بقول 77 الهم مصرف القلوب اصرف ولو بنا ٍل طاعتك 6 وف التره‌دی 


۳۹ 


عق آی سفیان « قال : كان رسول ال صلى الله عليه وسل بک اك 
فر لت ساب القاوث عم لیف مرا قال اتا سيول 
الله ! آمنا بك وعا جات بداء فل تخاف علينا + قال : سم .القلوب 
بين إصعين من أصابع الله بقلها كيف یشاء » . 


وقوله تعالى : ( الزافلا َك إلَارَانيَةأوَ مغركة وألراية لايكحها لادان 


ومر وخ لكل النزييينَ ) لا مم الله 
تعالی بعقوبة الزانبین حرم منا كتها على الؤمنین مرا لما . ولا معہا 


لھ د مس مر 


من الذنوب والسيئات . م قال تعالی : (وَلسْحَرَأَمْثز ) وجعل مالس 
فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالى : ( تلهم ) وهو زوج له 
وقد قال تعالى : . ( یتراهم ) أي عشرام 
وقراءم وأشباههم ونظراءم . وطذا يقال الستمع شريك الفتاب . 


ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم بشریون ا مر وکان فيهم جليس لهم 
صائم فقال : ادوا به فى ا لد . ألم تسمم الله بقول (مَلا لوا 
ممه ) ؟ فإذا كان هذا في ا السة والعشمرة العارضة حين فعلیم لەنکر 


يكون مجالسهم مثلا لحم فكيف بالعشمرة الداعة . 


والزوج يقال له المشیر .كم فى الحديث من حديث ابن عباس 
عن النى صلی الله عليه وسل قال : « رایت النار فاذا أكثر أهلها النساء 


۳۹۵ 


یکفرن + قبل : یکفرن اق قال : یکفرن المشبر ویکفرن اسان 
فاو أنه لا بقل لک ضر ان أو ی 


آما الشرلك فلا |عان له پزجره عن الفواحش وامعة الاو ان 
لزای ففجوره بدعوه إلى ذلك وان لم يكن مشرکا . 


وفى الا ية دليل على أن الزاني لیس بژمن مطلق الاعان ون لم 
يكن کافراً مشمرکا ۰ کا فى الصحیح : « لا يزتي الزای حين زی وهو 
مؤمن » وذلك أنه أخبر أنه لا يكم إلا زانية أو مشركة . ثم قال 
تعالى : ( ورم کل مومت ) قر آن الإبمان ينعم من ذلك 
ويزجر ۰ وأن فاعله إما مشرك وإما زان لیس من الؤمنين الذين عنم 
إعامهم 0 ودک ان ار اهنیا ا ٢"‏ توق 
کا کل رامق ها قا ساسا اھ تما ہس اب 
وأهله ما داموا عليه . وهذا المعنى موجود فی الزانى . فان الزانی إن لم 
يفسد فراش ا کان رن سو ليا 6 قال الشعی : من زوج 
کر عته من فاسق فقد قطع ھا 

وهذا مما بدخل به على المرأة ضرر فى دینها ودنياها ۰ فنكاح 
الزائبة أشد من جبة الفراش . ونكلح الزاى آشد من جمة أنه السید 
الاك ال اکم على المرأة . فتقی امرأة اطرة العفيفة فى أسر الفاجر الزانی 


۳۷۳۹ 


الذي يقصر فى حقوقها ويتعدى علا . 


وللهذا اتفق الفقهاء على اعتشار الكفاءة فى الدن ٠‏ وعلى شوت 
الفسخ بفوات هذه الكفاءة . واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك . 
وها قولان مشپوران فی مذهب أحمد وغيره ۰ فان من نکم زانية 
مع أنها ری فقد رضى بان يشترك هو وغيره فہا ٠‏ ورضی لنفسه 
القيادة والدياثة » ومن نكحت زان وهو يزتى بغيرها فمو لا يصون 
ماءه حتی بضعه فيا ؛ بل يرميه فيا وفى غيرها من الہغایا ۰ فبي عنرلة 
الزانية المتخذة خدناً . فان مقصود النكاح NE‏ وهذا 
الرجل لا محفظ ماءه . والله سحاه شرط فى الرحال أن يحكونوا 
حصنین غير مساغين . فقال ن ( وَیعل لک وراه دک انا 
ملک وی میت ) وهذا المنى ما لا ينغي إغفاله ؛ 
فان القرا ن قنك اه وه ينانا مفروضا کال ھن مو 
آزلنهاوزشتها ) . 

فأما حرم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أسحاب أحمد 
وغیرع . وفبه | ثار عن السلف ۰ ون کان الفقہاء قد تنازعوا فيه. 
ولس مع من أباحه ما تمد عليه . 


وقد ادى بعضهم أن هذه الآبة منسوخة بقوله وش کط): 


۳۷ 


وزعموا أن الغي من ا حصنات . وتلك الآيات حجة علیہم ٠‏ فان أقل 
ماق الاحصان العفة ٠‏ وإذا اشترط ف الخرية فذاك تكميل للعفة 
والإحصان . ومن حرم نكاح الامة لثلا برق ولق كت ييح الغي 
التى تلحق به من ایس بولده . 7 فساد فراشه من رق ولده ؟! 
A,‏ / أن السکاح ها هو اوه بر لان ان ان لا يفلا 
إلا زانة أو مشركة والزانة لا يطأها إلا زان أو مصرك . وهذا أبلغ 
فى ا حجة علیہم > شن وطی زانية أو مش رکة شكاح فهو زان . 
وكذلك من وطنها زان . فان ذم الزاني بفعلہ الذي هو الزنا حتى 
استكرهها أو استدخلت ذكره وهو ناتم كانت العقوبة للزایی دون قرینه 
وهذه الال مسوطة ف کپ الفقه . 


و القصود فوله ( اناكم لا ایو مره )| فان هذا 
يدل على أن الزاني لايتروج الا زاننة أو مصركة ۰ ون ذلك حرام 
عل المؤمنين . ولس هذا جرد كونه فاجراً . بل لخصوص كونه زانیا : 
وكذلك فی الرأة ليس لحرد ورها بل صوص زاهسا . بدليل أنه 
۹ 9)۹ الزوخ: رانا ادا روج 
زانية . هذا إذا کانا مسامین یعتقدان محرم الزنا . ولذا كنا مشرکین . 
فيلبغي 2 يعم ذلك ۰ و مضمو له ۳ الرجل الرای ال جوز کات 
4809 وافق اشتراطه الاعصان . والرأة ٍذا کانت 


۳/۸ 


زانية لا حصن فرجہا عن غير زوجہا ٠‏ بل یانیہا ہو وغيره كان الزوج 
زاناً هو وغيره بشت رکون فی وطثهبا کا تشترك الزناة فى وطئ 
الراة الواحدة . ومذا مجب علية نی الولد اي لمس منه . 


من نكم زانية فهو زان أي تروجها ٠‏ ومن نکحت زانیا فبي 
زانية أي تزوجته ؛ فان كثيراً من الزاة قصروا أنفسهم على الزواني 
فتكون الرأة خدنا وخليلا له لايأتى غيرها . فان الرجل إذا كان 
زانیاً لا بعف امرأته . وإذا لم فا تشوقت هي إلى غيره افزنت به . 
کیا هو الغالب .عل نساء الزوانی أو من بلوط بالصسان . فان نساءه 
بزنین ليقضين إرممن ووطرهن ۰ ورا تمن آزواجین بدلك حيث ۸ 
يعفوأ أنفسهم عن غير أزواجين ٠‏ فہن أبضاً 0( بعففن أنفسين عن غير 
أزواجين : ولهذا يقال : « عفوا تعف نساؤك وأبناؤم . وروا آباء م 
تبر کم آبناژ کم » فان الجزاء من جنس العمل ٠‏ وما ندين تدان .ومن 
عقوبة السيثة السيئة بعدها ؛ فان الرجل إذا رضى أن بنکم زانية 
کی أن لاق مر ات وق تال و جل سج جو مره 
و رحمة ٠‏ فأحدها عت اس اض لا شر ناذا ھت ا انان 
تكم زاناً فقد رضیت عله . وكذلك إن رضى الرجل أن نكم 
زانية فقد رضي عملبا . ومن رضي الزنا كان عنزلة الزاتى ٠‏ فان أصل 
الفعل ہو الإرادة . ولہذا حاء فى الأئر « من غاب عن معصية فرضيها 


۳۹ 


کن كن شبدها آو فعلها » : وف ا عل دین خلبله » 
وأعظم ا ا خلة الزوجين . 


وأبضأ فان اللہ قد جعل فى نفوس احم من الغيرة ماهو 
معروف . فستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على 
نفسه أن بزنی . فاذا لم بکرہ الو كو سے مها وشن حرو 
5 0 2 0 هو زان ؟! ولهدا ' وجد من هو دیوث 5 
قواد بعف عن الزنا . فان الزاق له شهوة ق نفسه . والدوث لس له 
شهوة في زا غيره . فإذا لم يكن معه إعان یکره به زا غيره بزوجته 
ابس كو عه ات کسی رایع ان قاس نے 
ا أعظم الا ۰ ومن آعان عل ذلك فيو كلوق ۰ ومن افر 
على ذلك 6 إمكان تغييره فقد رطيه ٠‏ ومن تزوج عبر تائة فقد رصي 
أن تزتى إذ لا عکنه منعہا من ذلك قان کید النساء عظيم . 


ونا از للرجل إذا أت ام آنه بغاحشة مبنة أن يطلا 
لتفتدى نضا منه . وهو نص أحمد وغيره . لانہسا بزاها طلت 
الاختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحه . فإنه لا عکنه القام معها حى 
تتوب . ولا بسقط اہر عجرد زناها . کا دل عليه قول النی صلى الله 
عليه وسل للملاعن لما قال : مالي ۰ قال : « لامال لك عندها ۰ إن 
كن صادقا ملا فپو عا استحللت من فرجها . وا ن کنت کا علا 


۳۳۹ 


فهو أبعد لك » لأنها إذا زنت قد توب ؛ لکن زناها ييح له إعضالها 


حتی تفتدى منه نفسہا إن اختارت فراقه أو ew‏ 


وف الغالب أن الرجل لا يزتى بغير اعرأنه إلا إذا أتجه ذلك 
الغفى . فلا بزال بزنی عا پمجه فتمتی امرأته عمزلة المعلقة التى لاهي ام 
ولا ذات زوج ۰ فیدعوها ذلك إلى الزنا ٠‏ ویکون الباعث لھا على ذلك 
مقابلة زوجها على وجه القصاص مكابدة له ومغايظة : وله ما لم محفظ عا لم 
تحفظ غیبه . وا فى بضعه حق کالہ فى بضعہا حق . فإذا كان من العادين 
روجه ما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه . وأبضاً فان داعبة 
الزانى تشتغل عا مختارہ من الغایا . فلا تبقی داعته إلى الال نام 
ولا غبرته کافیة في احصانه الرأة . فتكون عنده كلزانية النخذة خدناً . 
وهذه معان شريفة لا شغى إهالها . 


وعلى هذا فالرأة الساحقة زانية کا حاء فى الحديث « زا النساء 
سحاقہن » والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط عملوك أو غيره هو زان 
والرأة الا کة له زانة . فلا تتکحه الا زاننة آو مسرکة . ومذا یک 
فى نساء اللوطبة من تزلى بغير زوجہا . ورعا زنت عن يتلوط هو به 
مرائمة له وقضاء لوطرها ۰ وكذلك المرأة الزوجة عخنث بنکس کا تنكم 
هي متروجة بزان . بل هو أسوأ الشخصين حالا . وله مع الزنا صار 
خنثاً ملعوناً على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصیبه بعمل قوم لوط . 


۳۳ 


وان نی صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل حمل قوم لوط . وثبت 
عنه فى الصحبح أنه لعن ا حنثین من الرحال والترجلات من النساء . 


وقال « آخر جوم من بونج » 


وکیف جوز البواة أن تتزوج عخث قد انتقلت شهوته إلى دره ؟ 
فو وی ان ارام ات داع می آمافة کا ف دای 2 
الزای بغير امرأته عنها . فاذا لم تكن له غبرة على نفسه ضعفت غيرته 
فل اع ایو ها توا تن نهنا ای له تن غ کل 
ولده وعلوکه ومن يكفله ٠‏ والرأة إذا رضت با حنث واللوطي كانت على 
دنه فتكون زانية وأبلغ ۰ فان تمكين المرأة من نفسها أسبل من بھکین 


الرجل من نفسه 3 فادا رصت ذلك من زوجہا رصنه من تسا : 


ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : ( الَِفْلايَكِْلَارَايَة ) 
الآبة بتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ . أو بطريق اليه وغوی 
ا لحطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ ۰ وأدتى ذلك أن بکون 
بطريق القباس کا قد بیناء فی حد اللوطي ومحوہ والله 2 ۱ 


5 مجر م کس سے سم ج ےہ ملا صر 0۲0 - 
وقوله تعالى : ( ید لین وَالْحيس للخیشت والطیبات للطيبين 


للت ) فار ان آن لاه اعات لارعان 
7 , فلا تكون خشة لطب . فان ذلك خلاف الحصر ۰ فلا 


۳۳۲ 


تنكم الزانية ا حیثة إلا زانياً خبيثاً . وأخبر أن الطبین للطیات فلا 
يكون الطب لامرأة خيثة فان ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر أن 
یع الخبيئات للخبيثين فلا تبقى خیثة لطيب ولا طيب حبيثة . وا ۱ 
أن جیع الطيبات للطببین فلا تبقى طببة ليث . غساء ا لحصمر من 
الجانبين موافقاً لقوله : ( الا ینک الا زان ة أو مشرکد وألزانية لاننکنها 
وان مشش وخرم كلك المي ) 

وطذا قال من قال من السلف : مابفت امرأة نی قط . فان هذه 
افو 2 نزل صدرها سب آهل الافك وماقلوه في عائشة . ولهذا لا 
قبل ضا ماقيل وصارت شمه استشسار اللي صلى اللہ عليه وس من 
استشاره فى طلاقها قبل أن تتزل براءتها ؛ إذ لا بصلح له أن تکون 
اعز أنه غبر طبة ۰ وقد روی « ا لایدخل اة دوث » والدبوث 
الذي يقر السوء في أهله . 


كانم اور وا اتا نا نیا اس ومو سا مضق ول 
الى صلى الله عليه وسل :» ارت من غبرة سعد y4‏ ار مه 
واللہ أغير منی ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن » : 
وطذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجبا أن بلاعن : فيشهد أربع شهادات 
اللہ إنه لمن الصادقين . وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف ۰ کا لو أقام 
على ذلك أربعة شہود . لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من 


۳۳۳ 


الغيرة . ولأنها ظامته إفساد فراشه ٠‏ وان كانت قد حلت من 


ما لس منه . 


وقد مضت سنة الى صلی اللہ عليه وسل بلتفريق بین التلامنین . 
سواء حصلت الفرقة بتلاعتها أو احتاجت إلى تفريق الجا أو حصلت 
عند انقضاء لعان الزوج ؛ لن آحدها ملعون أو خبیث . فاقترانہا بعد 
ذلك يقتضي مقارنة الث للعون للطيب ٠‏ وفي ميم مس عن عمران 
إن حصين « حدیث الرأة التى لعنت ناقة لها فأمر النى صلى اللہ عليه 
وسل فا اما و ارات ول لا ی افده مره صرق 
الصحبحین عنه أنه لما اجتاز بديار مود قال : « لا تدخلوا على هؤلاء 
العذبین إلا أن تكونوا با کین ؛ فان م تكونوا با کین فلا تدخلواعاييم 
لثلا بمیکم ما أصابهم » فى عن عبور ديارم إلا على وجه ا حوف المانع 
هه العا 


وهكذا السنة في مقارنة الظللين والزناة وأهل البدع والفجور 
وسار الماصي : لاينفي لأحد أن یقارنہم ولا بخالطہم إلا على وجه یسام 
به من عذاب الله عن وجل . وأقل ذلك أن یکون متكراً لظامهم . ماقتا 
مم شانثا مام فيه بحسب الإمكان . کا فى الحديث : « من رأى 
منکم متكراً فليغيره بيده . فان لم يستطع فبلسانہ . فان لم بستطع 


نیو 


فقله ٠‏ وذلك اضعف الإعان » وقال تعالى : ( وضرکاش ملا لذت 


امامت فرعوت ) الآبة > وكذلك مادکره عن بوسف الصديق وغل 
على خزاين الأرض لصاحب مصر لقوم كفار . 


وذلك آن مقارنة الفجار ها یفعلها امن ق موضعان : آحدما آن ‏ 
یکون مكرهاً علا . والثانى : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة 
عل مسد الفارنة + أو أن سنق را ما 
فيدفع أعظم المفسدتين باحتال أدناها > و محصل الصلحة الراجحة باحتال 
الفسدة المرجوحة ٠‏ وفى الحققة فالكره هو من يدفع الفساد الحاصل 
احتال أدناها وهو الام الذي أكرء عليه . قال تعالى : ( إِلَامَن 
سره نه اتلك لمكن . وقال فال : ( وا اتل 


شش © ” 


> رو 


لته ) مم قال : ( ومن یکر ههن دعر ) 


:2 5 وم ۔ ہے روم رس سے2 > یھ رس ره ھے و ہر وروت 
وقال تعالى : ( ان الین توفنهملمکتیکه ظالیی‌آنفسم مکنا اکا 
ہے ہے ۳۹ )ر - 
مر ےم سے دن الي 3 + ےج رسخ - را دري م وم ہر سكيم ہرس ہم ساسا کو 
مستضعفينف الارضٍ قالواا تک آرض لله و(سِعة جروا فیافاو ایک ما جهم 
75 1 2 هر سو 0 ہے س سم ےکرک جم ال ہے ہے كر 
وسات مَصِيرًا * المَتَصَعَویںَ یں الِجال والیسا والولدان لادستطیعون جیله 
011 مرح و ر مر as2‏ ل ہے سم وا 7 و سوم ہم کر 


م رچ ص سه 2 0 
ولایحَ دون سپیلا ٭ فأولېكعسىاله نیعفوعنہم وکات اللەعفواعفورا ) 
وقال : 
ہے مق کے ار ص .سه سے مد رو ساح س حم میم رص ون مرس رص ےے۔ 
( ماک کر لانمیلون نی سب لاله وَالْمِسَْتَضْعَفِينَ م الال والساء والولنان ) 
الآبة . 


فقد دلت هذه الآبة على الي عن منا كة الزاني . والنا كة نوع 
خاص من العاشرة والزاوجة والمقارنة والصاحبة . ولههذا سمي كل مها 
زوحا وصاحاً وقريناً وعشيراً للآخر . والنا كة فى أصل اللغة احامعة 
والضامة . فقلوبها مجتمع إذا عقد العقد بنها ٠‏ ويصير بینہا من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قل ذلك ۰ حتى شت بذلك حرمة المصاهرة فى غير 
اة "لود ذلك والتوزارف وسته الوفاة: و غر :ذلك جو اط ذلك 
اجتاعيا خالین في مكان واحد . وهو المعاشرة المقررة للصداق . کا 
قضى به الخلفاء . وآخر ذلك اجتاع الباضعة . وهذا وان اجتمع 
بدون عقد تكاح فہو اجتماع ضعيف ؛ بل اجتاع القلوب أعظم من جرد 
اجتماع الندنين بالسفاح ۱ 


ودل قوله : ( والیبتْ لین ) على ذلك من جہة المنى ۰ ومن 
جبة اللفظ . ودل أبضاً على الٰہي عن مقارنة الفجار ومزاوجتہم ٣‏ 
دل غل هذا غر ذلك من الصوص : مثل وة ر ارال 
لَرَجهم  )‏ أي : وأشاههم ونظراءم ۰ والزوج آعم من النكاح 
العروف قال تعالی : ( یب اونا رسب ٹیر + تھب 
راونا  )‏ وقال : ( وروت ) وقال :( نلچ بهي ) 
و (گريم ) وقال :( وبن‌کلتی رین ) وقال : ( یاون 
تن ) وقال : ( قاروا ) وقال : ( الفا من ڪل رجا 


۳۳۹ 


موہ 5 Cok»‏ جم سے کہ 5 
انين ) وفال : ( ارگ من ارکب کم ور کم ) : 


وان کان في الآبة نص في الزوجة التى هي الصاحبة وف الولد مہا 
نی ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك ٠‏ وفی كل فرع وتابع ف ( الد 


کی م 0 ج سج سد صو وم ا مہم سر رس ۳ 2 رم ده 
ری لخد وإداولريكن آهشريك ف الماك ولزیکن لهو و الدل ) 


ار کے م ہہ 2 ووی م سر زاو 9 گر ل ہے مس 21 ھ2 2 ۳ 
و ( تارك از ی تل المرقان عل عبَدِہ لوت إَِعَليی نما ٭ الىل مڭ 
میم مر ام مم کم of‏ 4-2 ر مرو 2 4 , مجو مر مر مر ۶ 2 کی ےی ہو 
السملوتِ وا لا رض ول ریخد ولد اوا لم یک لو کر يكف الماك وعَلَوَ کل‌شیوهعذره. 


ی ) . ۱ 
فالصاحبة والمصاهرة والؤاخاة لا جوز الامع أهل طاعة اللہ تعالى على 
مراد الله ء ويدل على ذلك الحديث الذي فى الستن : « لاتصاحب إلا : 
ولا یا کل طعامك إلا تقى » وفيها : « المرء على دين خليله . فلينظر أحدك من 
بخالل » وف الصحبحين من حدیث أبي هريرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « إذا زنت أمة أحدم فليجلدها امد . ثم إن زنت فايجلدها الحد . 
ثم إن زنت فلیعہا ولو بضفی » و « الضفبر » ا بل ۰ وشك الراوي 
هل ام بیعها فی الثالثة أو الرابعة . وهذا امس من النى صلى اللہ عليه 
وسلم بيع الأمة بعد إقامة الحد علیہا عرتین أو ثلائا ولو بادنی مال ۰ 
قال الإمام أمد E‏ با کان شار لام ای ل الله 


0 


۳۳۷ 


والإماء اللاي بفعلن هذا تكون عامتہن لاخدمة لا لاتمتع فك 
أمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فکیف بالزوجة 
الزانة . والسد والملوك طن الامة . وبدل ععل ذلك که نا رواه 
» أنه لعن من أأحدث حدثاً وف عد 6 فهدا رو جب نة كل 
من آوی محدنا سوا کان اجا ار او السرقة او دعيو خلك. وسواء 
كان الایواء علك بمین أو تكاح أو غير ذلك . لأن أقل ماني ذلك 
.0ہ )+0 


والژمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه نضکاح 
وغبره . قال تعالی  :‏ ( لدا جڪ اموت مهدج رت جنوه أله آعم 
ین ) الاية . وكذلك امرأة التى زنی ما الرجل. فانه لا بتزوج مها 
إلا بعد التوية في أصم القولين .كا دل عليه الكتاب والسنة والآثار ؛ 
لکن إذا راد أن عتحنها هل هي حيحة التوبة أم لا ؟ فقال عبد الله 
ان مر وهو المنصوص عن أحد : أنه براودها عن نفسپا . فان أحابته 
لم تصح نوبتها . وان لم مجبه فقد تابت . وقالت طائفة : هذا الامتحان 


۳۳۸ 


فه طلب الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة ٠‏ وقد تأمرء نفسه بتحقیق 
فعل الفاحشة وزین لما الشيطان ذلك . ولاسیا إن كان محہا ومحبه: 
وقد تقدم له معہا فعل الفاحشة عرات وذاقته وذافها . فقد تقض التوية 
ولا خالفه فیا أراده مسا 5 


ومن قال الأول قال : الأعى الذي یقصد به امتحانها لابقصد به 
نفس الفعل . فلا يكون أعراً با نہی الله عنه . وعکنه أن لا يطلب 
الفاحشة + بل بعرض بها وبنوی شيا آخر . والتعريض للحاجة جا ؛ 
بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توتہسا فإذا حاز أن تقض 
النوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره . والقصود أن تكون ممتتعة گن 
براودها . فإذا لم تكن ممتئعة منه لم تكن ممتنعة من غيره . 


وأما تزبين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل امس يفعله 
الإنسان من ا یر مجد فيه محته . فذا أراد الانسان أن بصاحب 
وقيل انه ان منه » أو کان ذلك مقولا عنه.سواء کان :ذلك القول 
صد أو کذا : انه گحنه عا يظبر 4 ره آو خوره وصدقه أو کذه. 
وکذلك ادا أراد 7 ولي اضق ولانة ا2 5 مر بن عبد 
الزیز غلامه أن عتحن ان أبى موسی لا أعبه سته . فقال لہ : قد 
عامت مكاي عند يد الؤمنین ف تعطنی إِذا ا ت عليه ولابتك ؟ 


۳۳۹ 


فذل له مالا عظیا ٠‏ فعلم عمر أنه لیس من بصلح لاولاية . وكذلك في 
المعاملات . وكذلك الصبان والماليك الذين عرفوا أو قبل عنهم الفجور 
وراه تا ا ی وا اق کا مت 
كتوق ومعرفة,أعزال انان رت تكون فہانات 0 7 
تكون اجرح والتعديل ۰ وتارة تكون بالاختبار والامتحان . 


فمل 


وما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف . فقال 
بعد ذلك : ( والین رمو المحص تمي راومه هرک نجل ) . 
ثم ذكر رمي الرجل اعرأته . وما امس فيه من 
التلامن . ثم ذكر قصة أهل الإفك ۰ وبين ماني ذلك من ا بر 
امقذوف المكذوب عليه ۰ وما فيه من الإثم للقاذف . وما يجب على 
الؤمنين إذا سمعوا ذلك أن بظنوا بإخوانهم من الؤمنین الخير . ويقولون : 
هذا إفك مبين + لأن دلیله کذب ظاهر . ثم آخبر أنه قول بلا حجة 
فقال :۰ ( لوا جاموعیهبازوشهداء ند بان بانشهداه وكيك دا 
هم‌الکنیوه ) . ثم أخبر أنه لو لا فضله عليهم ورحتہ 
اعدم ا كلمو اله. 


۳۳۰ 


وقوله : ( یالت وتقولونبافوا ي كمالس لکم ید ولك ) 
ہت فهذا بيان لسبب العذاب . وهو تلتى الباطل بلالسنة والقول 
بالأفواه ٠‏ وها نوعان حرمان : القول بالباطل . والقول بلا عم م 
قل سبحانه : ( وس کی کارا هبعک 
مَدَايْتَوْعَظِيةٌ ) . فالأول محضض على الظن الحسن . 
وهذا نهی لحم عن التكلم بالقذف . فنی الأول قوله : ( او این 
نک بش ) وبقول النى صلی الله عليه وسل : « ابا م 
والظن ؛ قان الظن أ كذب الدیث » . وكذا قوله تعالى (ظْنَّ 
اق لومت اش کا  )‏ دليل على حسن مثل هذا الظن 
الني ام الله به . وقد ثبت في الصحيم أن النى صلی الله عليه 
وسلم قال لعائشة : « ماظن فلاا وفلانا بدریان من أمرنا هذا شيئاً » . 
فهدا بقتفی جواز بعض الظن کا احتج البخاري بذلك ؛ لكن مع العم 
با عليه المرء السا من الإعان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن بظن 
به الخير دون الشر . 

وف الآية هى عن تلتی مثل هذا بللسان ۰ ونهى عن أن بقول . 
الإنسان ما لیس له به عم لقوله تمالى : ( لاتم ) 
واللہ تعالى جمل فى فعل الفاحشة والقذف من المقوة ما م بجعلہ فى 
شىء من المعاصى + لاہ جعل فہا الرجم ٠‏ وقد رجم هو تعالى قوم 


۳۳۱ 


لوط إذ کانوا مم ول من فعل فاحشة اللواط . وجعل العقوبة على 
القذف ما انين جلدة . والرمی بغيرها فيه الاجتهاد . و يجوز عند 
بن ام ا ا لغ الانين عند. کان مهم . م قال علي تو ان 
بأحد بفضلنی ۳ و ر ور الا جلدته حد الفتری » . وکا قال 
عبد الرجن بن عوف : إذا شرب هذى . وإذا هذى افتری . وحد 


الشرب فاون وحد الفتری اون + 


ل سير م يوس 


وقوله تعالى : ( لت این میتی اجه الي اموک 
عَدَابُأَلِيمُ الديَاوَالكِرَو) الابة . وهذا ذم لمن بحب 
ذلك . وذلك يكون القلب فقط ویکون مع ذلك باللسان والجوارح . 
وهو ذم لن يتكلم الفاحشة أو حبر مها محبة لوفوعہا فى المؤمنين : ما 
دا أو بغضا + وإما غة للفاحشة وارادة ات وکلاها محة للفاحشة 


2-7 لذن ۳ ۰ کل م کر لقتنا ذكرها. 


وکره العلماء الغزل من الشعر آلتی برغب فا وكذلك ذ کرها 
غبة محرمة . سواء کان بنظم او نت . وکذلك لت عن یفعلیا نی 
عله : مثل لس مه 0 فان الفعل بطلب لاس بارة > وال خبار بارة 3 
فسذان رم 2اظا دق فارشا 
والصالحين لامۇمنەن ۳ ولك رون من الغيرة مهم ۰ وهؤلاء يعثير ون من 
الاعترار فان أعل الكفر والفسوق والعصان و من قصص 


۲۳۲۲ 


اشباہہم ما دون ں4 لم فیہم قدوة واسوة 3 ومن ذلك و له تعالى 2 
د لصي ے سنح يي کے 5 هدم م مر سو + لدم ہے وفع 

( وین‌الّاسسمَندشتریلهوالحدیت لضلعن‌سبی لاله بنبرعلر ويتّخذهاهزوا ) 

قل : آراد الفناء ۰ وقبل راد قصص اللوك من الكفار. من 


الس 


وبا لق کل ما رغب النفوس فی طاعة اللہ ونهاها عن معصيته من 
فبو من معصثه . فأما ذ کر الفاحشة اا عا عيب او سمي 
الشريعة : مثل المي عنها وعنهم ۰ والنم لها وم . وذ کر ما یفضبا 
وشفر عہا 2 و اهليبا مطلقا حمث لسوع ذلك ٦‏ وما و هم 
من الام ف وجوم ومعدیم : فبذا كله حسن جب بارة ٠‏ ولسسحب 
ا کل افوا میم وا اهلكا ان اسف 
على الو جه المشمروع الذي وجب الانتہاء عا ہی الله عنه > والغض 


لما سغضه . 


وهذا کا أن الله قص علينا في القران قصص الأنياء والؤمنین 
والتقبن . وقصص الفجار والكفار : للعتبر بالأمرين : فنحب الأولين 
وسيلهم ونقتدي مهم ٠‏ ونغض الآخرين وسیلہم وجتلب فعالهم . 

وقد ذ كر الله عن آنبائه وعاده الصالحين من ذكر الفاحشة 


۳۳۳ 


وعلاثقها على وجه الذم ما فيه عبرة . قال تعالى : ( وَلْوَطَاِدْقَالَ 
انا 2۵-3-32 بهامن قلعت ) ا 
القصة فى مواضع م من کناه . فهذا لوط خاطب آهل الفاحشة -- وهو 
بتقريعهم مها بقوله : ( انم الکو ) وهذا استفہام 
انکر وی ۰ انکار دم ۰ وی ٠‏ الرجل ول ی : ا 
وقد اما تی الله ؟ ثم قال : ( آیتکمکَانونالرجال تبون 
دون السا ( 7 استفہام ان شه من الدم والتوسخ ما شه ۰ 
ولسس هدا من ات القذف واللمز . 


زرل ات 


وکذلك وله NEY  :‏ لن آخر ات 
فقد واجہم ذمم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ۰ مم إن أهل الفاحشة 
توعدوم وتهددوم بإخراجهم من القرية ۰ وهذا حال أهل الفجور إذا 
کان بهم من يهام طلیوا نفيه وإخراجه . وقد عاقب الله أهل الفاحشة 
اللوطیة عا أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى ؛ حبث آمر بننی الزاني 
ونی انث ٠‏ ضت سنة رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل بني جا 
وهذا . وهو سبحانه أخرج التقین من بيهم عند 1 ۳۳ 
وکذلك ان قصة و 9پ ورف ييا 
تیه ) ی قوله : ( سر كف ارات لمیر ) 
وما ذكره بعد ذلك شن کلام وسف من قوله : ( مَابَال 


۲۳۰ 


لفط لین ) رد بی اش 
ان النفوس عن معصة الله والمسك التقوی . وکذك ما باه فی آخر 


520008 وم o‏ ہے رہ 4 7 کہہے 
السورة بقوله : ( کات وک راشب ) . 


ومع هذا فن الناس والنساء من محب ماع هذه السورة ما فيها 
من ذکر السشق وما بتعلق » : محته اذلف ورغته فی الفاحشة حتی إن 
من الناس من بقصد اماعہا للنساء وغبرهن حتہم للسوء ۰ ویعطفون 
هل ده ولا رون آن مها ما ی سر الوم اسرد 
والبي عن ذلك . حتى قال بعض السلف : كلا حصلته فی سورة بوسف 
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سے 


أنفقته فى سورة اللور . وقد قال تعالى : ( وننزل‌من‌الفرءان‌ماهی 


مر ولا دوه ۳ هاا ہے وم ہم بتکم مر بر 7 

و رحمة للمؤمنين ) 2 قال : ( ولاز دالظامینإلاخسارا ) وقال 
۳ ےر ک2 oH,‏ 04 و I> A4‏ رسع ک3 راس وره 

( وإذاما آنزلت‌سورة فیٹھم مني قوا رڪم رَاديه هزو يمدنا ف ال رے اموأ 


دوو کی ص2 


رو ٭ وف فلو بور رش ادن 
را ال جیهم راهم كروت ) . فكل أحد محب 
ماع ذلك لتحريك الحبة للذمومة . ویغض ماع ذلك إعراضاً عن دفع 
هذه الحبة وإزالتها : فهو مذموم . 

ومن هذا الاب ذکر احوال الکفار والفجار وغبر .ذلك ما فه 
ترغب ی معصة اه وصد عن سبل اف 


۳۳۵ 


ومن هذا الباب سماع کلام أهل البدع والنظر فى کنہم لمن بضره 
ذلك ويدعوه إلى سييلهم وإلى معصیة اللہ فہذا الباب مجتمع فيه الشبہات 
والشپوات . والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله : ( يوج بَمَشُمُمَِک 
2-0 روا وفى مثل قوله ب0 الاد ) 
وهثل قوله  :‏ ( هک علس لطن ) الاب وما بعدها. 


9 سر > 


7 5 8 مل سم زر و کس مرهج ار هم 
ومثل فوله : ( ومن لتاس من دشتری لھوالحرٹ إيضرْعن سيي ل الله بغر 


سس سج 


و ر 


ہہ سروم ۳ ۲ ہو کے ےہ کر سح يرو بر 
ویتخذهاهزوا ) وفوله : ( سکرو بوسمرَهجرون ) 


۳ 


ومثل قوله + ( وان را کیل ادل مهو نر نک ایز ال 
دوه ییک ) ومثل قوله : ( وان ماک ٹرمنف الارض يض لوعن 
سيلا ) الابة . 

ومثل هذا كثير فى القرآن ۰ فأهل العاصی كثيرون فی العام : بل مم 
اکٹ کا قال تعالى ٠:‏ ( وین بلع تک من ف ای يموعن 
يلاله ) الاية . وق اللفوس من الشپات الذمومة والعيواث 
قولا وعلا ما لام الا اشن وآهلپا بدعون انان لها ۰ ویقبرون 
ھن مم > ويزينوما ان بطیعہم > م أعداء الرسل وأندادم ؛فرسل 
لله بدعون الناس إلى طاعة الله وبأمرونہم ما بالرغبة والرهبة . 
و جاهدون علا . ووم عن معاصی الله . و حدرومم مہا بالرعبة 


والرهة 3 و حاهدون من بفعلہا ۱ وهؤلاء بدعون الناس 5 معصة الله 


۳۳۹ 


ويا مومهم مها بالرعبة والرهمة فقولا وفعلا . و جاهدون عل ذلك قال 
وا ( الم و رام نٹ مدعو ين 3 سا یی بض اروت الہ ڪر 
یڑک عنام ورن نشرک اریخ لیخ رک اگیرک 
خر و < م 5 k2‏ کا1 یر ہے کے رہد تا 

هم لس مورک ۱ قال : ( رت آلیاء‌بعض 
تون تشگ وغوت الت ورزر از 
ولي أله وَرَسُولهأوْلَيكَ همه ) وقال تعالى : ( ال منوا 


اس شحو م مر يكار ر 
يِفَیْلوںَ ق سیل الہ ولذ کرو يوتف سَیللطمُوتِ ). 


ومثل هذا فى القرآن کر . والله سحانہ قد آمرنا بالأعس بالمعروف 
والنبي عن الشکر . والأمى بالشیء مسبوق بعرفته »هن لا بعل العروف 
لا کی لاس به والبى عن السك مسوق عمرفته + شن لا بعلمه 
لا عکنه النبى عنه . 09020 له علنا فعل لووف ور :انی 
فان حب لعي. وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العم ا 
حتی يصح الف إل فل التروك ورك ای فان ذلك سوق 
بعلمه ٠‏ شن لم بعل الغيء | يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا 
ترك ؛ لکن فعل المي» والأعى به بقتضي أن بعل علماً مفصلا عکن معه 
فعله والأمى به إذا ام به مفصلا . 


0 عل ,7+ ۹ او اش 
مثل صفة الصلاة . والصيام ٠»‏ واج را كام یب ال اف 


۳۳۷ 


والهي عن انكر ۰ إذا ام بأوصاف فلا بد من العم بثبوتها . فك 
انا لا كرت مطيعين إذا عامنا عدم الطاعة فلا تكون مطعین إلا إذا 
نل 7 و".'۔عص را بل بوجودها کالم سيدا کی کر 

م ان 0 النساوي کالم التفاضل فى بيع الأموال الربوية 
بعضہا يجنسه ؛ قان ل نعل 01 a LE‏ 
ما رکه وینهی عنه فقد یکتفی معرفتہ فى بعض المواضع حملا . فالإنسان 
محتاج إلى معرفة الشکر وإتكاره . وقد محتاج إلى ال حجج المبنة لذلك. 
وإلى الحواب ما يعارض به ااا من احجج ٠‏ وال دقع أهوائهم 
وإرادانہم وذلك محتساج إلى إرادة حازمة وقدرة على ذلك . وذلك 
کن إلا الصبر کا قال تعالى : ( والعصر ٭ إا اسان لف یش ٦‏ 1 


رمرم 


ناما أ عمدو اا لصَّللِحَنتِ وتواصوابا لح وتواصواباسَ و ) . 


وأول ذلك أن نذکر الأقوال والافعال على وجه الذم هما والهي 
عہا وبیان ما فیہا من الفساد . فيان الإنكار بالقاب واللسان قبل الانکار 
ال کس 0 القران فيا بدك قال عن الکفار والفشاق والعصاد 
من أقوالهم وأفعالهم : بذکر ذلك على وجه الذم واللغض ها ولأهلبا 
ویان فسادها تن والتحذير منها . کا أن فيا يذكره عن أهل الم 
والإعان ٠‏ ومن فيهم من أننيائه وأوليائه على وجه للدح والب . ویان 


ات وم والترغب نت وذاك جو قوله تعالی : ( واا 


۳۳۸ 


201 رمق 301 ےچ وو وکو ہے هر lS‏ 
الرجمان ولداسبحتد, ا ( ( وقالوااخذالرجن‌ولدا 
ہے وھ مر مر و ہف ہے مہو ہے ےم کہ 


راو 2122 2 0 1 ۰ 0 یہ۸ 
* لقد چٹے شیکلإدا ٭2 تحکادالسموات د ن‌منه وتنشق‌الارزض 


دي ے۔۔ ر في 


وتخرالبال‌هدا * 


> کو ادوم سكع 2 2 
تم يا" فا ی مر مزر ردح عو ےر ے مہہ رو گر 71 
4 إن کمن نی السَموات وا لارضللا ءانی‌الرهن‌عبدا. ‏ * لقدالحصلهم 


7 2 
کرس یی ام کر وگ ےک مر 7 ص222 کے من E‏ و بر عر سحو 


ہے 


اناه ) الآنات . 


وهذا كتين جدا + فالذى: محب افو الهم و أفء الهم هو مهم : إما كافر 
وإما فاجر محسب قوله وفعلہ . ولیس مہم من هو بعکسه . ولیس عليه 
عذاب في رکه ؛ لکنہ لا باب على جرد عدم ذلك ۰ ولا ياب على 
قصده لترك ذلك وإرادته . وذلك مسوق العم بقح ذلك وبغضه لله . 
وهذا ال والقصد والغض هو من الإعان الذي يثاب عليه وهو آدلی 
الإعان : کا قال ال لله عليه وسل : « من ری Li‏ کہا 
تلغوی شرھ ال اہ وس ا بکرن اشن لور ات 
وذلك لا کن إلا بعد العم به وبقبحه : و عد ذلك 000 الإنكار 
اللسان . ثم يكون بالید . والى صلی الله عليه وسل قال « وذلك 
اضف الاعان » فیمن رای الشکر . 


فأما إذا راه فا يعم أنه نکر ول بکرهه لم يكن هذا 


الإعان موجودا فی القلب في حال وجوده ورویته : بحیث بحب بغضه 


۳۳۹ 


وکراهته ٠‏ وال شحه بوجب جباد الكفار والمنافقين إذا وجدوا . واذا 
) یکن لشکر موجوداً 1 مجب لك . وثاب من آنکره عند وجوده 
ولا بثاب من لم بوجد عنده حتى ينكره . وكذلك ما بدخل فى ذلك من 
الأقوال والأفعال النكرات قد يعرض عها كثير من الناس إعراضهم 
عن 3 4 والنافقین وعن الا العروف والبي عن اللحكر 


فلا وٍن کانوا من الهاجرین الذن روا الات فلسوا من 
اف الذین مجاهدون فی إزالتها . حتی لا تكون فتنة ویکون الدن 
کله لله . 


فتدبر هذا . فانه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران 
بغض الكفر واهله » وبغض الفجور وأهله . وبغض نميهم وجبادم. کا 
محب اروف واهله ولا محب أن پا به ولا مجاهد علية اللفس 


والال ؛ وقد قال تعایی : رام اوت ای نویه ورس ولو شم مراب 


3 


رکه دا یام ولھ هنن مب ل ویک هم اسیک ) 

۳ تعالى : ( قلٍن ےت خوش کم ووب ووع یڈہ وآتول 

افترفتموھاوجنرہ تشون کس اد ھا ومس کن رمو تھا بتکم ب ال 

سول وجهاد ف سيلو ربصأ حَق بو ال یم وال ایهیی الوم 

لفقت ) وقوله ( لام د تومامژمنورت باه والیوالاخرئواتوت‌من 
اد اه ور از کانواءاباء شم َو ا ور تم اوليك 


رم م 2۰۰ھ و م مر مک مر ور و سح کر 5۹ 
کب ف قلو یوم الاين وآدهم بروج منه ) الاية . 


کے من الناس بل أ کثرم كراهتهم للجہاد على السکرات أعظم 
من كراهتهم للضکرات . لاسیا إذا كثرت الشکرات وقويت فا 
الغبهات والشهوات فرعا مالوا لها ارة وعنها أخری ٠‏ فشکون نفس 
أحدم لوامة بعد أن كانت أمارة ۰ مم إذا ارتقى إلى السال الأعلى فى 
7ے الات وصارت نفسه -مطكية ار للمن‌کرات والکروهات : 
لا ےب الاد ومصارة الندو عل كلك واحتال ما دة مرن الاقوال 
والأفعال : وان هذا شىء آ خر داخل فی قوله ۰ تلم 
کیک ایو الکو ونوا لرکو مایب کیچ نان ین مت ضشود ناس 
کیرد نی ) الا بات 
إلى قوله : ( نىقيا ) ٠‏ والشفاعة الإعانة ؛ اذ المعين 
قد صار شفعاً للمعان . فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب 
۱ الام اون ان کل سس سا ال 
لاس فیا بفعلوه بقلو م والسلتهم وأشهم من الإعانة على البر والتقوی 
والإعالة على الام والعدوان . ومن ذلك الاد بالنفس والال على ذلك 
من ا انبین . کا قال تعالى قبل ذلك : 22 ( یلیم وا 
جذرکم فانترواا آواننزواجییغا ) إلى قولہ ١‏ لد ینکن 


۳٤١ 


ومن هنا يظبر الفرق فى السمع والصر : من الإعان وآ ثاره : 
70 9 9 9 ً۹ 
المؤمنين بسمعون اخبار أحل الإعان فشپدو ن روم على وجه العم 
وللعرفة وا حة والتعظيم لهم ولاخارم وا ارم ۰ كرؤية الصحابة الى 
صلی الله عليه وسلم . وسمعهم لا بلغه عن الله . والکافر وللنافق بسمع 
ويرى على وجه الغض وا ہل . م قال تعالى : 
( قادیک کنا لفك مره سول ) وقال : ١‏ نآأنزت وره 
دو رف ہا کال رین فلوم رش بط روک ترا لمتشی 
الوت ) وقال : ( ماکوايستطيعون السَّمْمَوَمَا كان صِرُوتَ ) 


یو ے ہم ٠١‏ 4 , وو 


5 1 سے ھر ہے ,2 رہ 7 >> و يوه "۳ 
وقال : ( فعموأوصموائم تال عَليَهم تم ع وأو صمو اڪ ر مم ( 
ا ے a TT‏ ساك أن بر 2 
ہے و٤‏ وح ساك 2 5 5 : کو راوسا ود 5 
علَيِھَاصْمَاوَعُمَیانا ) وقال فى حق الکفار : ( فامع اتنكرةمعرضينَ ) 


والآيات فى هذا كثيرة جداً . 


وكذلك النظر إلى زینة ا ماۃ الدننا فتنة فقال تعالى ( كلا تَمْدّنَّ 
ا et f‏ >2 سم رھ a‏ بے کے e‏ سور ج هگ مر ون ام روم 
ينيك ال مامتعنایه آزوجامم زهرة الحَيووالدنيا لنفتنهم فيه و 3 ريك خبروابقیٰ ( 
اپ م مرس کد رہ کر م دود ل ہک د اام ج ۳ 
وٹ التوبة ( لا نمحبّک آمو لهر ول آولدهم ) الایة ۰ وقال : 
ک سو ar‏ 22010 5 2 ۳ 1 
( مميت يغضوأينآبصرهم ) الآية وقال : 


گر چا ررر ر 


( ولاتعدعيتاك عنم نرد زِيتَة أَلْحَيوة الا ( وقال : ( آفلاینظرون 


۳:۲ 


إِلَالْإبل كيف خلت ) الآيات . وقال : ( قلأنظروأ ماد ناسوت 
رال وقل : ( اماک يدهم ام تراسا 
والارض ) الآية . وکذلك قال السطان : ( إن أرىما رون ) 
وقال : ( لمات معا ) الا یات وقال : (إِدْيْرِيكَهِمْ سق مام 


قلیلا ) الآبة. 


فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه الحمة والتعظيم لما ولأهلها مى 
عنه . والنظر إلى الخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار 
مأمور به مندوب إليه . وأما رؤية ذلك عند ا ٰہاد والأمی بالعروف 
والهي عن الشکر لدفع شر آولئك وإزالته فامور به . وكذلك رؤية 
الاعتار شرعا فى الجلة . فالمين الواحدة بنظر الها نظرا مأموراً به اما 
لاعتار ٠‏ وإما لغض ذلك والنظر إليه لبغض المباد منهی عنه . وكذلك 
للوالاة وللعاداة : وقد محصل للسد فتتة بنظر منهی عنه وهو رظن آنه 
نظر عبرة ۰ وقد بو الماد فيظن أن ذلك نظر فتتة . کلذین قال 
الله تعالى فہم : ومنهم‌تنصفول ندنل َليِق ) الآية ۰ فاما 
زات فى امد بن قيس لا أمره النى صلی اللہ عليه وسل أن يتجيز 
لفزو الروم فقال : إلى مغرم بالنساء وأخاف الفتتة بنساء الروم 
فائذن لي فى القعود قال تسالی : ( آلف فة مرا ورک جَهَكَمَ 
لئےملڈیالگنرب ) . 


۳:۳ 


فبذا هو ها کرت لقاع ال کر انام کرت ال 
بالموارح فكل عمل بتضمن حبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
داخل فى هذا ؛ بل يكون عذابه أشد . فان الله قد توعد بالعذاب 
على جرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم فی الدنيا والآخرة ٠‏ وهذه 
ا حة قد لا يقترن مها قول ولا فعل. فكيف إذا اقترن مها قول أو فعل ؟ 
بل على الإنسان أن سغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف ا 
وإشاعتها فى الذین ا منوا . ومن رضی عمل قوم حشر معهم . کا حشرت 
امرأة لوط معهم وم نکن تعمل فاحشة اللواط . فان ذلك لایقع من 
اروت تا لا رضیت فعلهم مہا العذاب معہم . 

هن هذا الاب قبل : من آعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد 
الذى بقود النساء والمسان إلى الفاحشة لأجل ما محصل له من رياسة 
و سحت بأ كله ۰ وکذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك : مثل 
الغنین ٠‏ وشربة ار . وضان الات السلطانية وغيرها ۰ فانهم يحون 
ان تشیع الفاحشة ليتمكنوا من دفع ENTE‏ 
مخلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خضة . ولا خلاف بين المسلمين أن 
ما يدعو إلى معصية اللہ وینپی عن طاعته منهی عنه حرم . خلاف عكسه 
فإنه واجب . کا قال تعالى :( سوه نکی عن الما والتدكر 
و أن آن ما فنبا من طاعة الله وذ کره وامشال 
"7 ا من ذلك 


۳: 


وقال فى ار والیسر : ( صد عن انلصو ) 
أي : یوقعہم ذلك فى معصته التى هي العداوة والغضاء . وهذا من 
أعظم ارات آق نے مه لها وبر ار كتقو إل تا 
دی ها هو الواقع . فان شارب ا مر تدعوه نفسه إلى الماع حلالا 
كان أو حراما . فالله تعالى لم يذكر الماع ٠‏ لأن ا حر لا تدعو إلى 
الحرام بعينه من الماع ٠‏ فبأتى شارب ا مر ما عکنه من الماع . سواء 
کان حلالا ا حراماً . والسکر بزیل المقل الني‌کان عد السکران 
به بین ا لال وار ام . والعقل الصحيح يهى عن مواقمة ارام ؛ 
ولٰذا يكثر شارب ا ہر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها 
حتی رعا بقع على ابنته وابنه وحارمہ . وقد ستغی باللال إذا آمکنه . 
ويدعو شرب الجر إلى أ كل أموال الناس بالبساطل : من سرقة . 
ومحاربة . وغير ذلك ؛ لاه يحتاج إلى ا مر وما بستشعه من مأ كول 
وعيره من فواحش وغناء . 

وشرب اٹ مر بظہر آسرار الرحال حتى يتكلم شاریہ عا فى باطنه . 
وکثر من النائن إذا آرادوا النتقباء ماق قلوب الرحال من الأسرار 
يسقونهم ار ٠‏ وریا بشریون مہم مالا يسكرون به . 

واا ا اتا عق طلقة. ریو ات ايه 
ومعاده وجیع آموره التى بدرها برأنه وعقله . میم الأمور التى تصد 


۳:6۵ 


عنها اٹ مر من الصا وتوقعہسا من الفاسد داخلة فى قوله تعالى : 
( تو 


وكذلك إيقاع العداوة والغضاء هي منتبى قصد الشطان : وشذا 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « ألا آنشک بافضل من درجة 
الصلاة والصیام والصدقة والأمی العروف ۳ عن انكر ؟ قلوا : 
بل بارسول الله ! قال : إصلاح ذات الین . فان افساد ذات الین هي 
االقة . لا آقول حلق الشعر . ولکن علق الدن » . 


وقد ذکرنا فی غير هذا الوضع أن الفواحش 0 وين ذلك 
من الذبوب توفع العداوة والغضاء و 7 أو بغضاء فأصلبا 
من معصية اللہ . والشيطان يأمى بللعصبة لبوقع فيا هو أعظم مها .ولا 
برضی بغایة ما قدر على ذلك . 


وأيضاً فالعداوة والغضاء شر حض لا حا عاقل ؛ مخلاف العاصی 
فان فا لدة کار والفواعش > فان التفوس ریت ذلك © والعتطتان 
يدعو إلا اللفوس حتی بوقعہا فى شر لا هواه ولا تريده . والله تعالى 
قد بین ما بريده الشیطان بار وللیسر ولم مذ كر ما بريده الإنسان. 
ثم قال في سورة الور : ( ان ناما لا يعوا خطوات الَیطن وس 


خطوي یط اتک واگ ( 


۳:۹ 


وقال فى سورة البقرة : ( وَلاتَبعُا وب الک کم وین * 
هکم بالسَوء والمحکه وَأن نو 
فنهى عن اتباع خطواته ‏ وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع -- 
وأخبر أنه يأ بالفحشاء والشکر والسوء والقول على الله بلا عل . وقال 
فما : ( الَیط ن یی دک افر ويام رڪم بالْفَحْسَك وال دكم مره ین 
وَفَسَلا ) فالشطان بعد الفقر واس بالفحشاء والشکر والسوء ‏ والله 
بعد الغفرة والفضل . ويأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ويمى 
عن الفحشاء ولشکر والبغي ۰ وقال عن نيه : یمهم مرو 


مرو وه ۔ ماو ر معي 4 6 رو ما Ilr‏ و مج سیر ے میرم و سح ور و 
وَيعْہَلهم عن ألم بكر ومیل لهم الطیبتِ وحرم عليه م الخبیث ويضع 


کے وسر م و 3 


إِضْرَهُم وا الق کات عَلیهم) وقال عن آمنه :( اموت المع روف 


ینود نالک ) . 


رڈ تيكل ذلك فى مواضع کثبرة . فتارة بخص اسم النکر 
بالبي ۰ وارة يقرنه بالفحشاء . ونارة بقرن معا البغي ٠‏ وكذلك 
المروف : تارة خضه بالأمس . وتارة بيقن ه غبره کا ى قرول شال : 
الا ) وذلك لأن الأسماء قد یکون مومہا وخصوصها محسب 
الافراد وال ركيب : کلفظ الفقير والسکین . فان أحدها إذا آفرد كان 


عاماً لا دلان عليه عند الاقتران : مخلاف اقترانپا فانه یکون مع یکل 


۳:۷ 


فب لقي بعلو سی الا وخ من متام را افص ما 
قبل : إن ذلك ا حصص يكون مذ كوراً بالعنى العام والحاص . 


إذاعرف هذا. فاسم « اکر » يعم كل ما کرهه اللہ ونهی عنه 
وهو المغض ٠‏ واسم « العروف » يعم كل ما حبہ اللہ ويرضاه وأ 
به . ليث أفردا بلذ کر فاا یمان كل محبوب فى الدین ومكروه . 
وإذا قرن السکر بالفحشاء فان الفحشاء مناها على ا حسة والشبوة . 
و « اکر ء هو الذي تنكره القلوب . فقد بظن أن ما فى الفاحشة 
من احبة يخرجها عن الدخول في اکر . وان كانت مما تتکرها 
القلوب فإنها تشتهیها النفوس . و « الشکر » قد يقال : إنه يعم مغی 
الفحشاء . وقد يقال : خصت لقوة القتضی لا فہا من الشپوة ‏ وقد 
بقال : قصد لت ماینکر مطلقا والفحشاء لک ہا تشتبی وحب و 
وكذلك « البغي رما الا | عن محمة اللفوس . 


وهذا كاق: نی عدات سای أعظم بیشن عا ماب 
الفحشاء 3 وملشوه من فوة الغضب > آن الفحشاء منشؤها عن كوة 
الشبوة . ولكل من النفوس لذة محصول مطلوما . فالفواحش والغي 
روان بالك ا الإشراك والقول على الله بلا عل فانه منکر 


۳:۸ 


حض لیس في النفوس ميل إليها ؛ بل إا کونان عن عناد وظل . 
فیا منکر وظل محض بالفطرة . 


فهذه الخصال فساد في القوة العاسة والعملية . فالصلاة تہی عن 
الفحشاء والشکر ۰ ومن بتبع خطوات الشيطان فانه يأعى بالفحشاء 
۸۶ھ لين نایدا إلى الشيطان . أو إلى من یتسم 
خطوات الشطان : فان من ای الفحصاء رانک سواء . فان کان 
العطاق اجره فيو مش سد خی > را کان الآ هو الس 
فالأمس بالفعل أبلغ من فعله من ام مها غيره رضيها لنفسه . 


ومن الفحشاء والشکر استاع العبد مزامير الشبطان . والمغنى هو 
موذنه الى بدعو ای طاعته . فان الضاء رقبة الزنا ۰ وكذلك من 
اتباع خطوات الشیطان القول على الله بلا على ( کلت اللہ ایام 
انھکل اتود ع لام ما لاتوت ) وهذه حال امل الدع 
والفجور ۰ وكثير من بستحل مؤاغاة النساء والردان وإحضارم فی ماع 
الغناء ٠‏ ودعوى محبة صورم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس 
فصاروا ذالين مضلين . 


ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن ينع ما ينغي له فعله من 
الإحسان إلى ذوي قرابته . وللسا كين . وأهل التوبة ٠‏ وأمره العفو 


۳:۹ 


والصفح ؛ م کا ان بغفر الله هم فلعفوا و لصفحوا ولغفروا 

ولا ريب أن صلة الأرحام واجة ٠‏ وإيتاء السا کین واجب ٠‏ وإعانة 
اللماجررئ واجب . فلا جوز رك ما مجحب من الإحسان للانسان 
عجرد ظامه واساءته فى عرضه ۰ لاعنع الر جل ميرائه وحقه من 
الصدقات والفيء جرد ذنب من الذنوب ٠‏ وقد لع من ذلك 
ابعض الذنوب ۔ 

وفى الآبة دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام 
- الذین لا رئون بفرض ولا تعصلب وانه قدت فى الصحيح 
عن عائشة فى قصة الافك أن أنا بكر الصدیق حلف أن لا ينفق على 
مسطح بن أثاثة »> وكان أحد الخائضين فى الافك فى شأن عائشة . 
و کانت آم مسطح شت خالة آی > وقد جعله اللہ من ذوی القربى 
الذن سی 1 07 ایتائیم . والمي یقتضی التحرم . فاذا ۸ جز 
الف 2 الفمل ان الفصل واجاً . لان اطع عل تراد 


اجاز 0 ۱ 
قال الله تصالی : ( وان مموناآمعص کت ےا ا ماش دوش 
نين له ) وقال فہا : ( والزن مین المتصتنتم۸ 


0° 


م 


موه ) فاجلدوم تمانین جلدة . وقال فا : ( لول 
جاءوطیه باربعةشېداء ( فذ کر عدد المہداء وأطلق صفتهم 3 و 
يقيدم بکونہم مناولا عن رضی ولا من ذوی العدل . کا قد صفة 
الشہداء فى عير هدا الموضع ۱ 


مدا تنازع العاماء : هل شہادة اه ۳ جب مہا اذ عل 
لزان تل اة اهل الفسوق والعصيان وغبرم هل تدرا الحد عن 
القاذف ؟ على قولين فى مذهب أجد . 


« أحدها » أا تدرأ ا حد عن القاذف وان ۸ توجب حد الزنا 
على القذوف . كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات ,لہ ۰ فان 
دارا حد القذف ولا مجب امد عل ام‌آنه محرد ذلك بن لأمها 
تدقع العدات عها شپادما آربع شہادات . ولو ا تشہد ېل محد او 
بحس حتى تقر أو تلاعن أو لى سيلها ؟ فيه بزاع مشہور بین 
القدوف 0 وان کلاها حك » والحدود ۳ بالشہات ٠‏ والأربع شهادات 
للقادذف شهة وة ٠‏ ولو اعترف القدوف ص2 مرن ۳ ۳ 
درئ ا حد عن القاذف . ولم يحب ا حد عا عند أ كثر العلاء ۰ ولو 
کان القدوف عبر حصن تج مثل آن 29 07 الفاحشة لم 


بحد قاذفه حد القذف . ول محد هو حد الزنا جرد الاستفاضة . 


ہس 


وق گت شاف كل ما وو ےج قحف ی ا سد انا 
۹۳ء۸۳ 


وكذلك تعتبر صفانهم فلا يقام حد الزنا على مسل إلا بشهادة 
مسلمين . لکن يقال : لم یقیدم بأن يكونوا عدولا مرضيين کا قيدم 
فى آبة الدن بقوله : ( مِمَنْرْصَوْتَمِنَلشْهَدَهِ ) وقالفى آبة الوصة: 
رلک »2 وقال فى آبة الرجءة ( (وأقمذوادویک 
1 مهد فقد اس ا اله سحانه ان محمل الشهادة 
الحتاج إلا 2 العدل والرضا . وهؤلاء م الممتثلون ما أمرم الله به 
e E‏ کت 
نولیان یک ماوقا امه اوک لماوع آن ند 


اس 2 ہم 


الاة ٠‏ وف قوله ( راا عا ركان 5اخ ( 
وقوله : ( o‏ ویب اتا و 
وذوله : و مشود ) فهم بقومون الشپادة بالقسط لله فحصل 


مقصود الذى اسنشہدہ 5 


3 الوجه انان » آن کون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل 
العدل والرضی . فدل على وجوب ذلك في القول والاداء . ی 


سا عن شول 7 امدق وله : روا مار ا 
الآبة 3 لكن هذا لص یی 7 الفاسق الواحد جب زج ف خيره 3 


oY 


وأما الفاسقان فصاعداً فالدلالة عليه محتساج إلى مقدمة آخری . وما 
روه من عدد اود لا بعتبر فى اک اتفاق العلاء ف مواضع 3 
وعند جورم قد بلا شهود في مواضع عند النکول والرد ومحو 
ذلك . و لشاهد وعين کا ري الله صلى اللہ عليه وسم 
فإنه « قضى بشاهد وین » رواه أو داود وعره من حديث ای 
هريرة » ورواه مسل من حدیث ان عازن ان رسول الله صل الله 
و قضی بشاهد وعین » ورواه غيرها > وبدل على هذا أن الله 
1 بر عند الأداء هذا القيد : لا فی آبة الزنا ولا فى آبة القذف ۰ بل 
قال : ( تشه مه اکا تدم ) وقال : ( وا متیر 
E‏ وا أس بالثنت عند خبر الفاسق الواحد ٠‏ 
وم يأعى به عند خبر الفاسقین . فان خبر الائنین بوجب من الاعتقاد 
ما لا وجه خبر الواحد : ودا قال الملا : إذا استراب الا م فى 
الشبود فر م وساهم عن مکان الشہادة وزمامہا وصفتها و محملہا وعبر 
ذلك مما بین به اتفاقهم واختلافیم . 


سه سحت مرگ ےک عم حر 
5 


وقوله تصالی : .او فا نص ف آن 
هولاء القذفة لا تقل لهم شهادة أبداً واحداً كانوا أو عدداً + بل لفظ 
الآبة بنتظم العدد على سیل ا مع والدل + لان الات نزات في اهل 
الإفك باتفاق أهل العم وا حدیث والفقه والتفسير . وکان الذين قذفوا 


"or 


عائشة عدداً . ول يكونوا واحداً لما رآوها قد قدمت صحة صفوان بن 
المعطل السلمى بعد قفول السكر . وکانت قد ذهت تطلب قلادة لما 
ا فرفم حاب المودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن 
فيه . فلا رجعت ۸ ا E‏ 5 وکان 4 
قد مخلف وراء ا یش . فلا رآها أعرض بوجبه عنها ۰ وأناخ ر 

ها . ثم ذهب ما إلى السکر . فکانت خلوته ما للضرورة 
3 جوز للمر ا أن اسافر بللا رم للضرورة ۲ الهحرة : مثل 


5 ۶ ۳ 5 ہے ۶ 5 
7 قدمت ام کلثوم بلت عه - اق معط مہاجرة وقصة عائشة 5 


وقد دلت للابة عل ان القاذفین لا تقل شاد هم جحتمعن 


فا 


مدق ضا عل 1 شہاد ہم دود الدوية مقمولة کا هو مدهب 
امور فإنه كان من حملتہم مسطح بن أائة وحسان بن ثابت کیا فی 
الصحیح عن عائشة 3 وكان مہم جرد شت جحش وعيرها . ومعلوم أنه 
١‏ رد الى صلی اللہ ور ولا اسلمون بعده شهادة ا مہم 3 
لام کلہم تاوا لما بزل القران ببراءتہا . ومن ۸ يتب حینئذ فانه كافر 
مكذب بلقران . وهؤلاء مازالوا مسلمين . وقد نهى الله عن قطع 
شهادة أبى بكرة . وقصة عائشة كانت اعظم من قصة الغيرة : لکن 


a 
ۓ‎ 


ot 


رد شہادۃ القاذف بعد التوبة قد بقول : رد شہادة من حد فى القذف 
وهؤلاء ۸ محدوا » والأولون مجسون باجوبة . 


( آحدها ) أنه قد روى فى الستن أن النى على الله عليه وسل 
حد أوالك ۔ 


و الثاتى ) أن هذا الشرط غير معتبر فى ظاهر القرآن . وم 


لا يقولون به کا هو مقرر فى موضعه . 


و ( اثالث ) أن الذين اعتبروا ا حد اعتبروه . وقلوا : قد يكون 
القاذف صادفا وقد کون كاذنا 3 فإعراض القدوف عن طلب حك 
القذف قد يكون لصدق القاذف . فإذا طلب امد ول يأت القاذف 
بأربعة شهداء ظبر كذبه . ومعلوم أن الذين قذفوا عاشة ظبر کہم 
أعظم من ظبو ركذ ب کل أحد ؛ فان الله هو الذي برأها بكلامه الذي 
۳ من فوق سبح سوات يتل . فإذا كانت شہاد ہم بعد وتہم مقبولة 
فشهادة غیرم من شهد على غيرها بالقذف آولی بلقبول ۰ وقصة ربن 
الاب الی جك فا بين الاجرین ولانصار فی شأن افبة لا شهد 
عليه ثلاثة بلزنا وتوقف الرابع عن الشبادة لد أولئك الثلائة ورد 
شهادتهم دليل على الفصلین جیما .كا دات قصة عائشة على قبول 
شبادتهم بعد التوبة والجلد ؛ لن اثنين من الثلاثة تابا فقبسل عر 


۳۵6۵ 


والسلمون شہادتہا . والثالك وهو أبو بكرة مع كونه من أفضليم ۸ 
يتب ۰ فلا لم يتب لم بقبل السلمون شهادته . وكان من صالحي السلمین . 
وقول عن تافل امه ار لا كن الفران نت نين أن 
القذفة إن | يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً . مم قال بعد 
ذلك : ( که لیف * اناو ) فعلوم أن قوله : 
( وَأَوْليكَهُم ان )| وصف ذم لمم زائد على ما ذكره من 


رد شاد ہم ۰ 


وأما تفسير « العدالة » الشروطة فى هؤلاء الشهداء : فاا الصلاح 
فى الدين والمروءة ۰ والصلاح في أداء الواجبات ۰ وترك الکسبرة ‏ 
والإصرار على الصغيرة . و « الصلاح فى امروءة » استعال ما محملہ ويزينه 
ولات ما يديمه تفه ای هدا فعض کان عدلا فى 
شپادنه . وکان من الان الأراز . وآما أنه لا ہد حداف 
وصية أو رجعة في جمیع الأمكنة والأزمنة حتى يكون هذه الصفة فلس 
فى كنات الله وه وسو لها سان هل :للق ال هید اض 
لني أ كل إعانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم یکلا ۰ و 
كان كذلك کان من أولیاء الله التقین . 


ثم إن القائلين بهذا قد بفسرون الواجبات بالصلوات امس وتحوها ؛ 
بل قد جب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا محصبه 


۳6۹ 


إلا الله تعالى ما بکون ترکہ أعظم !ما من شرب ار والزنا . ومع ذلك 
لم مجعلوہ قادحا فى عدالته ؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات . وإما لالتفانہم 
ال رك الئات دون فعل الواجبات ۰ ولس الا کذلك نی الشمریعت. 
وبا مل هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب . والدح والذم : والموالاة وللعاداة 
وهذا ام عظيم . 

وآما قول من بقول : الال فى السلمهن العدالة فبو اطل ؛ بل 
لامجل ای تی اد م ال وال کال تال : ( وله رنه 
کالبو ) . وجرد التكلم بالشهادتین لا وجب اتقال 
الإنسان عن الم وا ہل إلى العدل . 


و ( باب الشهادة ) مداره على أن يكون الشہید عرضياً أو يكون 
ذا عدل بتحری القسط والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته 
٤ى‏ ماوخ هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات ؛ 
کا أن الصفات الى اروها كرا ما توجد بدون هذا کا قد رانا 
کل واحد من المنفین كثيراً ؛ لکن يقال : إن ذلك مظنة الصدق 
والعدل والمقصود من الشہادة ودليل علا وعلامة لما ؛ وان الى صلی 
اللہ عليه وسل قال فى الحديث افق على حته : « عل الصدق ؛ قان 
الصدق هدي إل الر . والر ہنی ال النة » اطحدیث إلى آخره 


۳۵۷ 


فالصدق مستلزم ابي > ان الکذب «ستازم للفجور ۰ اذا وجد 
الازوم وهو محری الصدق وجد اللازم وهو البر . وإذا اتنی اللازم 
وهو البر اتنی آللزوم وهو الصدق ۰ وإذا وجد الکذب وهو اللزوم 
وجد الفجور وهو اللازم ٠‏ وإذا ای اللازم وهو الفجور انتنی اللزوم 
وهو الكذب ؛ فلبدا استدل بعدم بر الرجل على كذبه + وعدم وره 


على صدقه 8 


فالسل الني ذ كز الفقياء.مق اٹ غور وهو فان الكرة 
والإصرار على الصغيرة ٠‏ وإذا انتنی ذلك فيه اتتى كذبه الذي يدعوه 
اك هدا الفجور 3 والفاسق هو من عدم ره 3 وإذاعدم ره عدم صدقه 
ودلالة هذا ا حدیث مبنية على أن الداعی إلى البر يستلزم البر ۰ والدای 
إلى الفجور بستازم الفجور . فا حطاً كالنسيان . والعمد كالكذب . 


والله اطم . 


۳۵۸ 


و فال شع ابر سمرم ر مر الام 


في قوله تعالى : ( نان روالمتص تفت المزیکت ینوی 
الد اوا لخر ة وم عدا ب عظم ( فى طرده الکلام على 
ما تعلق بهذه الابة وغرها فقال ‏ واما الحواب الفصل شن 
اة او جه . 


« أحدها» أن هذه الآبة فى أزواج الى صلى اللہ عليه وسل خاصة 
في قول كثير من أهل الم ۰ فروى هشیم عن العوام بن حوشب ۰ 
ثنا شيخ من بي كاهل » قال فسر ان عباس « سورة الور » فلا 
أنى على هذه الآبة : ( ال ئوک الست ٍالتفلت النؤمتي ) 
إلى آخر الآبة قال : هذه في شأن عائعة وروا ای صلى الله عليه 
وسل خاصه ۰ وهي مهمة لیس فيا توبة . ومن قذف امرأة مؤمنة فقد 
جمل اللہ له توبة ۰ حم قرأ : ( ول المحصتت وياو وه ) 
إلى قوله  :‏ ( تیولوا ١)‏ فجعل 
لمؤلاء توبة و بجعل لأولئك توة . قال : فہم رجل أن يقوم فيقبل 
7 أسه من حسن ما فسرہ . 


۳0۹ 


و فا نا سورد د الأشيم EE‏ عد الله 51 خراش ٠‏ عن العو ام 


1ھ ص 
عن سورد بن جنیر ٠‏ عن ا عباس 1 تھے 


الا لت فى عالشة خاصة . واللعنة فی المنافقين عامة ٠‏ فقد بين 
ان عاس أن هذه الاية ما ولت فیمن بقذف غائشة وأمپات المؤمدين : 
ما فى فدفين من الطعن عل ,سول الله صلی الله عليه وسلم وعسه ٠‏ فإن 
قذف اا2 ادق لو جا کا هو ای لابنها . لانه نستة له الی اسان 
واظبار لفساد فراشه : فان :با 2و ته يديه آذی ا ٠‏ ودا جوز 
له الشارع 7 81 +7 أ الحد عنه اللعان . و 1 يدعم لغيره 


۶ 


ان بقدف ۳ حال ولعل ما بلحق دعص انان من العمار واخرى 


بقذف أهله أعظم موا کی هو ادرف 


ولهذا ذهب الإمام أحمد فی إحدى الروايتين النصوصتین عنه إلى 
آن من قذف امرأة حصنة كالأمة والذمية وها زوج أو ولد حصن 
نيد تقتفوا بر للا ام مان نها ارب ا اسان ران اڈ 
الأخرى عنه وهي قول الأكثرن أنه لاحد عليه ؛ لأنه أذى لما لا قذف 
لما . والحد التام ما بجب بالقذف ۰ وفی حانب النى صلى الله عليه وسلم 
آذی . کقذف ده ٠‏ ومن بقصد عیب ال ۳3 اللہ عليه وس پعیب 


اوا فبو منافق 3 و هدا معى وول ان س اللعنة ۴ المنافقين عامة 8 


وقد وافق ابن عباس حماعة . فروى الإمام أحمد والاشج عن خصيف 


۳۹۰ 


قال سألك. سعبد بن جر . فقلت : الزنا أشد أو قذف الحصنة ؟ قال : 
۱۷ + بل الزنا . قال : قلت : فان اه سان شرل وی 
لْمُحْصَنَ فلت ایک لوأف الدنياوالخرَة  )‏ فقال : ما كان هذا فى 
عائشة خاصة ۰ وروی اُجد بإسنئاده عن آي الحوزاء فى هذه الآبة : ( لن 
وحصت امت المت فا الدوَلآجِرََ ) فقال: 
هذه الآبة لأمبات الومنین خاصة ۰ وروی الاشج ببناده عن الضحاك فى 
هذه الآبة قال : هن نساء النى صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن 
الکلی : إا نی بہذہ الاية أزواج الى صلی اللہ عليه وسل ٠‏ فأما 
مش ری امراه كن سای فو فاس کا قال اھ مال او وت 


ووجه هذا أن لسشة الله ق الدنا والاخرة لا ستوجب بجرد 
القذف . فتکون اللام فى قوله : ( سکلت نیک ) لتعريف 
هود ۰ والعبود هنا أزواج انى صلى اللہ عليه وسل ؛ لأن الکلام 
فى قصة الافك . ووقوع من وفع في ام المؤمنين عائشة . أو بقصر 
اللفظ العام على سبه للدلیل الذي وحن دلك . 


ويؤيد هذا القول : أن الله سحانه رتب هذا الوعيد على قذف 
سای فان ات ميات ول ق اَل السوراة 2 رتور 
> موه و ی 


سكس من می ره ) الآية . 5 


لف 
72 ر 


اد ورد اأشهادة والفسق على جرد قذف احصنات .فلا بد أن یکون 


کش 


الحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزية على جرد ا حصنات ؛ وذلك ‏ والله 
عم دان أزواج الى 7 الله علية و مشهود لمن بالإعان ؛ لاہن 
أمبات المؤمنين . وهن أزواج نه فى الدنبا والآخرة ٠‏ وعوام السامات 
کالم مهن في الغالب ظاهر الإعان . 


دن اللہ سحابه قال فى قصة عائشة : ( لول کرم من دا ع 
عم ) خف مرل گرم خون غبره ولل غل اخصتاضه 
بالعذاب العظيم ٠‏ وقال : ( واولافصل الوك وينه فالڈیاوا لایر 
مرف مَآأفَضْمْرفهِعكَا عم ) فم أن السذاب العظيم 
لاعس کل من قذف . ولا عس متولي کیره فقط . وقال هنا : وف 
عَدَابعَظِيمٌ ) فر أن وم ام اک سب تام سا 
صل علیہ وس وول کر الافك . وهذه صفة الاق ان ای 

والله اعم أنه على هذا القول تکون متام الابة ححة اتا موافقة 
لنلك الآية . لأنه لما كان رمی آمهات الؤمنین أذى للنى صلى الله عليه 
وسلم لعن صاحبه فى الدنیا والآخرة . ولهذا قال ابن عباس لیس فہا 
توبة ؛ لأن مؤذى انى صلی اللہ عليه وسلم لاتقل توبته » أو يريد 
إذا تاپ من القذف حی یسم ابلاما جديدا + وغل :هذا فرميين نفاق 
میس للدم إذا قصد به أذى الى صلى الله عليه وسل ۱ أو تعفد العم 


ا اا 2 ۹ انه e‏ ا ا نی ط 5 


۳۹۲ 


وما يدل على أن قذفهن آذی للنى صلی الله عليه وسل ما خرحاه 
فى الصحيحين فى حديث الافك عن عائمة قالت : « فقام رسول الله 
صلی الله عليه وسل فاستعذر من عبد اللہ بن أبي ابن سلول قالت فقال 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل وهو على المنبر « یا معشر المسامين من 
درن من رخل كملق اداه ق اهل > راھ ما غا دعل 
اهلی إلا خيراً ٠‏ ولقد ذكروا رجلا ما عامت عليه إلا خيراً . وما كان 
بدخل على أهلى إلا معي . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أا 
امش ناسل انه ا ان کان من الأو کرت اق وا ن كان 
من إخواتنا من الحزرج أعرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
-- وهو سيد ا حزرج وكان رجلا صا اً ولکن احتملته ا حیة -۔ فقال 
لسعد بن معاذ : لعمر اللہ لا تقتلنه ولاتقدر على قتله > فقام أسيد بن 
حضير وهو أبن عم سعد بن معاذ ٠‏ فقال لسعد بن عبادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنہ . ؤانك منافق محادل عن النافقین . قالت فثار ال یان 
لاوس واطزرج حتى موا أن یقتتلوا ٠‏ ورسول الله صلی الله عليه وسم 
قام على الثبر ۰ فلل بزل رسول اللہ صلی الله عليه وسل خفضيم حى 
سکتوا وسکت » وق رواية آخری فة أن عنم الآية فی أزواج 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم خاصة . 


ویقول | خرون يعي ازواج المؤمنين عامة ۰ وقال ابو سامة : قدف 


۳۹۳ 


7 


نات من الموجات ٠‏ ثم قرأ : (َصالصتت ) الآية 
يعد فور سس الال ی لس ميل عن کے و 
الاشیم وا قرول کو مه الا 


ووجبه ظاهر الخطاب . وله عام فیجب إجراؤه على مومسه ؛ اذ 
لا موجب لصوصه . ولس هو تما بنفس السب" للاتفاق + لأن 
حك غير عائشة من أزو اج اى صلی الله عليه وسل داخل فى العموم . 
ولیس ہو من السبب . ولأنه لفظ حمع والسب فی واحدة هنا ؛ ولأن 
قصر مومات الق ان غل ساب نزوشا اطل . فان عامة ارات راك 
بسانت اقتضت ذلك . وقد عل أن شيثاً مها لم بقصر على سببه . 
والفزق فين الا يتان ادق ول الى ذكر العقوبات المشمروعة على 
E‏ اه كر ی 
الواقعة من الله سبحانہ . وهي اللعنة فى الدارین والعذاب EE‏ 
روی عن انى صلى الله عليه تم من عبر وجه وعن أصحابه : « أن 
قذف امحصنات من الکارُ » وق لفظ فی الصحبح : « قذف الحضنات 
الغافلات الومتات » 


ثم اختلف هؤلاء فقال آبو حمزة الثالي : بلغنا أنها نزات فى مسري 
أهل مکة اذ کان ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عد . 
فکانت لاه إذا خرجت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل إلى المدينة 


نس 


ا قفا الف تون ها آقل ماو اد انتا ترجف فض + 
فعلى هذا يكون فیمن قذف الومنات قذفا بصدهن به عن الاعان . 
ویقصد لك ذم الؤمنین لينفر الناس عن الاسلام. کا فعل کمب بن 


الاشرف 3 وعل هدا شن فعل ذلك فو كافر 3 وهو رة من سب 


انى صلی الله عليه وسل . 


وقولہ : إنها زلت زمن العهد يعنى ‏ والله أعر س عنی 
مها مثل أولئك المشركين الصاہدین . ولا فبذه الاية ترات ليالي 
الافك وکان الافك فی غزوة بى الصطلق قبل الخندق . وا مدة 
كانت بعد ذلك بسنین ٠‏ ومهم من آجراها على ظاهرها ومومہسا ۰ 
ان سے ریا فذق اه وی کان سی فف من ساوت 


و سلب اثڈزول لا بد أن عو ف العموم 3 ولأنه لاموجب لتخصصصها 5 


والجواب على هذا التقدير أنه سحاه قال هنا : ( لوأف 

الد اوَاليِرَ ) على بناء الفعل لمفعول ول يسم اللاعن ۰ وقال فى 
الاية الاخری : ( الین یوب ال ورود ناوضر ) 

وإذا لم بسم الفاعل جاز أن يلعهم غير الله من الملائكة 

والناس ٠‏ وحاز أن يلنهم الله فى وقت ويلعهم بعض خلقه في وقت . 

وحاز أن الله يتولى لعنة بعصہم وهو من كان قذفه طعناً في الدين ٠‏ ويتولى 

خلقه لعلة الا خرین ٠‏ وإذا کان اللاعن ملوقا ۳س ععنی 


۳10 


الدعاء عليهم ۰ وقد يكون نی أنهم یعدونہم عن رحمة الله . 


ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج في 
الاه مه الله عليه إن كان من الكاذيين > فهو بدعو على نفسه 
إن کان کاذا ی القذف آن راغ اف کا اس اله رسوله آن يناعن 
من حاحه فِ کے بعد ما حاءه من العم بان بتہلوا فجعلوا لعئة الله 
على الکاذبین ۰ فهذا مما بلعن به القاذف . وما يلعن به ان مجلد . 
وأن برد شہادته ۰ وشسق ۰ فإنه عقو نة له وإقصاء ۹ عن مواطن الامن 
والقول . وهی من رحة الله . وهذا بحلاف من أخبر الله أنه أمنه في 
تا وتان لج امه در رون ای ساد کل ایس 


وبعده عن ات الر جمة الدارين ۱ 


ور 


وتما بويد الفرق أنه قال : ( إِنَلَدنَيوَدُوَ آ۵ که ورسوله من لیب 


واخ رة وم عذاما مهيا ( و بجي إعداد العداب 
لسن ف القران الا نی حق الکفار » کقوله : ( الا ا 
هو آلکامت پال ویک و ماءات هم الله من صلی واعتدا 
لگ ری امهيا ) وقوله : ( وود رک لهآعدالگفرمعا 


را سکم 1 2۰ ےہ 2 
مَهيتا ) وقوله : ( فاو عضب عل عَصَبٌ 5006 
روم وره م 


( رانک بر واف ما اوي ( 2 ولذ 7ر 


ے رہ رم مس م “کی وو ير 22 orl‏ 


وڪ ڏوا عای تتا ولاک لهم ابیت ) ( ولداعم ين يناسا ادها 


۳۹۹ 


3 
ور اھر ر و مر و سرح ریم 


2 
ما که وو : و ,۱۱ ر مسي E‏ را مي وو ود 
هزوا اوليك هعاب مهین ) ( وَهَدا لنآء ایب یت وللگفین مدا 
سس سو ہر ےک م وف 


( أتحذوا امتهم جَنَةفصدواعنسَِيِلِأَفَلهَۃ انمه ) 


صصح ور ور 


وأما قوله تعا ی : ( وم عص الله ورسولهو تعد حدوده‌یدَجله 
ا مر سی ۔ م رم یم 2 : عق ا رن 
کارا کید فيها وله عد بك هيت ) ني والله اعم جه و 


جحد الفرائض واستخف ما . على أنه لم یذ کر أن العذاب آعد لہ . 


واما العذاب العظیم فقد حاء وعيدا للەؤمنین فى فوله : ( ولا 

وورے ا یہ 5 .2 سک کے شم 

کش الو سى لم كم فالخ دبعم ) وفوله : (واولافض لالہ 
رہ مرگ ےو ۹ م لے رج مس رس در رص تس رج ےس ۳ ۰ 

روہ فی لیاوا لخر كرف مان تَفِهِعلَامُعَظمٌ) وف ا حارب 


7 دروم دح وو وا چو میک ےہ ۰ 8 
( َلك لَهمرجری اليا وله مق الْآحْرَوَعَدَابعَظِيمٌ ) وف القاتل 


کے سو ل سكاس AAT SL‏ ۹ : ضر کر ہن 
( وعضب أله عليه ولعته. أعد لمعذابا عظیما) وفوله : ( ولاننخذوا 


0727 وقد قال سسحانه : ( ومن امنا 
نکر وذلك لأن الاهانة إذلال و محقبر وخزی . وذلك 
قدر زائد على ألم العذاب . فقد بعذب الرجل الکریم ولا يهان . فلا 
قال فى هذه الابة : ( دما مه ۱ ام تين ا 
الذي توعد به الكفار والنافقین . ولا قال هناك : (وَكْمْعَدَاتُ عَظِيمْ) 


۳۹۷ 


٠‏ ا من جنس العذاب فى قوله : ( منم آفشتزفیهعتاب 
وم ) 
وما هن الفرق انا آنه سحانه قال هناك : ( ولمم 

2 لان إنما أمد للكافرين ؛ فان جيم ہم خلقت : لاهسم 
لابد أن یدخلوها . ومام مها بمخرجين ۰ وأهل الکیائر من الژەنین 
يجوز أن بدخلوها إذا غفر الله لبم . وإذا دخلوها فإنہم مخرجون مها 
ولو بعد حين . قال ستحانه : ( وکا کت گرد 1 
فا 0 COIS‏ فا ساےہ سر 
انار التى أمدت للكافرين ۰ فل أ مخاف علیهم من دخول الثار اذ 
أ کلوا ربا وفعلوا لاعاصي ٠‏ مع انا معدة للکافرین لا لهم . 


ولذلك اء فى ا حدیث : « آما آهل النار الذين م اهلها فانهم 
لا عوتون فپا ولا حون + وأما أقوا م ليم ذبوب فص بهم سفع من 
النار ٠‏ م حرجهم الله مها » 

وهذا م أن الخنة آعدت للمتقين الذین بنفقون فی السراء والضراء 
ون کان لا بدخلہا الأبناء بعمل ابام . ويدخلها قوم بالشفاعة ٠‏ 
وقوم بالرحمة . و رنه ۲ نمی الله لما فضل منہا خلقا ای انا الاخرۃ فیدخلہم 
إياهاء وذلك لن العیء إعا بعد لمن إستوججه ولستحقه . وان هو اولك ان 


به . ثم قد بدخل معه غيره بطريق البح أو لسيب آخر . والله أعل . 


۳۸ 


وفال شع ابر سمرم 


شال 


5 سے ر هم ہے وہ ہے 3 خر چم مه 
قال اللہ تعالى : ( تاا لدی امنوا لاخ اغ وڪم 
ےھ و راو l0‏ 


تستانسوا رشسلموا‌آهیها ( إلى قو له : ( قلللمقینر يعْصُوأ 
ره ) وقد ثبت عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال انا 
جعل الاستثذان من أجل النظر » . والنظر الٰہی عنه هو نظر العورات 
ونظر الشبوات وان م تكن من ای نت 


راف سحانه ذکر الاستتذان عل نوعین . ذکر فی هسذه الا بة 


احدها ٠‏ وف الا يتين ع | خر السورة انوع الثاني ٠‏ وهو ادان 
الصغار والماليك . کا قال تعالی : ( یتأیهاالزی.اموا یسنہ الین 
و ع کے ہے کر سے سے 2 ور 72ھ ےس ای کے ہے مه ے رم و م م 

ملكت ام کروالزن لیوا الم منک منت صکوو جروج تضعون يا بكم 
ص ہے مص مسجت رم و سوم 


۹ 00 ۹ وہ 87 مر کی و 
من الظھبرۃ وم بعد صلووَالِعِسَاءِ ثلاث عور تلك یر ملک ولاطیهم‌جناح 


٦٢ 


الم 


وحين إرادة النوم 


۳۹۹ 


وحين القائلة : فان في هده الاو قات تىدو العورات ۰ کا قال تعالى : 
) ول ) 


7۶۹+ ۶۶۶ ۶ ک9 "01 
له أن بنظر إلى عورة الرجل .کا لا يحل للرجل أن بنظر إلى عورة 
ای ولو رما 


راماففرل هولاق کی هنم ات لاف ينين کات کر جا 
١٥‏ .رت 
بتکم علی بعض ). وفى ذلك دلالة على أن الطوافين رخص فم ما 
لا رخص في غير الطوافين علع والطوافات ٠‏ والطواف من يدخل بغبر 
إذن کا تدخل الهرة »وكا بدخل الصی والملوك ‏ واذا کان هذا في 


الي الق كفن آلت ار 


ورخص فى طبارته . کا قال ذلك طائفة من الفقہاء من أصحصاب 
أحمد وغبرع فى الصبيان والهرة وغيرم : أنهم إن أصابتهم 2-2.2 
تطبر عرور الريق عليها . ولا محتاج إلى عسل ؛ لأنهم من الطوافين . 
کیا أخبر به الرسول في الهرة مع عمه أا تأ كل الفارة ۰ ول تكن 
بالديئة مياه تردها السنانیر لیقال طبر فما بورودها للاء ‏ فع أن طبارة 
هذه الأفواه لا حتاج إلى غسل . فالاستتذان فى أول السورة قبل دخول 


۳۷۰ 


المت مطلقاً ٠‏ والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة لن المملوك والصغير 
طواف حتاج إلى دخول المت في كل ساعة فشق استثذانه . 


حلاف اح ۱ 


وقال تعالى : : ( فل منت يعض واي نابرهم وحَفَظ واف وْجَهُرٌ 
کیک از کن ) الآبة إلى قوله : ( وتو ویک اه موی 
20 شر ور ۶ ۲ 
لک تفلخویی ). فأ الله سحانه الرحال والنساء بالغض من الصر 
وحفظ الفرج . کا امم جميعاً بالتوبة . وم النساء خصوصا بالاستتار ٠‏ 
ران لابدی زینتین الا ران ومن استشاه ام تعالی‌ی الايد فا 
ظبر من الزينة هو الاب الظاهرة فهذا لا جناح علیهافی ابداتہا إذا لم 
یکن نی ذلك محذور آخر : فان هه لابد من ابداا ۰ وهفا 
الو جه والندان من الزنة الظاهرة 3 وھ الرواية الثانة عن اجد ۰ و هو 
قول طائفة دن العاماء کالشافعی وعبره 


وأمی سبحانه اللساء بارعاه اطلایب لثلا یعرفن ولا بوذن . وهذا 
7 مناه القول الأول و ع )ٔ ۹ ۹ أن 
نساء الؤمنین كن يدنين علیہن الخلابدب من فوق رؤوسهن حت لا بظبر 
إلا عیونہن لأجل رؤية الطريق ۰ وثبت فى الصحبح : « أن الرأة 
الحرمة تہی عن الانتقاب والقفازین » وهذا ما يدل على أن النقاب 


۳۷ 


والقفازين كانا معروفين فی النساء اللاني ۸ يحرمن . وذلك بقتضی ستر 
و وأيدمون 1 
ونان اذ ال ظا وت اعم بان الفية بالسمع أو غيره 
فقال : ( وَِلَايَضْفَِاتْجْلهِنَِعَلمَمَاْفنَِنَرِيَتِهِنَ ١)‏ وقال : 
( ولضرین 121 ) فاما نزل ذلك عمد نساء الؤمنین 
إلى حمرهن فشققہن واا على أعناقون سوا یب » هو شق 
فى طول القميص . فإذا ضربت الرأة بلجار على ایب سترت عنقها . 
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جليامها . والإرخاء إا یکون إذا خرجت 
من الست ٠‏ فأما إذا كانت فى المت فلا تؤمر بذلك ۰ وقد ثت فى 
الصح۔ ح : « أن الى صل الله عليه وسل لما دخل بصفية قال 
آمحابه : إن أرخى عليها الحجاب فبي من أمبات الؤمنین ۰ وإن لم بضرب 
علیہا احجاب فبي مما ملكت ينه . فضرب عليها الحجاب ».ولا ضرب 
الحجاب على النساء لثلا رى وجوہہن وأبدیہن ۱ 


والحجاب ختص الطرار دون الاماء ۰ کا كانت سنة المؤمنين فى 
زمن الى صلى الله عليه وسل 0 شیامه تیه 
وكان مر رضي الله عنه إذا رأى أمة ختمرة ضربا وقال أنتشبين 
بالحرارٌ أي لكاع . فيظهر من الأمة رأسها ویداها ووجہا . 


۳۷۲ 


وقال تعالی : ( وَالْفوعِدُ ال کے ال رون یکمن هرک 
جاح یسر اک ر رسن رت رورت لت ) . 
فرخص للعجوز اتی لا تطمع فى النكاح 3 ناما فلا تلقی علہا 
مایا ولا تفت وا كانت تاه نو آطرار ھتان ات 
الموجودة فى غيرها . کا استتی التابعين غير أولي الإربة من الرحال في 
إظہار الزينة لحم . لعدم الشهوة التى تتولد مها الفتنة . وكذلك الأمة 
إذا كان مخاف مها الفتتة كان علیها أن ترخي من جلبابها ومحتجب . 


ووجب غض الصر عنها ومپا. 


ولس نی الکتاب والسنة اا اللظر ال عامة الاماء ولا بر 
احتجابهن وإبداء زینتین ۰ ولکن القرآن ‏ یأمرهن با آمر ا راز والسنة 
فرقت بلفعل يدهن وبين ا رار . و تفرق بنہن وبين الرار بلفظ 
عام كل كانت ت عادة المؤمنين أن کن مہم ا را دون الإماء 3 
رانک الفران من اللساء الرار القواعد فلم یجعل عليين احتجابا . 
واستتی بعض الرحال وم غیر أولي الإربة فلم عنع من إبداء الزينة 
الحفية لهم لعدم الشپوة فى هؤلاء وهؤلاء . فأن بستتی بعض الاماء 
اول دا رین ۰ وهن من کانت کہ والفتنة حاصلة بر احتجامہا 


وإبداء زینتها . 


و6 أن ا محارم ا ازواجن 706 . وشغف م جز 


۳۷۳ 


إبداء الزينة ا لحفیة له فالخطاب خرج عاما على العادة. شا خر ج عن العادة خرج 
به عن نظاژہ . فاذا كان فى ظهور الأمة والنظر الا فتنة وجب المنع من ذلك . 
کا لو كانت في غير ذلك ۰ وهكذا رجل مع الرحال والمرأة مع تاه و 
كان فی المرأة فتنة للنساء وفيالرجل فتنة للرحال لكان الأمر بالغض للناظر 
من بصره متوجها . کا بتوجه إليه الأمر محفظ فرجه . فالإماء والصبيان إذا 
كن حساناً مختعی الفتسة بلنظر لیم كان حك م كذلك . کا ذكر 
ذلك العاماء . 


قال آلرودی فلت ا اا سس سے سل.ست 
الرجل بنظر إلى الملوك . قال : إذا خاف الفتنة ۸ ينظر إليه 6۰ نظرة 
القت ف قلب صاحبا انا : وقال الروذي : قلت لان عسد الله : 
رجل تاب . وقال ۱ لو صرب ظہري بالسیاط ما دخلت ف معصية إلا 
أنه لا يدع النظر . فقال : أي توبة هذه ؟ ! قال جرير سألت رسول الله 
صل الله عليه وسل هر السا فال + اضرف رت 
وقال ابن أي الدنیا : حدثی أبى وسويد قالا : حدثتى إبراهيم بن هراسة 
عن عثمان بن صالح OT‏ کوان قال > لا الا 
أولاد الأغنياء فان لهم صوراً کصور النساء ۰ وم أشد فتة 
من الندازی:: 


وهذا الاستدلال والقباس والتنيه بالأدنى على الأعلى ء وكان يقال 


۳۷ 


لابديت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد ۰ وقال ابن یی الدنیا باسنادہ 
عن 5 سہل الصعلوي : قال سیکون فی هذه الأمة قوم يقال لهم 
رن ع اة اتات معت ون :ومنت هارن 
وصنف يعملون ذلك العمل . وقال إبراعيم اللخعی : کانوا يكرهون 
جالسة الأغنياء وأبناء الملوك ۰ وقال : حالستہم فتة لھا مم ينزلة النساء . 
ووقفت حارية | پر أحسن وجا منها على بصر الحافي فسألته عن باب 
حرب فدلها . ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب 
فأطرق رأسه ۰ فرد عليه الغلام السؤال فغمض عبنيه . فقيل له : يا أا 
نصر ! حاءتك حارية فسألتك فأجبتها . وحاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه . 
فقال جع ۰ بروی عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شیطان . 
ومع الغلام شیطانان ۰ شيت على نفسي شيطانيه . 


وروی ألو الشیخ القرويي باستاده عن دشر 5 قال ۱ احذروا 
هؤلاء الأحداث . وقال فتح الوصلي : بت ثلائین شیخا کنوا بعدون 
من الادال كلهم آوصانی عند مفارقتی له : انق حبة الأحداث : انق 
معاشرة الأحداث . وکان سفیان الثوري لا یدع آمرد يجالسه ۰ وکان 
مالك بين او عنم دخول ارد مجاسه لاسیاع ۰ فاحتال هشام فدخل 
في عمار الاس سیا بهم وهو آمرد فسمع منه ستة عشر حديثاً . 


فاخ :يذلاك لتق نف که عقي نوما ٠‏ فقال ہشام : لبتي معت 


۳۷۵ 


مائة حدیث وضربي مائة سوط . وکان بقول : هذا ۶ اعا اخذناء ص 
ذوي اللحی والشيوخ فلا محملہ عنا إلا أمثالهم ۰ وقال محبی بن معين : 
ما طمع آمرد نتفي ولا اهدن حنبل فى طريق . 


وقال أبو علي اروفباری : قال لي ابو اسان امد بن الودب : 
با أبا علي من أبن أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحہم 
السلامة نی ك من الأمور ؟ فقال : هبات قد راتا من هو أقري 
مهم إعاناً إذا رأى ا حدث قد أقبل نفر منه کفراره من الأسد . 
وإنما ذاك على حسب الأوقات التی تغلب الأحوال على آهلها فيأخذها 
تصرف الطباع . ما أكثر الخطأ . ما كز الغلط ! قال النید بن محمد 
حاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه . فقال له : 
من هذا الفتى ؟! فقال الرجل : ابی . فقال لا نجع به معلك مرة 
أخرى . فلامه بعض أحابه في ذلك . فقال اجد : على هذا رأينا 
أشياخنا » وه أخبرونا عن أسلافهم . 


وحاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه . 
قتحدث معه ساعة . فلا آراد آن یتصرف قال له امد : یا أبا علی ! 
لا كش مع هذا الفلام فى طريق ۰ فقال : يا أبا عبد الله ! إنه ابن أختى 
قال : ون کان : لا بأمم الناس فيك ٠‏ وروی ابن ا جوزي بإسناده عن 


۳۷۳ 


سعيد بن المسيب قال : إذا رأيتم الرجل بلح بالنظر إلى الغلام الاد 
فاجموه ۰ وقد روی فِ ذلك أحاديث مسنده صعفه > وحدث مرسل 
اجود مها ۰ رس ما رواء و مد املال + شتا مر ین شاهین تا 
تمد بن أبي سعيد القري . تا أحمد بن حماد الصيصي . ثنا عباس 
۳ مرکا ٠‏ شنا اسا 3 عن مالد 3 عن سورك 3 عن الشعی قال : 

0 ا ظاح انف 3 فأجلسه ا نی صلی الله عليه ھا وراء 
ظپره ۰ وقال كانت خطنة داود 6 انظ 6 هدا حدث  +‏ 


۷۵ ۰ص ان. و99۹ 9 رد معن 
نی عل اد و أنه قال « من نظر إلى غلام آمرد بریة 
حسه الله فى النار أربعين عاماً » وروی الخطيب الغدادی يناده عن 
اس عن رسول اللہ صلى الله عليه وسل الل الا 
للوك ؛ فان الأنفس تشتاق لیم مالا تشتاق إلى الجواري المواتق » 
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . 


وکذلك الرأة مع الرأة ٠‏ وكذلك مارم المرأة : مثل ابن زوجہا 
واه وان گیا وان ا قاو 5 عند من بجعله رما : متی كان 
خاف عليه الفتنة أو علیبا توجه الاحتجاب بل وجب . وهذه الواضع 
اق شس انم تفا کات ات الع وتا قال ا 


۳۷۷ 


( وَِنِكَأَئَكَلَمْ ) فقد محصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لکن هذا 
ازی . وذا کان النظر والیروز قد امو فيه الركاة والطپارة لا بوجد 
فى ذلك من شهوة القلب واللذة اللظر کان ترك النظر والاحتحاب 
ول الوجوب 3 ولا زكأة ندون حفظط الفرج من الفاحشة رخف 
يتضمن حفظه عن الوطء به فى الفروج والادار ودون ذلك . وعن 
الباشرة ومس الغير له وكشفه لاغير ونظر الغير إليه . فعليه أن حفظ 
فرجه عن نظر الغير ومسه . 


ولٰذا قال صلی اللہ عليه وس فى حديث بهز بن حكيم عن أيه 
عن جده لا قال له : با رسول الله ! عوراتنا ما نای مہا وما ندر 
فال اط ع ملک معنف قال 
فإذا كان القوم بعضہم ق سر قال :ان اسطمت: أن لا ونيا احد 
فلا برینہا . قال : فاذا كان أحدنا غالیا ؟ قال : فالله أحق أن بستحبی 
منه من الناس » وقد نهى الى صلى الله عليه وسل « انام الا 
المراة في شعار واحد ۰ وان يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد » 
و « نهى عن اللشی عراة » « ونهی عن أن ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل . وأن تنظر الرأة إلى عورة الرأة » وقال : « من كان يؤمن 
الله والبوم الاخر فلا بدخل امام إلا عتزر » وفي رواية : « من 
كان من باه واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل ا حام إلا بمذر . 


۳۷۸ 


وقال العاماء : .رخص للنساء فى ا حسام عند الحاجة .ما رخص 
لارحال مع غض البصر وحفظ الفرج . وذلك مثل أن تكون عریضة 
أو نفساء . أو علیہا غسل لا عکنها إلا فى ا حسام . وأما إذا اعتادت 
الام وشق علیہا تركه فہل بباح لها على قولين في مذهب أحمد وغيره : 
أحدما لا ياح . والثاتي باح » وهو مذهب أی حنيفة واختاره 


وکا یتناول غض الصر عن عورة الغير وما آشیهها من النظر الى 
حرمات فانه يتناول الغض عن ہبوت الاس . فمدت الرجل لستر بدنه 
كا تستره ابه . وقد ذكر سسحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد 
أنة الاسكذان + هل أن ارت سره قاب ای غل ادن کا 
حع بين اللباسین فى قوله تعالى : ( وجل لکممَمَاَاف طتلا 
ور لک ی تیال کت او جع لک موی تم الح روس ييل 
تقيکر با شڪ ۳ فكل مها وقاية من الأذى الذى يكون سوما 
مؤذيا کار والشمس والبرد . وما یکون من بى آدم من النظر بالعين 


والبد وعبر ذلك ۰ 


۶۶99ء ضور اخ اقول اعم ٠‏ وذ کر هنا 
ما يدفع البرد فإنه من البلکات . وذ كر في أثنائها كام العم . وما 
يدفع الجر فإنه من الؤذيات. ثم قال : ( کتلکیترنشمته يڪ ملعك 


۳۷۹ 


د وی الصحبحين عن أبى هر برة : « أنه مع رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : إذا اطلع ق بتك اح وا ا دف دا 
ففقأت عبنہ ما كان عليك من جناح » وهذا الخاص يفسر العام الذي في 
المحيح عن عد الله بن 0 3+  +‏ ژ ٦‏ 
لا خذف + فان رسول الله صلى الله عليه وس هى عسن الحذف ٠‏ 
وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا کا به عدو ۰ ولكنها تكسر السن 
وتفقاً العين « وف الصحيحين عن سپل , شع أن رجلا اطلع ف 
حجرة فى باب الى صل اللہ عليه وسل ۰ ومع الى صلی الله عليه وسل 
بی قفا قفا بر عم أنك تنظر إلى. لطعت به فى غبنك ؛ 
اا جل اکنا من خلا غ ج 


وقد ظن طائفة من العاماء أن هذا من باب دفع الصائل ؛ لأن 
الناظر معتد بنظره فیدفع کا يدفم سار البغاة . ولو كان الأعى کا قالوا 
لدفع الاسہسل فالاسیل . ول جر قلع عنه اتداء إذا ا( يدهب إلا 
بذلك . واللصوص تخالف ذلك ؛ فانه آبام أن مخذفہ حتی تفقأ عنه 
قل أمره بالانصراف . وكذلك قوله « لو ام ا 
فى عبنك » فحعل نفس النظر مبیحاً للطعن فى العين > ول یذ کر الامر 
له بالانصراف . وهذا يدل على أنه من اب المعاقة له على ذلك حيث 


د جو ادام سال سھات ان فتاه تا e‏ 


الحصا الد 


۳۸۹۰ 


2 وه همم 


والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى : ( لاحم 
رق‌الفوکیش ) وق قوله : ( لاشرام ) فان الفواحش 
وإن كانت ظاهرة في الماشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من لللامسة 
وانظر وغير ذلك . وکا فى قصة لوط : ( واكك ةمسقم 
امن َموي اللي ) ۰( تاوت الفح ة وشرو ) وقول : 
( راهن َحتَه ) . فالفاحشة آنضاً ارول کشف 
العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة .کا قال تسالی : ( اسلا 
فة تا ل ا وهذه الفاحشة هي طوافهم بالیت 
عراة ٠‏ وكانوا يقولون لا نطوف بثیاب عصينا الله فيها : إلا امس فام 
كانوا يطوفون في ثياهم ۰ وعيرم إن حصل له اب من امس طاف 
فها وإلا طاف عریاناً ٠‏ وإن طاف شابه حرمت عله فألقاها . فكانت 
تسمى لقاء . وكذلك امرأة إذا لم محصل لما ثیاب جعلت يدها على فرجها 


ویدها الأخرى على درها وطافت وتقول : 
اللوم سدو ب و عله وما بدا منه فلا أحله 


وقد مى الله ذلك فاحشة . وقوله فى ساق ذلك : ( فللا 
عم روما بن ) بتاول كشف العورة أبضاً 
وإبداءها . ويؤكد ذلك أن إبداء فعل السکاح باللفظ الصريح بسمی 
غشاء وتفحشاً . فكشف الأعضاء والفعل لص ر ككشف ذلك لاسمع . 


۸۱ 


وكل واحد من الکشفین بسمی وصفاً ۰ کا قال عليه السلام : « لاتعت 
0 لیوا کی اف يتقان ١‏ امزالب ای اعت اتا 
غی ضف اس کم إن کل ساسا خسن ار 
بساح للحاجة : بل يستحب ادا لم محصل الستحب او الواجب الا 
بذلك ۔کقول النى صلی الله عليه وسلم لما عن : « أنكتها » وكقوله 
» من نعزی بعزاء ا اهلة ماو ہن ا ولا کھا 4 ۰ 


والقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح ونتناول إظہسار الفعل 
وأعضاءه . وهذا ما أن ذلك بتناول ما لغش وان كان بعقد تکاح کقوله 
سای : ( ولاتکضراماتگم اک ورك الس لاماهد کلک که 
كاد وله وتا وماء‌صیلا ) فأخر أن هذا السکاح فاحشة . 
وقد قىل إن هذا من الفواحش الاطنة . فظہر أن الفاحشة تتتاول 
العقود الفاحشة . کا تشاول الاشرة بالفاحشة .فان قوله : ( ولاتکخوا 
مَانَكَمَ ؤم قت السا ) بتناول العقد والوطء . وفي قوله : ( ما 
ظهرونهاوما بطن ) موم لانواع "كر نين اافرال: اتال رام 
تعالى حفظ الفرج مطلقاً بقولہ : ( وَمَظوفُوِجَهُم ) وقوله : 
( اح شم روجهم وو * إلا وجه م وا مک تنم ) 
الایات . وقال : ( وا لفط فُروجَهُم والکفظت ) حفظ الفرج مثل 
قول : ( وافظون لوداو ) وحفظبا هو صرفها ما لا بحل . 


FAY 


ریا الابصار فلا بد من فتحها واللظر ما . وقد رفيا الانسان 
ما بنظر إلبه بغير قصد . فلا عکن غضبا مطلقاً . ولهذا آمر تعالى 
E‏ هام ان اضف سای هو مرف بن فا 
سای +( ی رشاو ) الآبة فإنه مدحهم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً . فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك 
هون عن رفع الصوت عنده صلی الله عليه وسل NET‏ 
مطلقاً عند رسول اللہ صلى اللہ عليه وا لہ وسل فهو عم ی خاص ممدوح 
وك اسف ان بغض صوته مطلقاً فى کل حال . ول یمر الد به : 
بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع اما آمر غاب أن سان لا 
قال : ( واعشضمن‌صوتك ) + فان الغض نی الصوت والصر جاع 
ما بدخل ان القلب ومخرج منه ۰ فبالسمع يدخل القاب ٠‏ وبالصوت 
حرج حرج منه . کا جع العضوین فى قوله : ر ارس « وس 
و فالمی والظر مرف القلب الامور » واللسان والصوت 
اجس سی القن لمعلا و ا سا مر 


وحاسوسه 3 وھدا رجانه ۰ 


ی 7 کے مق رچ ور 7 عم و 
م قال تعایی : ( لک رزیل طهر ) وقال : (خذمن 
مَوَطِمصَدَمَهُ هرهم ورکیم  )‏ وقال : ( مریمب 


سو سر رت مرو 


عنم اسه لالت وهی تلهم ) وقل فى آبة الاستگذان : 


FAY 


( ون ملل تيعو اتيم اَم َائقَ لك )1 وقال :2 ( توش 
من ورآء جاب :کم آطه را طهر فا ویک رفلویهن )| وقال: ( فقیموین 
کر سنك لك تک وک گناو صل عله 
وسل چب“ 7 طبر قلى من خطایای بالاء 0 والرد » وقال فى 
دعاء النازة : « واغسله بماء وئلح ورد . ونقه من خطایاء کا ينق الوب 


الابیض من الد لس ا 


۰۳ - سس ۶ ام مع می لات ا رخس 
والزكاد تصمن م نی الطهارة 2 ی هي ع م الدنوب 3 ومعى اا بالأعمال 
الصالحة : مثل الغفرة والرحة . ومثل النحاة من العذاب والفوز بالثواب 


ومثل عدم اس وحصول ار ١‏ فان الطبارة رن من ار حاس 
ولا ول فال واا كرك ی توالت ها یا 


ازج من‌الاوشنن 4 . وقال ۰2 ا( ]اما فو امیر وال بل رعش 
مَنْعَمَلِاَلشَيطنٍ ) وقال عن المنافقين : ( ماغرضوا عم یه 
مر جس ). 


بر کیک ص سر وس ای ی 


5 ) وقال اللوطة عن لوط وأهله 5 یپ 
تسیروت ) قال يجاهد : عن آدبار الرحال . ويقال في دخول 
الال ھ رق امن اس هاگ یہ ہرد اارھی نی ارت 


A 


اث . وهذه النجاسة تکون من الصرك والنفاق والفواحش والظم 
ومحوها ٠‏ وهي لا زول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها . من 
اپ با فقت ظط وال فيو یرای اعسل. بالات آ0 
فذاك الفسل برفع حدث الجنابة ۰ ولا رفح عنه محاسة الفاحشة الى قد 
تنجس بها قله وباطنه ؛ فان تلك محاسة لا برفعہا الاعتسال بالاء .واعا 
برفعہا الاغتسال عاء التوبة النصوح الستمرة إلى المات . 


وهذا معی ما رواه ان آی الدنبا وغبره : شتا +44 
ثنا مسل بن عالد . عن إبماعيل بن كثير ٠‏ عن مجاهد . قال : لو أن 
الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة فى السماء 
وکل قطرة فى الأرض بزل مجسا . ورواه ان ا وزي ٠‏ وروی 
القاسم بن خلف في « كتاب ذم اللواط » بإسناده عن الفضيل بن 
صاض أنه قال : لو آن لوطاً اغتسل کن قطرة تزلت من الساء نی 
الله غير طاهر . وقد روى أو تمد الخلال عن العباس المائمي ذلك 
مرفوعاً . وحديث إراهيم عن علقمة من ابن مسعود : اللوطيان لو 
اغتسلا اء البحر م محزها إلا آن یتوبا . ورفع مثل هدا الكلام 
منكر ؛ وإكا هو معروف من كلام السلف . 


وكذلك روى عن اي هريرة وان عباس قالا : خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وس , فقال فى خطته : « من تكم امرأة فى درها 


۳۸۵ 


او ندرا 3 3 رجلا حشمر وم القيامة ا من الحفة تأذى به 
الاس حتى يدخله الله نار جيم . ومحبط الله مله . ولا بقل منه 
صرقا ولا عدلا ۰ و محعل 8 تابوت من نار 3 و سمر عليه عسامير من 


حدبد 3 فتشك تلك المسامير ۴ وجه و حسدہ 6 قال أو هر ره : هدا 


3 


من لم يتب ۰ وذلك أن تارك اللواط متطہر کا دل عليه القرآن . ففاعله 
ضس مت .من ذلك فكو اکسا وان تفلت ارت انامه لحن 
النجاسة أنواع مختلفة : مختلف أحكامها . 


ومن هنا غلط بعض الناس من الفقباء ؛ فانہسم لا رأوا ما دل 
عليه القرآن من طلب طبارة الب بقولہ: ( ون کم ناما هو ( 
الوا : فيكون ا جنب نجساً . وقد ثت في الصحبح من حديث أبي 
کک ف أن انى صلى الله عليه وسل قال : إن الؤمن لاینجس» 
علي هب هو ین اق اس ره ہنی اسان ال اف 
انی صلى اللہ عليه وسل هي محاسة الطهارة بالاء الى ليا او هربرة . 
والنابة منم الملائكة أن تدخل با فيه جنب . وقال أحمد : إذاوضع 
اه ك اس للا اقاے مہو أ كانه اند ادا تایه 
الحسية . وإنما آراد ا حکیة . فان الفرع لا یکون آقوی من الأصل . 
ولو كر ا أعظم م ن البدن ؛ بل غابته أن يقوم به للانع الذي قام 
بالبدن . وا نب ظاهره ممنوع من الصلاة ۰ فیکون الاء كذلك طاهراً 
لا توضا به للصلاة . 


۳/۸۹ 


وأما الزكاة فبى متضمنة الاء والزيادة کالزرع . وإن كانت الطبارة 
قد تدخل فى معناها ؛ فان المي ٠‏ إذا تظف مما بفسدہ زک وفا وصلم 


وزاد فى نفسه ٠‏ کالزرع ينفى من الدغل . قال اللہ تعالى : ( وولا 
فضل الع کروی مار کک ینا ھا Gs‏ 

ر اقلت تضساركةبعرنقی  )‏ وقل : ( قدافلم‌منژگها ) 
وقال : ( قاتجمواھوانگ لک ) فرع ال 


صالح يزيد الومن زكاة وطبارة. وقال: ( کم أهر غود وفلويهنٌ ) 
فان ذلك مجانة لأسباب الرية . وذلك من نوع محانة الذنوب والعد 
عنها وساعدتہا . فأخبر أن ذلك أطبر لقلوب الطائفتين . 


وأما الآبة التى بحن فما وهي قوله : ( فُللْلمُوْمِنَِيعْصوأْمِنْ 
رهم و قط اوه لک از قم ) فالعض من الصر وحفظ 
الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ۰ ویتضمن الأعمال الصالحة الى 
7 مہا الإنسان . وهو یئ > والزكاة تتضمن الطبارة + فان فسا 
معنى ترك السيئات ومعنى فعل ا سنات ۰ ولهذا تفسر تارة بالطمارة 
وان اسر الا یکن ھا تفن رش يوان کان هرن الطيارة 
ما فى الذكر مثل قوله : ( حَدَمِنَ موف صن تطه رهم وترکیمها ) 
الد تركو "اظایه. عق لنوت وو ال ال ف 
العمل الصالح > کا أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو آزکی هم 


TAY 


وها يكونان باجتناب الذنوب وحفظ ا وارح . ویکونان بالتوبة والصدقة 
التى هي الإحسان . وهذان ها التقوى والاحسان و ( امن 


ہے ےم رو يي 
تون هم خوت ) . 


وقد روی الترمنی وصححه « أن النى صلی الله عليه وسلم سئل 
جات ار اف الا فان ار حوفان : الفم والفر ج . 
وسئل عن أكثر ما یدخل الناس النة ؟ فقال : نقوی اللہ وحسن الق » 
فیدخل فى نقوی الله حفظ الفرج وغض الصر . ویدخل فى حسن 
الق الاحسان إلى اخلق والامتناع من ایذامهم . وذلك بحتساج إلى 
الصبر . والاحسان إلى الق یکون عن الرحمة ٠‏ والله تصالی بقول : 


( وتواصوا بالصٗبروتواصوأبِالمسمَة ) . 


وهو سحانه ذکر الزكاة هنا ۰ کا قدمها فى قوله : 
( واولافضل اک عو تارمن نأا ) فان اجتتاب الذنوب 
بوجب الزكة التى هي زوال الشر وحصول ابر > والفلحون م الدين 
أدوا الواجبات وترکوا ا حرمات . كا وصفہم فى أول سورة البقرة فقال : 
( اند * تلك اتب لاب فه هدی لت ) الابات : وقال : ( قد 
فلج من رگا ) فاذا کان قد آخبر أن شود شون ای ان 
لفلحین م المتقون : ( نون الب ویقموتالصَلوۃ ومارتقهم 
من ) واخ أن دل ذلك عل 


TAA 


أن الزكاة تنتظم امو لن تق ادل سور اف 


07 تن مون اش ا ا ےو 
و ر آلمتر ال البرک انفستم ) وفوله : ( فلاتركراً 


کے تھے 2 ور 


انف سکم‌هوآمار بم نآ ) فالتركية من العباد لأنفسهم ہی إخبارم عن 


سهم کونها اف مامت لافس لیا ترا مه فان تال 

عن إراهيم: ۱ رونت هم رولا هیواعم ٤اك‏ وَيُعِلَمْهُ مالكب 
رورم ) وقال : ( لقدمالة عل الْمُومِنتَ ) 

لابق . وقال : ( هوالٍی بت نان مایم ) الابقے فامان 

سحانه على الساد با بر رسال ىق عة مواضع ٠‏ فبده ارڈ اور أرسلة 


مها : تلاوة آياته علیہم ۰ وتزكيتهم ۰ وتعلیمیم الکتاب والحکة . 


وقد آفرد تعلمه الکتاب والمكمة الد کر مثل قوله : ( وال 
من لکتب الح کته که ) . وقول : ( راذکرت مالف 
وتڪ رمن اين تال وَلْْحَكمَةٍ ) 5 أن التلاوة علیہم وت زکیتہم امس 
عام ميع الؤمنین : فان التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إلہم وهذا لا بد 
لك وی لكو عو عل ایک انبر ايان 
النائع عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم ٠‏ فالاول ممم . والثانى 
طاعتہم ۰ والمؤمنون يقولون معنا وأطعنا . الأول علمیم والثاني عمليم . 
00 قول وعمل . فإذا سمعوا آیات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
بہسا؛ ول يكونوا کن قالفهم : ( وَمَكَلُالنَكَعَرُواصتراِى 


۳۸۹ 


نی بَا لمع الادعاه وندا ضم یک عم فَه اون ) 
وإذا عملوا مہا ز كوا ذلك وکانوا من الفلحین المؤمنين . 


و الله قال : ( لین اما نکم رارکت ( 
وقال في ضدم : ( الاب امد کفراونهاها ودرا يلموا دود مآ 
اَل اع رسولو ) فأخبر أنهم أعظم کفرا ونفاقاً 4 
وذلك ضد الإعان والعل . فاستماع اس دار عبتن عدوا 
عل كل أحد . فانه 7 لكل عد من ساع رسالة 95 7٦‏ 
بها رسوله الس . وهذا هو السیاع الواجب النی هو أصل الاعان . 
ولا د من التري بفعل الأمور وترك ا حظور ۰ فهذان لا بد منها . 


۳۳ العم بالکتاب والحكة فهو فرض على الکفاية : لامجب على 
كل أحد بعينه أن یکون علدا بالکتاب : لفظہ ومعناه > عالسا با حکمة 
عا ؛ بل المؤمنون كلهم مخاطبون ذلك وهو واجب عليم 8 
خاطوق الهاد ۰ بل وجوب ذلك اق وأوکد من وجوب اماد 
فإنه اصل الباد . ولولاه لم یعرفوا علام يقاتلون ۰ ولمذا كان قيام 
الرسول والمؤمنين بذلك قبل قیامہم الماد ٠‏ فالہساد سنام الدين . 
وفرعه وتامه . وهذا أصله وأساسه وعموده وراسه ٠‏ ومقصود الرسالة 
فمل الواجات والستصات ا ولا ریب آن استاع کاب الله والاعان 
به . و حرم حرامه و محلل حلاله . والعمل عحکه والاعان عنشاممه واجب 


۳۹۰ 


على كل أحد . وهذا هو التلاوة المذكورة في : ( الَذَءَاتسَهُمُ الكتبَ 
باون تلاوت ایک ینود بو ) . فأخبر عن الذين بتلونہ حق 
تلاوته أنهم ئون یت قال سلت ام الصحابة والتابعین وغيرم . 
وقول : ۱ ىتاو ) كقوله ( هدوا فا ایر ) ۰( انا 


0 


وأما حفظ حميع القرآن وفیم حميع معانيه ومعرفة بت السنة 
فلا مب عل کل آحد لکن مجب غل السد آن حفظ من القرآن 
وط معانيه ویعرف من السنة ما محتاج له ٠‏ وهل يجب عليه أن سد 
جميع القرآن ؟ فيه خلاف . ولکن هذه العرفة ا حکیة التى يجب على 
کل عبد لیس ہو عل الكتاب والحكة التى عاہا النی صلى اللہ عليه 
وسلم آحابه وأمته : بل ذلك لایکون الا عمرفة حدود ما ال الله 
على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال وللقاصد . ولا بيجب هذا 


وقولہ تعالی : ( لائر رااش ۴ مل بمن اتی ) دليل على أن 
الزكاة هي التقوى . والتقوی مت و نل برك السات 
مستازم لفعل امسنات . إذ الانسان حارث ہام . ولا يدع إرادة السات 
وفعلہا إلا بإرادة الحسنات وفعلها : إذ النفس لا مخلو عن الإرادتين جمعاً ؛ 
بل الانسان بالطبع زيف ل هذا دلبل عل أن هدا بكرن نے 


۳۹1١ 


الزكاة والتقوى التى مها بستحق الإنسان المنة :کا فى صحیح البغاري 
البى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من تكفل لي حفظ ما بين 
ليه ورجليه أتكفل له بالنة » . 


٠‏ ہہ فصو تال 
العمر ۰ فإذا حصل ار وزال النسر ‏ من العم وان حعضل له 
ور وھدی ومعرفة وعبر ذلك 2 والعمل محصل له ره وإنابة وخشة 
وغبر ذلك . هذا لن ر هذه احظورات يامرات ول له 
ذلك أيضاً قدرة وسلطانا . وهذه صفات الكل : الع ۰ والسمل . 
والقدرة 3 وحسن الإرادة 3 وقد حاءت الا ثار ذلك 3 وَأثة محصل 0 
غض بصره نور فی قله ومحة 5٠‏ جرب ذلك العالمون العاماون . 
وی ب عن حدثنا عتاب عن عند الله وهو ان المنارك __۔ انا 
يحيى بن ايوب ۰ عن عبيد الله بن زحر ٠‏ عن علي بن يزيد. عن 
القاسم ٠‏ عن ی أمامة کے الى صلی الله عليه وسل نو فان ها مر 
مسا بنظر إلى محاسن امرأة ثم بغض بصره إلا أخلف الله له عبادة 


مد حلاو ا 4 ۰ 


١ ۱ ۶ ۳ ۳4 ۶‏ 7 
ورواه اہو بكر بن الانباري فی أماليه من حديث این آي عم 
نات به . ولفظه : « من نظر إلى | او فصن اعد 


اول دفعة رزفه الله عمادة جد حلاو ې [» . وقد رواه أو میم فى الحلية : 


۳۹ 


حدثنا أبى . حدثنا إراهيم بن مد بن ا سن . حدثنا حمد بن يعقوب : 
قال : وا أو لزان :0 0۶۷۹9 
عن كثير بن مرة . عن ابن عمر : قال قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : 
« النظرة الأولى خطأ ء والثانة عمد . والثالثة تدر ۰ نظر المؤمن إلى حاسن المرأة 
سي مسكوم دي سہام بلس من رک خشية الله ورحاء ما عنده أثابه الله 
نمال بذلك عىادة تبلفه لذ ہا » رواء أو جعفر الحزائطى فى « کناب اعتلال 
القلوب » ثنا على بن حرب . تنا إسحق بن عبد الواحد . ثنا هشیم . 
شا عد الرهن بن إسحق . عن محارب بن دثار . عن جبلة عن حديفة 
ان المان قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : « النظر إلى 
الرأة سم مسموم من سهام إبليس ۰ من رکه خوفا من الله أثابه اللہ 
إعانا مجد حلاوته فى قله » . 


وقد رواه أو حر الخلال من حديث عبد الرحمن بن إسحق ٠‏ 
عن النعمان بن سعد . عن على . وفيه ذکر السهم . ورواه أبو نسم : 
ثنا عبد الله بن محمد هو أو الشیخ . ثنا ان عفير . قال نا شعيب بن 
سلمة . ثنا عصمة بن تمد . عن موسى يعنى ابن عقبة . عن القاسم بن 
محمد . عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن 
عد كف بصره عن محاسن امرأة ولو شاء آن نظن لپا لنظر الا 
أدخل. الله قله عادة مجد حلاوتها » وروی ان أن الفوارس من طريق 


۳۹۳ 


ال انودی ھی ی الم تا سا اھ وقال دی 
الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن مارم الله بورث حب اللہ 
وقد روى مسل فى حیحہ من حديث يولس بن عبيد ۰ عن مرو بن 
سعيد . عن ای زرعة بن مرو بن جرير ۰ عن جده جرير بن عبد الله 
اللجلي : « قال سألت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة 
فأمنى أن أصرف بصري » ورواه الإمام ۱ علد افق عم من ,نو لس به 
وزواة او داو وال مد اسان مق جذ ها ول انی 
حسن صحيم . وفي ال اطرق و اج أي انظر إلى 
الأرض ٠‏ والمرف أعم . فانه قد بکون إلى الأرض أو إلى 
جبة أخرى . 


"۰ ٴ9 حدقا‎ ٣ 
فی ريعة الأیادی + من عبد الله بق بريدة ماعن آبه قال : « قال رسول‎ 
لله صلى الله عليه وسل علي : با علي لاتتبع النظرة النظرة . فان لك‎ 
ا سيف لت الا رقم روا اتی ين مق اف رکال‎ 
غريب لانعرفه إلا من حدیثہ . وفى الصحبح عن اى سعيد قال قال‎ 
. رسول الله صل الله عليه وسل : « إیاکم والحلوس على الطرقات‎ 
قالوا : با رسول الله ! مالا بد من مالسنا نقعد فمپا. فقال رسول الله صلی‎ 


الله عليه 


لد 


: إن أبيتم فأمطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق 


a 
5224 


۳4٤ 


ار سول الله ؟ قال : غض الصر ٠‏ وكف الأذى ۰ ورد السلام وال 
بالعروف والٰہي عن اللکر » وروی أبو القاسم اليغوي عن أي أمامة 
« قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسم بقول : | کفلوالي ستا 
أكفل لک الخنة : إذا حدث أحدم فلا يكذب . وإذا اؤنھن فلا یخن . 
وإذا وعد فلا خلف : غضوا أبصار ؟ > وكفوا أبديحكم . 
واحفظوا فروجم - 


فالنظر داعبة إلى فساد القلب . قال بعض السلف : النظر سم سم 
إلى القلب فلهذا آم اللہ بحفظ الفروج . ا ام بغض الأبصار التى هي 
بواعث إلى ذلك ۰ وف الطبراتی من طريق عسد اللہ بن يزيد عن القاسم 7 
أي أمامة مرفوعا :» لتغضن أبصار؟ . ولتحفظن فروجم ؛ ولتقيمن وجوهك : 
أو لتكسفن وجوهكم » وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير النستري . 
قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير ء القري: حدثنا محبی بن 
أبي كثير . حدثنا هزيم بن سفيان . عن عبد الرحمن بن إسحاق › عن 
القاسم بن عبد الرحمن . عن أبيه . عن ابن مسعود قال : « قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل : إن النظر سهم من سام إبلیس مسموم . ن 
تركه من مخافة الله أبدله الله إعاناً مجد حلاوته فی قابه » وفی حديث 
أي هر برة الصحیح عن ۳ صلی اللہ عليه وسل : « زنا السنین النظر » 


وذكر الحديث رواه البخاري تعلیقاً ومسل 


شتا هو فان كنواء ون 


۳۹۵ 


ان یا سد سس تالق اسان عدو انوا شون هه مان دا 


وقد ذهب کثر من المماء إل آنه لا جوز لمرأة آن تنظر إن 
لامش من ال نشور دنولا من تر ا 


قال شيخ الاسلام : وأما النور وال والحكمة فقد دل علبه قوله 


تعالی فى قصة یوسف : ( ملع مت کا وا وک ترق 
الب اش کل موق و مار ال اه اور 
بعد عض الصر و حفظ الفرج ( 7 التوية مع لا بد مره 7 يدرك 
ان آدم من ذلك . وفال ۳ عند الرحمن السامي : معت أا الحسين 
الوراق بقول : من غض بصره عن حرم أورثه الله بذلك حكة علی لسانه 
ہندی ما 3 وہدی 7 إلى طريق مرضاته . وهذا لأن الحزاء من جلس 
العمل : فاذا كان النظر إلى وب فتركه لله عوضه الله ماهو أحب الہ 
0 مکرو‌ها آو إل مکروه فتر که نله اعطاء 
له وا قله سر اسر یه الق قال شاه اسان موی 
لصره عن احارم 7 و مر باطنه بدوام المرافة ٤‏ و ظاهره اساع السئة 3 
وعود نفسه أكل الحلال . وكف نفسه عن الشبوات : لم مخطئ له 
فراسة . وإذا صلح عم الرجل فعرف الحق وله واتبع ا حق : صار 


ےے 2 2و7 
5 تقا مستوجا للحنة . 


۳۹۹ 


طالوت بن عاد . حدثنا فضالة بن جبير . سمعت آبا أمامة يقول : 
سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسل بقول : « اكفلوا لي لست 
أكفل لک ال ة: إذا حدث حدم فلا يكذب . وإذا ا ۇ تمن فلا يحن: وإذا 
وعد فلا خلف . غضوا أبصارم وكفوا آیدیک واحفظوا فروجك » . فقد 
كفل بالنة من أى عبنم الست خصال . فالثلاثة الأول تبرئة من النفاق 
والثلائة الأخرى تبرئة من الفسوق . والخاطبون مسامون . فإذا ۸ يكن 
منافقاً كان مؤمناً. وإذا ل يكن فاسقاً كان تقباً فستحق النة . وبوافق 
ذلك ماروه ان ان الدننا : حدئنا او محف الدنی + علق مو ن 
سليم » عن أی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس دکل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله ۰ وعین 
سهرت فى سيل الله > ومين خرج مها مثل رأس الذباب من 


خشة الله » . 


ہے کک مر میرم س < و < 


وقوله سبحانه : ) ولا تمدت میک مامتعتایهآزوجامنهم زهرة 
21 بتناول النظر إلى الأموال واللماس والصور 
وغير ذلك من متاع الدنیا : آما اللباس والصور فها اللذان لا بنظر الله 
ےت کچ سر ين 5 هر رة عن الى صلى الله عليه وسام قال : 


۳۹۷ 


« إن الله لا بنظر إلى صورك ولا إلى أموالكم . ولا بنظر إلى قلوبم 
وأعمالكم » وقد قال تعالی: ( وک أَهْلَكاقلهُمِمنءرنِهُمحسنأتما 
ور ) وذلك أن الله تم بالصور کا یتم بالأموال ٠‏ وكلاها من زهرة 
الحياة الدنيا . وكلاها يفتن أهله وأحابه . ورها أفضى به إلى الملاك 


دنا ا ۱ 


وا لی رجلان . مستطيع وعاجز . فالعاجز مفتون بالنظر ومد 
العين إلبه ۰ والستطیع مفتون فیا أوتي من . غارق قد أحاط به مالا 
بستطیع اقا ف مارب رها الى دمي الزن وان کان 
للظور منافقاً أو فاسقاً کا بعجه السموع مہم . قال تعالى : ( ول 


عد 
رع ہر ا سے سے نے گج ہے و ھی 07 


رهم تعجباک عق انكام وإنيفولوا ل کیت مه تون 

يحو علوم العو دادرم لها ) فهذا حذر 
من اللہ تعالى من ن الاظر 2 ٣‏ واستماع قولهم فلا نظر ام ولا E‏ 
فوطم 2 فان الله سمحانه قد 0 3 رؤيام تعحب الناظرن ام وان 
قولحم بعجب السامعین . 


ثم أخبر عن فساد قلوہہم واعماهم بقوله : ( مشب دة 
فبذا مثل قلوہم و حا حسم ٠‏ وقال تعالى : ( وین الاس ملک 
َون َالْحَيَوٰوادُيا ) الاية : وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط : ( إِنَّ 
ی لک یت ) ٠‏ والتوسم من السمة . وهي العلامة. فاخبر 


۳۹۸ 


سحانه آنه جعل عقویات الد آیات لمتوسمين . وق الترمذى عن 
النى صلى الله عليه وسل قال : « انقوا فراسة الؤمن ٠‏ فإنه نظر شور 
لله » ثم قرأ  :‏ ( لك یلسوت ) فدل ذلك على 
آن من اشر عاعاقب الو غره من اتل الفواش كان 


من او سین . 


وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس آبصارم . فکانت عقوية آهل 
الفواحش طمس الأبصار . کا قد عرف ذلك فہم وشوهد مهم . 
وكان واب العتبرين بهم التاركين لأفمالهم إعطاء الأنوار ۰ وهذا 
مناسب لذ کر 31١‏ اور سیف عض الاتضار . واما اھر وا 
الى بعطہا الله لمن انقاه وخالف هواه فذاك حاصل معروف ۰ کا حاء 
« إن الذي يترك هواه بفرق الشبطان من ظله » وى الصحیح أن انى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لس الشدید بالصرعة . إغا الشديد الذی علك 
نفسه عند الغضب » وف رواية : « إنه حر بقوم حدفون حجرا . فقال : 
لس الشدة فى هذا . ولا الشدة فى أن عتل أحدك غبظاً ثم يكظمه 


لله » أو کا قال . 


وہدا ذکرہ ف الغضب لأنه متا لبي آدم برا :1 و ظهر 
للناس . وسلطان الشپوة يكون في اا اماتا ۱ 
و شطاما اف 3 ومک سے من الأوقات الاعساض الال عن 


۳۹۹ 


ارام . ولا فالعپوة الا اشتعلت واستوات قد سکون آقوی من 
الاب ۰ وقد قال شال : ( ولق الاضَو‌سَویفا ) ای عفاعن 
النساء لا بصبر عهن . وفی قوله : ( ریّتَاولا تحََيلنَامَالاطائَهة تابو ) 
ذكروا منه العشق ۰ والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك . 
وإن كان الغضب قد بلغ ذلك آیضاً . وقد دل القرآن على أن القوة 
والعزة لأهل الطاعة النائين إلى اللہ في مواضع كثيرة . كقوله فى سورة 
هود : ( وَينْفَو و اسف روا رکم نوراه رل الاه کم دور 
دم تال فیک ) وقوله : ( وی مر لسوت ) 
( اهنوا ولا روا وان آلگلزهادکت نمی ) . 

وإذا كان الذى قد مجر السیثات بغض بصره و محفظ فرجه وغبر 
ذلك مما هی الله عنه مجعل الله لہ من النور والعم والقوة والعزة ومحة 
الله ورسوله . ها ظنك ,الذي لم حم حول السيئات ول بعرها طرفه 
قط ول محدثه نفسه بہا؟! بل هو مجاهد فى سیل الله آهلبا ليتركوا 
اللنكات ؟ فل هذا وذاك سواء 5 بل هذا له من الور والاعان والعزة 
والقوة اة الان واه ی الا واا عة اماف اشاف 
ذاك ۰ وحالہ أعظم وأعلى . ونوره أتم وأقوى ۰ فان السيئات مهواها 
اللفوس ٠‏ ويزينها الشيطان . فتجتمع فيها الشہات والشہوات . 


فإذا كان الؤمن قد حب الله البه الإعان وزینه فى قلمه ۰ وکره 


1 
1 


وک اسر اھ ادس جرف عن فرات اص ا 
ورسوله وما بقع ذلك ۰ وعن الشہوات والشہات انور والمدی . وأعطاه 
ال من القوة والقدرة ما آیده به : حيث دفسع العم ا ہل وبرادة 
الحسنات ارادة السات . وبالقوة على اير القوة على اأعمر فى نفسه 
فقط . والجاهد فى سيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره ألضاً . 
حتی بدفع جہلہ بلط و وارادته السشات برادة السات وعو ذلك 


والباد عام الایعان وسنام العمل ۰ کیا قال تعالى: ( کلمت 


1 


تور وسو و لمت ہا وده وا یولوم وش ت 
یکشم ایم )2 وقل : تا 3 

لاس ) الا بة وقال ( أبَمَلْمسِمَاِهَ الا الا فکذلك 9 هذا 
ازاء فى حق امحاهدین . کا قال تعالی : ( ورین هداضم لدي 
سبلا ) پدا نی العم والثور » وقال : »۲ نا کنبتا عم او توا 
آنسکم) إلى قوله : ( عَرْطَامُسَتَقِيمًا ) فقتل النفوس هو قتل بعضهم 
بعضاً > وهو من الماد وا روج من دیارم هو المجرة. ثم آخبر اہم إذا 
فعلوا ما بوعظون به من الهجرة والحہاد كان سا لهم وا تنا ۱ 
فق الا به اربقة آمور ظرالظلق والشت ات الغرة والکنةء 
والأجر العظیم . وهداية الصراط الستقیم . وقال تعالی : ( یبای 


ہے 


ءامنواان فنص روا فدص رہ وییت اقدامگر ) وقال : ( وت رگا 
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٤١ 


مضه ) إلى قوله : ( عَِقبَةالشمور ) وقال : ( هدرکن سيل 
ولایا روم لآير ) . 
وأما هل الفواحش الذین لا یفضون أبصارم ولا حفظون فروجہم 
ومد وصفهم الله بضد ذلك ایخ کہ و العمه ١‏ والمہالة ۰ وعدم 
العقل؛ وعدم الرشد . والغض ۰ وطمس الأيصار . هذا مع ما وصفہم به 
هن قد و وان رات افص سوم اشن 
ا 


والفساد ۰ وال جرام + فقال عن قوم لوط : ( بل ان قوم هلوت ( 


فوصفہم بالل . وقال  :‏ ( فى سريم يمهود )2 وقال : 
( ايند رجلرَشِيڈ ) وقال : ( م عم ) وفال : ( بل 


رر بو فى +7 61 سس مس م۸۵ « ۳ 
نتم قوم مس رفوت ) وقال : (فانظرکیف کار مب المجرمیت ) وقال : 
باوص ںہ سو نے نے 7 کے ےھ ےو مم 
( منوا فقوم سو لقي ) وقال : ( نک اتانوبالرجال 
فطعو الیل وناوت وکاریکرالشکر ) إلى قوله : (انشزيِعَل 
میوےم م وم 


القو المض دب ) إلى قوله : ( یعَاهَاؤايتْسقُونَ ) وقولہ : ( مسر 


ہے یں 


ندرك للَمِفِكَ ) . 


۲ 


فل 


ہر وہہ شس ص 


فى قوله فی خر الآبة : . ( ونوا ِ ال صا اي ة الموموت 
حیضوت ) فوائد جليلة : مها أن أمره یم الؤمنین بالنوبة فى 
هدا الساق تلسه عل لا حو مومن من بعص هذه الذنوب ا هی : 
رك غض الصر وحفظ الفرج ورك إبداء الزينة ومايتبع ذلك ٠‏ 
وفي السنن عن النى صلی اللہ عليه وسل : آه قال« کل ہی آدم 
صلی الله عليه وسم : « يقول الله تعالی :يا عبادي إنكم مخطئون بالليل 
والهار وأنا أغفر الذنوب حمبعاً ولا الي ٠‏ فاستغفروتى أغفر لكم » 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رابت شيا أشبه باللمم 
ما قال أبو هريرة : « إن النى صلى اللہ عليه وسل قال : إن الله 
كنب على ابن دم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا المینین 
ار ونه اسان الطی ماه إلى ار ےجو لسن 


۳ 


تتق :ذلك ونشتبى ۰ والفرج ۹ ا كديا ہہ" البخاري 
تعليقاً من حديث طساووس عن أي هريرة ٠‏ ورواه م ون ايت 
سہیل بن أبى صالح . عن أبيه > عن أبى هريرة . عن الى صلى الله 
عليه وسل قال : «كتب على ابن آدم نصیه من الزنا پدرك ذلك 
لا محالة : السنان زناها النظر . والاذنان زناها الاستاع ۰ واللسان زناه 
الکلام ٠‏ والمدان زناها الطش . والرجلان زناها الخطا . والقلب 
هوى ویتمی : وبصدق ذلك الفرج أو یکذبه » وقد روی الترمذي 
حديثاً واستفربه عن ابن عباس فى قوله ( إلا المم ) : « قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : إن تغفر اللہم تغفر حما . وأي عبد لك لا ألا » 


ومنها أن أهل الفواحش الذین لم بغضوا أبصارم ول حفظوا 
فروجهم مأمورون بالتوبة . وا آمروا بها لتقبل منهم ٠‏ فالتوبة مقبولة 


سے ےک یہ SLL‏ مک کی 


مہم ومن سار المذننين . کا قال تعالى : ( لیم أن اھ ھویقبل التوبة 


ساح سم رج اع م ہے ہو تب سب 17 5 مارم شر سیر 
عنْعباوووتأخذ الصدَقفَتِ ( و قال تعالى : ( وهوالزىيمبلالئوية 
ساح مر د ل 2 ل مرو ر * ص ار 

عن‌عباووءویعفوأعن اسان وم ماع لورت ( وسواء 


كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها ‏ کانبان ذوات المحارم . 
هن تاب تاب اللہ عليه . مخلاف ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا 


من حمل من ن افو شتا السوه من رجه اللہ 3 حی شول 


ع6 


أحدم : من عمل من ذلك شتا أ لا بفلم أبداً . ولا برجون له فول 
توبة » وبروى عن على أنه قال : منا كذا ومنا كذا والمعفوج لیس منا 
ويقولون : إن هذا لابعود صالحاً ولو تاب مع كونه ا 
تحریم مافعل . 


وبدخلون في ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش 
ويقولون : لو كان لهذا عند اللہ خبر ما سلط عليه من فعل به مثل 
هذا واستکرهه . کا بفعل يكن من الاليك طوعا وکرهاً ۰ کا بفمل 
بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً . وکذلك من فى معنام من صیان 
الکتاتب وعبرم ٠‏ ولسوا فوله تعالى :. 
روا اعد ارد صا غو اع تال ڈو یگمه و 
اهن بعد ا رهه نعو تحير ) وهولاء فدلا يعامون صورة 
التوبة » وقد يكون هذا حلا وعملا لأحدم . وقد يكون اعتقاداً . 
فہذا من أعظم الضلال والغي ؛ وان القنوط من رحة الله عنزلة الأمن 
من مكر الله تعالى . و-الهم مقابل ال مستحلي الفواحش : فان هذا 
أمن مكر الله بأهلبا . وذاك قنط أهلها من رحمة الله . والفقيه كل 
الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا جرهم على معاصي الله. 


وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والدء 


0۵ 


وان احدم بعتقد تلك السات حسنات فأمن ۳0 ال ۳ 
الناس بعتقد آن توبة التدع لا تقل . وقد قال تعالى : ( إنَالَهَيَمْفْرَ 
لدوب جيعَاِه ارم ). وفى الصحيحين عن أي موسی 
الاشعري قال : « کان رسول ان صلی اھ علبه وسا 


8 
اهالت الاي ون أحمد . والمقني ۰ وا حاشر > ونى التوبة 


بسمي ا ہہ 


ونى الرحمة » وى حديث از : « أنا : ی اچوا 5 نا نی اللحمة » 
ودلك أنه بعت بالملحمة وهي 8 القتلة 7 03 3 الو 7 01 
وبالرحمة لمن صدقه وأتبعه > وهو رحمة لاعللن ٠‏ وکان مسن قله من 
الانساء لا توص + 


وكان الواحد ه ن اہم إذا أصاب بعض الذنوب حتاج مع التوبة 
ال عقوبات شديدة . 6 قال تعالی : ار 
نم آنشتکم بانحاد کم الیل مع وو ای باریم افوا نك درک کر 
عند باریم تابعكم ) وقد روي 
عق أن العالية و غرہ× أن أحدم كان إذا آصاب ذناً أصحت الخطيئة 
والکفارة مکتوبة عل بابه . فازل الله فى حق هده الامة : ر وات 
الوا فة طلموا انهم دكروا لهس فا لبم ) 
إلى قوله : ر وم جرألصیین ) ص الفاحشة بالذ کر مع قوله 
r e‏ ) وااظر بتناول الفاحشة وغيرها محقبقاً لما ذ کرناه 


1غ 


فن قول فراعت فراع اها تمض الذي و ماما هن الخال 
والنساء جمعاً ۰ 


وفى الصحيح عن النی صلی الله عليه وسم قال : « إن الله بدسط 
يده بالليل ليتوب مسیء الهار ۰ ويسط بده بالہار لتوب مسیء اليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها » وفی الصحيم عنه . أنه قال : « من 
تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » وفى السئن عنه 
أيضاً أنه قال : « لا تنقطع ا جرۃ حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربہا » وعنه صلی الله عليه وسل قال : « قال 
الصطان وعزتك يارب لا أبرح أغوي بي آدم مادامت أرواحهم في 
أجسادم . فقال الرب تعالى : وعزتي وجلالی وارتفاع مكاني لا آزال 
أغفر لمم ما استغفروتي » وعن أي ذر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « يقول الله يا ابن 1 دم إنك مادعوتي ورجوتي غفرت لك 
على ما كان منك ولا أالي ٠‏ ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السیاء ثم 
استغفرتی غفرت لك ولا أبالي ۰ ابن دم لو لقيتى بقراب الأرض خطيئة 
ثم لقبتی لا تسرك هى شیثا لانیتك بقرامها مغفرة » 


والذی عنع توبة أ هؤلاء ما محالہ وإما بقاله . ولا محلو من 
5 ا E‏ بقول : ادا تاب حدم شل نکی ات نان 


¥ 


بقول أحدم : لا يتوب الله علي آبداً . أما الأول فباطل بكتاب الله 
وسنة نيه وإجماع المسلمين . وإن كان قد تكلم بعض العلاء فی توبة 
القاتل وتوبة الداعي إلى الدع . وني ذلك راع فى مذهب أحمد . 
وفى مذهب مالك أيضاً راع ذ كره صاحب التمثيل والبیان فی « الجامع » 


E E NECE‏ تل 


فيم فك كنا عو فى کون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة : إما 
لعدم العم ی هون كرما لا عنم ما وجب من الحد ۰ ول يقل 
اه ایا ان ای رو اذا ی هه ونان اھ بر 
صحبحة لم یتقبلها اللہ منه ۰ وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حسق 
الق تفت وال فن عفرق اساد ها كان آخر ۰ وليس هذا موضع 
الکلام فما وف تفصيلها ۰ ولا الفرض أن الله بقل النوة من کل 
فلي 6 دل ای ات یرما يا دلت 
احداً نازع فى التوة مها ۰ والزاني والمزني به مشتركان فى ذلك إن تاب 
تاب الله عليها ۰ وبين التوة خصوصاً من عمل قوم لوط من الانین 
ماذكره الله فى قصة قوم لوط ؛ فام كانوا بفعسلون الفاحشة بعضہم 
ببعض . ومع هذا فقد دعام مہم إلى تقوى الله والتوة مہا . فلو 
كانت وة المفعول به أو غيره لا تقبل لم اہم مالا يقل . قال 
تعالى : ( كَذبت رم لول المرسلت ٭ قال م وه لوط لو * رلک 


4 


رات اه وا عون ) فأمرم بتقوى الله التضمنة 
لتوبتهم من هذه الفاحشة . والخطاب ون کان للفاعل فانه لھا خص به 
لأنه صاحب الشپوة والطلب في العادة ؛ بخسلاف الفعول به ؛ فإنه لم 
مخلق فيه شهوة لذلك فی الأصل ؛ وان كانت قد تعرض له لمرض 
طارئ داو اخ اة من الفاعل . أو لغرض ای و الله سبحانه 
ال عم 


سل سیخ ابر سمدم 


عم ووو رو 


عن قوله تعالى : ( بس و تی فروجھم 
لک ارگ يمار مَايَضْتَعُونَ ‏ ٭ ‏ میب بقطضنمن‌ابصرهن 
زر ویس زیتته ول ماه سا الابة . 
والحديث عن النى صل الله و ا 
« زنا الأعضاء كلها » ۰ وماذا على الرجل إذا مس بد الصى الامرد . 
قبل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟ وما على الرجل إذا 
واكم الخد رنه هط نی ال ۳ 1)7 مدوم 
حاء فى التحرم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن ؟ وهل هذا الحديث 
للروي : « إن النظر إلى الوجه اللي عبادة » [ حیح] أم لا؟ وإذا 
قال أحد : أنا ما أنظر إلى اللي الأمرد لأجل شىء + ولكني إذا رآيته 
قلت. : e‏ الله ! تارك الله أحسن الخالقين ! فبل هذا القول 


فاحاب : فدس الله روحه ۰ ونور ضربحه . ورحمه ورضي عنه ٠‏ 


۰ 


امد له . إذا مس الأمرد لشبوة ففسه قولان في مذهب 


دای أنه کسی شاه ا سس ای وق الور 
في مذهب مالك ۰ وذکرہ القاضی أو بعلی فى شرح الذهب . وهو 
اعت اہن یق مده لعف 

» لئ 6 آنه لا مقض ۰ وهو الود من مذهب الشافعى 3 
والقول الأول أظبر ٠‏ فان الوطء فى السر يفسد الصادات التى تفس 
بلوطء فی القبل . کالصیام والاحرام والاعتكاف . ووجب الفسل کا 
وجه هذا ؛ فتکون مقدمات هدا ف باب العادات کقدمات هذا . 
فلو مس الم د لہ 5 وهو حرم فعلیه دم . کا عله لو مس 
لشپوة : وکذلك اذا م 


س الأعرد لشهوة وجب آن أن كوق کا ع 


E 
. والذی لا سْقض الو ضوء کسه بقول : إنه م محلق عله لذلك‎ 


فیقال : لاریب أنه لم بخلق لذلك ۰ وأن الفاحشة الاوطية من 
أعظم الحرمات ؛ لکن هذا القدر ‏ يعتبر فى بعض الوطء ۰ فلو وطيئ 
فى الدر تعلق به ماذكر من الأحكام ۰ وإن كان الدبر لم خلق علا 


۱ء 


للوطء . مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتہا 
عن اللامسة ٠‏ ونقض الوضوء بالامس براعى فيه حقيقة الحكمة ااه 
آن یکون الى و غنذ الا کین + اندو اه وھا 
براعی کا براعی مثل ذلك فى الاحرام والاعتکاف وغبر ذلك . 


وعلی هذا القول ميث وجد الامس لشهوة تعلق به الح »حى 


لومس دته و 1 يو انتقض و صووّه : فكذلك من الاعرد . 


وأما الشافعي وأحمد في رواية فیعتبر المظنة ٠‏ وهو أن النساء 
یه | فوع لی ارظنو لسرا گا لووك ار وا 
لا ینقض مس احارم ؛ لکن لومس ذوات محارمه لشبوة فقد وجدت 
حقیقة المكة . وکذلك اذا مس الاعرد لشپوة . والتلنذ کس الاعرد 
۔_ کصافته ونحو ذلك حرام بيجماع السامین ۰ کا بحرم التاذذ 
کس ذوات الحارم والرأة الاجنية . کا أن ا ہور على أن عقوبة اللوطي 
أعظم من عقوبة الزا بالأجنية + میں قتل الفاعل والفعول به . 
0 احتقا سا ر ۱ كن ۰ وسواء کان آحدها غو اک 
3 | يكن .کا حاء ذلك فى السئن عن النی صلى اللہ عليه وسل 
و مل 4 أصحاره من عبر زاع حرف بهم ۰ وقتله برجم . 5 تل الله 
قوم لوط + وبذلك حاءت الشمريعة في قتل الزالى أنه بلرجم ؛ فرجم 
ال صلی اللہ عليه و ماعن ن مالك 3 والغامدیےة 5 والہودبین 5 


۲ 


۵ نال اسان سا انشا )9۰۷۰۰+ ++ اهيدا وان 


اعترفت فار حا » فرحا . 


والنظر إلى وجه الأمرد بشہوة كالنظر إلى وجه ذوات الحارم : 
ان E ENE AEE A‏ 
النلنذ بالنظر . کا بتلذذ بالنظر إلى وجه الرأة الأجنیة کان معلوما 
لكل أحد أن هذا حرام . فكذلك النظر إلى وجه الأمرد 
افاق لاف 


وقول القائل : إن النظر إل وجه الامرد عادة . کقوله : ان النظر 
إلى وجوه النساء [ الأحانب ] والنظر إلى مارم الرجل كينت الرجل وأمه 
وأخته عبادة . ومعلوم أن من جعل هذا النظر الحرم عبادة فهو بزلة من 
جعل الفواحش عسادة . قال الله تعالى  :‏ ( لوا فة قالوأوجدّة 


صد 


سح رسام ر ہہ کس مر و ھج سا سرس کے ہر ہر سر سر کر 
r‏ 


2 وکڑےے راا کے ہر ی ڈوو ۶7 ہا سی ےم و ہہ 
ھا ءا اء نا واننه آمنا يها قل إت الله لا يأمريا لفحشاء آنقولون عل اللو ما لانعلموت ) . 


ومعلوم أنه قد يكون فی صور النساء الأجنسات وذوات ا حارم من 
الاعتمار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صور الردان . فہل بقول 
مسلٍ : إن الانسان أن بنظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء المالین 
وصور محارمه ۰ ويقول : ان دك عسادة ؛ بل من جعل مثل هذا 


3) 


الظر عادة فانه کافر مرند ۰ مجب آن ستاك فان تاب والا قتل . 


رف كاله مق عمل اقانه اليم ا يول اول 
لس اظر هاف ٠‏ اول ال ہے الع عاد فندن سل 
العاونة بقيادة أو غيرها عبادة ۰ أو جعل شيا من ا حرمات التى یط 
حريبا فى دين الإسلام عبادة : فانه بستتاب فان تاب وإلا قتل . وهو 
مضاه به للمتتمركين ( وَإِدَافَمَُواْ فلگ قا لواو جد نا علیہاءاباءنا ونه ارتا بها فل 
که یاو لخا ناكمو ) 
وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبت عراة . 
وکوا بقولون : لا نطوف ی الشاب ال عصنا الله فا فمولاء اعا 
1۵ط رہ ام سا مج اکا بات :امس رفوك رین[ 


عم ها ۳ 3 فکف عن جعل جاس الفاحشة ا معلقة ۰بج عادة ؟! 


انه باه قد مو :فى کانه سن الضر م :وهنو عن اغ 
الصر عن العورة 3 وعضه عن حل وڈ ۰ 

فالأول : کفض الرجل بصره عن عورة غسبره ۰ م قال النی صلی 
لله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل إلى عورة ی مان 


عورة الرأة » ويجب على الانسان أن بستر عورته ۰ کا قال لماوبة بن 
سو ا اکس اھ اج هی او امک تج 


نت 


قت : فاذا کان آحدنا مع E ER‏ لا رما 


أحداً فلا ريما » قلت : فإذا كان آحدنا خالا ؟ قال : « فالله أحق 


آن لستحسا منه من الناس ¢ ° 


وور كفنا بقدر الحاجة ٠‏ کا تكشف عند التخلي ٠‏ وكذلك ادا 
القن اش بت سے اق مسا ا سرت اھ يفيل 
عرياناً ٠‏ کا اغتسل موسى عرياناً ٠‏ وأ یوب . وکا فی اغتسال اللی صلی 
اللہ عليه وسل بوم الفتح . واغتساله في حديث ميمونة . 


وأما النوع الثانى من النظر ‏ کالنظر إلى الزينة الباطنة من الرأۃ 
لیے فبذا آشد من الأول . کا آن ار آشد من ال وا 
ولمم الخيزير ۰ وعلى صاحها ا حد ۰ وتلك اٹحرمات إذا تناو ها مستحلا 
ماکان عليه التعزير + لأن هذه ا حرمات لا تشتہیہا النفوس کا تشتہي 
الى . وکذلك النظر إلى عور[ الرجل ] لا یشتهی کا یشتهی النظر إلى 
النساء ومحوهن . وکذلك اللظر إلى الامرد بشپوة هو من هذا الات 
وقد اتفق العلاء على حرم ذلك . کا انفقوا على محر النظر إلى الأجنبية 


والخالق سبحانه إسبح عند رؤية مخلوقانه كلها .واس خلق الأمرد 
با ف قدرته مسن خلق ذي اللحة : ولا علق الساء بى 


ء٥‎ 


قدرته من خلق الرحال ؛ فتخصص الانسان بالتسسح محسال نظره الى 
الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسيم بالنظر إلى المرأة دون الرجل ؛ 
وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ؛ ولكن لان الخال بغر قله 
وعقله » وقد يدهله ما ۱ فيكو تسبحه لما حصل في نفسه من 


ےہ کٹ له رو 


ا موی > آن السوة 1 ۳ بن و سف امش د نوكن حش 


ع لس سے وو 


ادارا إن مدا ماك ع ۲ 


وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال 
« إن الله لا بنظر إلى صورگ وأموالک ولا بنظر إلى قلوبک وأعمالك» 
فإذا كان الله لا بنظر إلى الصور والأموال ؛ وإنما ينظر إلى القلوب 
والأ>مال . فكيف يفضل الشخص عا لم يفضله اللہ به . وقد قال تعالى : 
( ا لدم فته 
رون 


وقال فِ بان ) ہت کے ایح او ا 
26 رم ۶ و و 16 اص و سے مکی ره ھ۸ کو 


فإذا كان هؤلاء المنافقون الین تعجب الناظر أجساميم ا فم 
من الہاء والرواء . والزينة الظاهرة . ولسوا من بنظر إليه لشهوة . 
قد EE‏ الله عہم ۳ 9 3 فکف گن بنظر الله ا ؟ ! 


۹ 


وذلك أن الإنسان قد بنظر اله لما فيه من الاعان والتقوى . .هنا 
الاعشار بقله وله لا بصورته . وقد بنظر اله لما فيه من الصورة 
له اون ذا ن ہے قطان الاب مه افیا عاقت 
کیا بنظر إلى ابل والہائم ٠‏ وکا بنظر إلى الاشجار والأنهار والازهار : 
فهذا آیضاً إذا كان على وجه استحسان الدنبا والرئاسة والال فهو مذموم 


E 4‏ 
مره کک سم ک۱ کر ل حو 2 


5 م7 کہ ک ی 2 سے ص يدوت >< ہوم 
بقوله : ( ولا تمدن عيني كلل مامتعتابههآزوجامتهم رهرة ال والدیا لنفتتهمفيه ) . 


وا ان كان عل وجه لا ینقص الدن واا فف راحة اللفس 
فقط : کالنظر إلى الازهار . فپذا من الاطل النی لا بستعان به 
وکل قىم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا 
رلب عا ذلك قو ينع بالنظر آو کان نظرا لشپوة الوطء . 
ری موق ها ا رم ان الاکن وال هتان توما 


مجدہ عند نظره إلى النسوان والردان . 


فلبذا الفرقان افترق اجج الشرعي . فصار النظر إلى الردان 
ثألاثة أقسام : 


« آحدها » ما تقترن به الشبوة . فهو حرم بالاتفاق . 


¥ 


و « الثاني » ما مجزم أنه لا شبوة معه . كنظر الرجل الورع إلى 


اينه الحسن . وابنته السنة . وأمه ا سنة ۰ فپذا لا يقترن به شهوة إلا 
آن یکون لرجل من اشر الاش مرخ افترنت: به الهوه حر وغل 
هذا نظر من لا عیل قلبه إلى الردان . کا كان الصحابة وکالأمم الذين لا 
بعرفون هذه الفاحشة . وان الواحد من هؤلاء لا يفرق من هدا الوجه 
بين نظره إلى ابنسہ وان حاره وصی آجنی . لا حطر بقلسه شيء من 
الشبوة ؛ لأنه لم بعتد ذلك . وهو سلیم القلب من قبل ذلك ۰ وقد 
كانت الإماء على .عبد الصحابة شين فى الطرقات مكشفات الرؤوس ۰ 
و خدمن الرحال مع یه و قلیہ ارات الیل أن سك اما 
ارات الات عشین بين اللاس فى مثل هذه اللاد والاوقات كان 


وكذلك الردان اسان . لابصلم أن مخرجوا فی الأمكنة والازقة 
التى مخاف فہا الفتنة مهم إلا بقدر الحاجة ۰ فلا عكن الأمرد ا حسن من 
ابوج ولا من ا لوس فى ا حام بين الاحانب ؛ ولامن رقصه بين 


حال . ومحو ذلك ما فيه فتتة للناس . والنظر اله كذلك . 


الر 
و انا وقع التزاع بين العلماء فى « القسم الثالث » من النظر ۰ وهو 
النظر إلبه بغير شهوة ؛ لکن مع خوف 'ُورانہسا . ففيه وجبان فی 


E۸ 


مدهب اچد 3 صا وهو می عن - الشافعي وعيره أنه 
لا مجوز . 


و « الثاتى » يجوز ؛ لن الأصل عدم تورانها ؛ فلا يحرم بالشك 
بل قد پکرہ . والأول ہو الراجح ٠ك‏ أن الراجح فى مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجندية من غير حاجة لا يجوز ۰ وإن كانت 
الشهوة منتفیة ؛ لکن لأنه مخاف تورانها : ولحذا حرم الخاوة بالأجنية ؛ 
لأنه مظنة الفتنة . والأصل أن كل ما كان سداً للفتنة ؤإنه لا يجوز . فان 
النريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ۱ 


وطذا كان النظر الذي قد یفضی إلى الفتذے مرما ء إلا ذا كان 
لحاجة راجحة . مثل نظر ا لحاطب و الب وغيرها ۰ فإنه بباح النظر 
للحاجة مع عدم الشہوۃ . وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز . 
ف قر ١‏ ول ان لاا مم 
کذب فی ذلك . انه إذا ۸ یکن له داع محتاج معه إلى النظر لم يكن النظر 
ا ۱ محصل نی القلب من اللنة بذلك . 


وأما نظر الفجأة فہو عفو إذا صرف بصره . کا ثبت في الصحاح 
عق كزين اقال شالت رسول الله صلی الله عليه وسل عن نظر الفجأة ء 
قال : « اصرف نصرك » وفى السئن أنه قال لعلى رضی الله عنه : 


۹ 


« يا علي ! لاتتبع النظرة النظرة . فاعا لك الأولى وليست لك الثانية » 
وف الحديث الذی ۵ السند وعبره » اللظر سہم a‏ من سہام 
إبليس » وفيه : « من نظر إلى محاسن اعرأة تم غض بصره عنها أورث 
له قلله حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة » أو ك قال . 


ولهذا بقال : إن غض البصر عن الصورة التى یی عن النظر 
إلا کرام موادم ان ور دق ات را 
10ھ 


« آحدها » حلاوة الاعان ولذته اللی هي آحلی واطیب غا ترکه 
شا فان من برك شتا له عوضه اه کرات والنفس سے النظر 
إلى هذه الصور . لاسما نفوس آهل الرياضة والصفا ؛ فانه ببقی فہا 
رقة تتجذب بسيها إلى الصور . حتی تبق الصورة مخطف آحدم و لصرعه . 


کیا بصرعه السم . 


وشذا قال بعض التابعين : ما آنا على الشاب التائب من سبع مجلس 
إله بأخوف عليه من حدث جيل جلس له . وقال بعضهم : انقوا 
النظر إلى أولاد لللوك . فان فتنتهم كفتنة العذارى . وما زال أغة العم 
والسین كأعة الدی وشيوخ الطريق ‏ بوصون بترك حبة 


لأحداث . حی بروی عن فتح الوصلی آنه قال : بت لانین من 


۰ 


الأبدال کلہم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث . وقال بعضیم : ما 
سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحة هؤلاء الأتان . 


ثم النظر يولد ا حبة . فیکون علاقة ؛ لتعلق القلب با وب ١‏ ثم 
صابة ۱ لانصاب القلب اله ٦‏ 2 عر ؛ لازومه للقاب . کالخریم لللازم 
لغرعه . ثم عشقاً ٠‏ إلى أن يصير تنها ٠‏ والتیم الد . وتيم اللہ عبد 
الله ؛ فسق القاب عدا لمن لا بملح أن نون ظا دما + 


وهذا لا يتلى به أهل الإعراض عن الاخلاص لله . الذین فہم 
نوع من العركك ۰ وإلا فأهل الاخلاص. کا قال اللہ تعالى فى حق 
پوسف عليه السلام : ( ڪدلك تصرف عند السو وال لاء ینار 


انیت ) فامرأة العزز كانت مشركة فوقت مع تزوجها فیا 


وقعت فيه من السوء . ويوسف عليه السلام مع عزوبته ۰ ومراودها 
له . واستعانتها عليه بالنسوة ٠‏ وعقوبتہا له باس على العفة : عصمه الله 


باخلاصه لله ۰ محقيقا لقوله : (لاضح تم اَی * الاجا ینهمالمخاصیت) 


م ر 


قال تعالى : ( لعجاو ىلك عم سُلطد و إِلَّامَنِ ایک م نَالْمَاوَِ ) 
و » الغى 6 هو اتباع الهوى : 


وهذا الاب من آعظم آنواب انساع افر ومن مس بمشق 
الصور من ما فة سے کان سنا ودو به 3 أو من الفرس 2 کا بذکر 


ہہ 


عن بعضهم من جهال التصوفة -- فام آهل ضلال . فهم مع مشاركة 
الپود ف انی . واللصاری فی الضلال : زادوا عل الامتهن ا 
فان هذا وان ظن آن فبه مه ماش کلت هو تا ارف 
اواو هر ا و 
فضرة ذلك اف فته دا 2 ذلك من نفعه ؟! . 


ولا هذا کا يقال : إن فى الزنا منفعة لكل منها بما محصل لہ من 
اللذة والسرور ۰ وحصل لما من العل وغير ذلك . وکا بقال : إن فى 
شرب اٹ مر منافع بدنية ونفسية . وقال تعالى في اٹ مر والیسر : ( فل 
200100000 آکزین‌شهها ) .2 وهذا قبل 
التحرم ٠‏ دع ما قاله عند التحرم وبعدہ ۰ فان التعمد بہذہ الصور 
هو من جنس الفواحش . وباطنه من باطن الفواحش . وهو من باطن 
الإثم . قال الله تعالى : . ( وَدَرْأظدهرَالْإِثْرِ واه ) وقال تعالى : 
) ا و اد ) وقال تعالى : 
( ول موجه اواو جد تاع کہا ابا تاوا اف كمه ديام الما 
أتَفُوونَعلَأنَهمَااتَكَمُو ) . 

ولس بين 3 الدين بزاع ی آن هذا لس عستحب 5٠‏ أنه 
ایس بواجب . هن جعله مدوحا وای عليه فقد خرج عن إجماع المسامين . 
والهود والتصاری ؛ بل وا عليه عقلاء بني آدم من حمبع الأمم . وهو 


۲ 


ب مر و مر و کے رم ہو مرو 5-9 
من ام هواه غير هدى من الله ) ومن اضل ممن انبع هوبله بغير هدى 
0 ميج 022011 0 7 5 5 ۱ ہیں صحے ہے سے ے 
الاک الا دی الوم الظیلمین ) وقال تعالى : ( وأما من‌خاف‌مقام 
ریوتهیالفسع نوی * فنا نة هىالمأوى ) وقال تعالى : ( ولاتليع 

رٹ ہے وو سے ۶م ۔ ہو وسوس 


6ص پور کے ہے ری سرک لد 4ے ر > مودو مه 
الهوئ فیعض َك عن سی لالت نادن يض لود ن عن سیل اللہ هعاب شدیدبمانسوآوم 
ليساب ) . 


وأما من نظر إلى الردان ظانا أنه بنظر إلى مظاهر ا مال الإلمي . 
وجعل هذا طریقا له إلى الله ٠‏ کا بفعله طوائف من المدمين لامعرفة . 
فقوله هذا أعظم كفرأ من قول عباد الأصنام . ومن كفر قوم لوط . فبؤلاء 
من شر الزنادقة الرندین ۰ الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة ۰ فان 
ماد الأصنام قالوا : ( مانب ملا روز ) . 

وهای ان الله مسا یز عرداق فن الأصنام + وحالا فيا 
فإنهم لا بریدون بظروره و جلیهفی ا حلوقات أنها أدلة عليه ٠‏ وآيات له. 
بل بریدون أنه سبحانه ظہر فیا . وتحلى فيها . وبشهون ذلك بظہور 

للاء فى الصوفة . والزبد في اللبن . والزیت في الزیتون ۰ والدهن فى 
لسسم . ونحو ذلك ما بقتضی حلول نفس ذانه في مخلوقانه . أو انحادہ 
ا ٠‏ فيقولون فى میع ا حلوقات : نظير ماقاله اللصاری فى السیح خاصة . 
5 مجعلون ااردان مظاهر ا حال . ضقرون هذا البرك الأعظےم ا 
إلى استحلال الفواحش . بل إلى استحلال كل محرم ا قیسل لأفضل 


c۳ 


شام التامسانى : إذا كان قوا لک بان الوجود واحد هو الق . نا 
اق ا ۳ هذا حلال وهذا حرام ؟ قال : 
اليح دنا سواء ٠‏ لکن هؤلاء اٹ حجوبون قلوا حرام فقلنا 


RE 


ومن هؤلاء املولة والامحادبة من خص الماول والاحاد بعض 
الأشخاص ٠‏ ما ببعض الأنداء كالسيم ۰ أو بعض الصحابة .کقول الغالية 
فى على . أو ببعض الشيوخ . كالطلاجية ونحوم . أو بعض اللوك . أو 
بش الور + مزر ارات روتقول أنه + انا اظر, إلى نات 
غالقي . وأشهدها فی هذه الصورة ٠‏ و 0 في هذا القول آبین عن 
أن خن ول من یمن بالّه ورسوله . ولو قال سل هذا الكلام في نى 
3 م لكان كافراً . فكيف إذا قاله فى صى آمرد ؟! فقسح الله طائفة 
5 معودها من جلس موطوما نیو 


رر ص ر ر 


وقد قال تعالى : ( 7 29 ابا ایام 
لکفرب تدم مُسَلِمُونَ ) فاذا كان من اذ الللائكة 
والنديين اراتا مع اعترافیم بأنهم مخلوقون لله كفاراً فكيف عن اخذ 
مت اا ؟ مع أن الله فها . أو متحدها فوجوده وجودهاء 


و حو ذلك من المقالات . 


2 


٤‏ الصر: فپو نور القلب والفراسة. 
قال تعالى عن قوم لوط : . ( مت هم فى سريم يَْمَهُونَ  »‏ (التعلق 
بالصور ہو جب فساد العقل . وعی اکور سو القلب . بل جنونه 
3 شل : 

سكران : سكر هوى . وسكر مدامة 


کت شق من به سکران ؟ ! 
وقيل أبضاً : 
قالوا جنات گن وی فقلت لهم: 
العشق أعظلم تما بالجانين - 
العشق لا استفيق الدهر صاحسه 


وإنما بصرع ا نون فى امین 


الله سحانه آي ای عقب آیات عض الصر : فقال : 
ا توزالسموتِ وَالْارضِ ) وكان شجاع بن شاه الکرماق لا خطی 


له فراسة ۰ و 8 بقول : من مر ظاهره باتباع السنة ۰ واطنه 7 


0 


لمر او 3 وعض لصر ٥‏ عن ن ا حارم e‏ فس4 عن العتو ات 3 ود گر 
خصلة سادسة أظنه هو كل ا :لم مخطی له فراسة . والله تعالى 
ويفتح عليه باب العم اه لكر حم داك ها ال 
لنصيرة القلب : 


« الفائدة الثالثة» قوة القلب وشانه وشجاعته + فيجعل الله له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة . فان فى الأثر : الذي مخالف هواه يفرق الشيطان ‏ 
من ظله ؛ ولهذا بوجد في التبم هواه من ذل النفس وضعفها ومہاتہا 
ماجعله اللہ لمن عصاہ . فان الله جمل العزة لمن أطاعه . والذلة لمن عصاه . 
قال تعالى : ( ری کم ری زب لت 


اَل لہ وَلِلْمُوّمييت ) وقال تعالى : ( ولاتهنوا ولا روا وانتم 
عون 5-7 3 


ولھذاکان فى کلام الشيوخ : الاس بطلبون العز بأبواب الملوك ولا 
يجدونه الا في طاعة الله . وکان الحسن الصری بقول : وإن هملجت ہم 
ابراذين ٠‏ وطقطقت بهم ذلل البغال . فان ذل العصية فى رقامبم ا 
الله الا أن يذل من عصاہ ! ومن أطاع اللہ فقد والاه فیا أطاعه فيه . ومن 
عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه ععاصبه . وفی دعاء القنوت : « إنه لا 


ندل شن وات OTS‏ 


۳۹ 


9 الصوفة المشبورون عند الأمة ۔ الذين لحم لسان صدق فى 
الأمة ‏ لم يكونوا یستحسنون مثل هذا ؛ بل يمون عنه ۰ ومهم فى 
الكلام فى ذم صحبة الأحداث . وف الرد على أهل ا لول . وبيان مبابنة الخالق : 
مالا یتسع هذا الوضع لذکرہ . وإنما استحسنه من تشبه مهم عن هو 
عاص أو فاسق أو كافر . فيتظاهر بدعوى اولاية لله ۰ ومحقبق الاعان 
فان ده بم شی مل انار الله درو اتال الفاق والمان:: 
وال تعالى بجمع لأوليائه التقین خير الدنيا والآخرة ۰ ویجعل لأعدائه 
الصفقة الخاسرة . والله سبحانه عم ۱ 


¥ 


ذال سبع اير سمرم رم ال تما 
أ كبر الكار ثلاث : الکفر . تم قتل النفس بغير الحق . تم الزنا کا رتہا 
الله فى قوله : ( وین لایدشوکمع له زا ار یشون انس ال ی حرع الہ 
ا ( وفی الصححن من حديث عك الله بن مسعو د 
قال : « قلت یارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن جعل لله ندا 
وهو خلقك . فلت : ثم ٣٦‏ وال خشة أن 
بطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزانى محلبلة عارك » . 


ولهذا الترتب وجه معقول . وهو ا قوى الإنسان ثلاث : فوة 
الل وقوة اللضب با وقوة اہر فاعلاها القوة العقلة الى 
ختص مها الانسان حون سار المواب » تفرك فيا" اللائکة ۰ کا قال 
او عد العزز من اانا وعبره : خلق اراک غقول دالا سود 


۶:۳۸ 


وخلق للهام شبوة بلا عقل ۰ وخلق للانسان عقل وشبوة. من غلب 
عقله شهوته فهو خبر من اللالكة . ومن غلبت شهوته عقله فالهام خير منه . 
7 القوة الغضية الى فها دفم الضرة . ثم القوة الشهوية التى فہا 
عون اھ 


ومن الطائعيين من بقول : الو الغضية هي الحموانة ؛ لاختصاص 
اطوان پا دون اللات . والقوة الشپوية هي النائية لاشتراك الحيوان 
راقات فا واختصاص الات چا دون امماد . 


لکن بقال : ان آراد آن نف الشبوة مشترکة بان انت واطبوان 
فلس كذلك . فان اللبات لیس فيه حنين ولا حركة إرادية ٠‏ ولا شهوة 
ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجہا . 


وله نظبر في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعہ هو الدفع 
والنع > وهذا معنى موجود فى سار الاجسام الصلبة القوية ۰ فذات 
الشبوة والغضب ختص با هي . وأما موجبهاءن الاعتداء والدفع فشترك 
بسا وبين السات القوى > فقوة الدفح والح موجود فى السات الصلب 
اتی دون اللین الرطب . فتکون قوة الدفع مختصة بعض الات ؛ 
ككنه موجود فى سار الأجسام الصلبة ۰ فبين الشپوة والغضب 
موم وخصوص . 


A 


وسبب ذلك : أن قوى الأفعال فى النفس ما جذب وإما دفع . 
فالقوة ا اذبة الحالبة لملام هي الشبوة وجنسها : من المحة والإرادة 
0" 0 لا این و جا و 
الغض والكراهة . وهذه القوة باعشار القدر المشترك بین الانسان 
والبا 5 هي مطلق الشهوة والغضب . واعتبار ما ختص به الانسان 
العقل والاعان والقوی الروحاننة المعترضة . 


فالکفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإعانية ؛ ولهذا لا يوصف به من 
لا یز له ۰ والقتل نائیی عن القوة الغضبية . وعدوان فيها. والزناعن 
القوة الشپواننة . فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الانساننة .وقتل 
النفس اعتداء وفساد ۴ القوة الغضسة 3 و الزنا اعتداء وفساد ۴ 


القوة الشهوانية ۱ 


ومن وجه آخر ظاهر : أن الخلق خلتهم الله لمبادته . وقوام 
الشخص مجسده . وقوام النوع باللكاح والنسل . فالكفر فساد القصود 
الل له خلقوا . وقتل اللفس فساد اللفوس الوجودة . والزنا فساد 
فى اللتظر من النوع . فذاك إفساد الوجود . وذاك افساد لام بوجد 
زا من آفسد مالا موجودا . أو منم اللعقد أن يوجد . واعدام 


فسادا ؛ فلبذا كان ارتب كذلك . 


لوت أعظم 


۳۰ 


ومن وجه ثالث أن الکفر فساد القلب والروح الذي هو ملك 
امسد. والقتل افساد للجسد امامل له واتلاف الوجود . وأما الزنا 
. هنا يتين أن اللواط أعظم فسادا من الزنا . 


3 ل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي ہی أفضل ا نس 
الإنساني ؛ وم العرب والروم. والفرس . فان هذه الأمم هي التى ظبرت 
فما الفضائل الإنسانية ٠‏ وم سكان وسط الأرض طولا وعرضا ۰ فأما 
من سوام کالسودان ۳۳ وخوم فح ۱ 

فغلب على العرب القوة المقلية النطقية ۰ واشتق اها من وصفها 
فقيل لهم : عرب : مسن الاعراب . وهو البیان والوظبار . وذلك خاصة 
القوة المنطقية . 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح وحوها ٠‏ 
واشتق ابا من ذلك فقيل لهم الروم ٠‏ فإنه يقال : رمت هذا أرومه 
إذا طلته واشتهنته . 


رڈ 


وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والنع والاستعلاء 
والرياسة ۰ واشتق اها من ذلك . فقل فرس . کا يقال فرسه بفرسه 
إذا قيره وغله . 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالة على الامم الثلاث حاضرتها 
وباديتها ؛ ولمهذا كانت العرب أفضل الأمم . وتلييا الفرس لن القوة 
الدفعية ارفع ' وتلا الروم . 


فصل 


واتار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : فضيلة العقل ۰ والعم » 
والإعان : التى هي کال القوة المنطقية ۰ وفضيلة الشجاعة التى هي کال 
القوة الغضبية . وکال الشجاعة هو الحم ٠م‏ قال النى صلى الله عليه 
وسم : ( لس الشديد بالصرعة . واعا الشديد الذي علك نفسه عند 
الغضب » ۰ وا حم والكرم مازوزان فی قرن . کا أن كال القوة 
الشهوية العفة . فإذا كان الکرم عفيفاً والسخی حلیا اعتدل الا . 

وفضيلة السخاء وال مود التی هي كال القوة الطلسة الحبية ۰ فان السخاء 
بصدر عن اللين وااسهولة ورطوبة الخلق . کا تصدر الشجاعة عن 


1۳۲ 


القوة والصعوبة ویس الق . فالقوة الفضية هي قوة النصر ٠‏ والقوة 
اتی فرع ال رى + وها الك کر اق قوله ۸ الاک امرس 


ہرم سے 


جوع وََامَتَهُمِيَنْخَوَنِ ) والرزق والنصر مقترنان فى الکتاب والسنة ؛ 
کلام الناس كثيراً . 
وأما الفضيلة الرابعة التى يقال لها العدالة فهى صفة منتظمة للثلاث 
وهو الاعتدال فا ۰ وهذه الثلاث الأخرات ت هي الأخلاق العملة . کا 
اء من حدیث سعد لا قال فيه العسی : إنه لا يقسم بالسوية . ولا 
يعدل فى القضية . ولا خرج فى السرية . ۱ 


سل 


وباعتبار القوی الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسامون والہود 
والنصارى ۰ وان السامین فیہم العقل والم والاتدال فی الأمور . فان 
معحزة ليم هي ٤‏ اللہ وكلامه ؛ وم الأمة الوسط 8 


الود اف القوة 0 5 3 حی ی حرم 4 ہی 


ار A‏ 3 ومعاصیہم تال ۱ من باب ۳ و الشدة لا من باب ا 


۳۳ 


والنصارى أضعفت فيم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والاتصار . 
ول تضعف فہم القوة الوه 2 بحرم علیہم من الطاعم ما حرم على 
من قبلہم بل حل هم بعض الذي حرم عليهم ۰ وظہر فیہم مسن 
لأ كل والسرب والشہسوات مالم بظبر فى الیہود ٠‏ وفهم من الرقة 
والرأفة والرحمة ما لس فى الود . فغالب معاصهم من باب الشہوات 
لا من باب الغضب ٠‏ وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق . 
ولا كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فیہم من 
الشبوات ووقع فیہم من اليل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة 
09 0 موسوة معروعة او منحرفة کان 
فیہم من الفضب ووقع فيم من القسوة والکبر وحو ذلك 


ما بدمون به . 


جنس القوة الشهوة اب . وجلس القوة الغضية الغض . 
والغضب والبغض متفقان في الاشتقاق الأ كبر ولهذا قال البى صلی 
الله عليه وسل تاونق عری الاعان الب نی الله ۰ والغض یق اق 
ان همانی الرتن ها الأصل ‏ وقال : « من أحب و انق لله 


c٤ 


وأعطى لله ومنع لله فقد استکل الإعان » فالحب والبغض ها الأصل . 
والعطاء عن اب وهو السخاء . والمنع عن اللغض . وهو الشحاحة . 
نا الات “فق قال تع ضصرو ق ال وهر العسیه الى 
تقوم فى النفس التى يقترن بها غليان دم القلب لطاب الاتقام ٠‏ وهدا هو 
القضب الخاص . ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشبوة 
الغضب إلى مقابلتبا بالفرة ٠‏ ومن قابل الشهوة بالغضب فیجب أن 
لا رید الغضب الخاص . فان نسبة هذا إلى الافرة نسبة الطمع ۳ 
الشپوة ء فأما الغضب العام فهو القوة الدافمة الغضية القابلة للقوة 
الحاذية الحسة . 


فل 


فعل للامور به صادر عن القوة الإرادءة الحبية الشهوبة ۰ وترك 
الى عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية اللفرة ء والاس 
العروف صادر عن الحة والإرادة ۰ والبي عن الشکر صادر عن الغض 
والكراهة . وكذلك الترغب فی المعروف والترهب عن السکر . والحض 
كك هیا فرع هداب رت الانکت النفوس عن الظر إلا 
القوة الغضية الدفعية . وبذلك يقوم العدل والقسط فى الحك والقسم 


۳۵ 


وغبر ذلك . کا أن الإحسان يقوم بالقوة ا لحذسة الشبوة . فان اندفاع 
ا سدون حصول احوب ددم 0 اذ لا وب ولا 5 3 
وحصول ا جوب 27-3 و جود فاسد اد قد حصالا ها وها 
متقاملان فى التر جرحم > فرعا مختار بعض النفوس هذا وختار عضا 
هذا وهذا عند التكافؤ . وأما للکروه السیر مع ا وب الكثير 

قیتر جح فسه الوجود ۲ کا آن ان الكثير ا ا وب اسر 


يترجح فيه العدم . 


کن ا کان ای لکل اعد م وش ار ون لتق هو 
ابر والشر موجوداً ؛ وبتقدیر وجودها محصل النصر کلرزق مج 
الموف » صار بعظم فى الشرع والطبع دفع الکروه . أما فى الصرع 
فبالتقوى . فان اسما فى الكتاب والسنة والإجماع عظيم ۰ والعاقبة للہا 
والثواب لحم . وأما فى الطبع فتعظيم اللفوس لمن نصرم بدفع الضرر 
عنهم من عدو أو غيره ۰ فان أهل الرزق معظمون لأهل النصر 
أكثر من تعظیم أهل النصر لأهل الرزق ۰ وذاك ‏ وال 9 ۳ 
لأن ان بلا رزق ينفع . وان الأساب الجالة للرزق موجودة 
AE‏ الرزق بلا نصر فلا ینفع . فان الاسساب الناصرة 
تابعة » وفى هذا نظر فقد يقال : ها متقابلان فان أهل النصر حون 
أهل الرزق أ كثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر . فان الرزق 


حوب والنصر معظم ١‏ 


٣٦ 


وقد يقال : بل النصر أعظم كما تقدم . فان اندفاع المكروه 
وت ألما وهر لا حصل الا بقوة الدفع الى هي أقوى من قوة 
ا لجذب . فاختص الناصر بالتعظيم لدقمه العارض ٠‏ وأما الرازق فلا 
معارض له ٠‏ بل له موافق . فالناصر وب معظم . وقد يقابل هذا 
بأن يقال : وفوات الحبوب مکروه آیضاً . والحبوب لا محصل إلا بقوة 
الحذب ' ولا نسم أن قوة الدفع أقوى ؛ بل قد يكون الجذب أقوى ؛ 
بل لطن ى لال گر ى ؛ لأنه القصود بالقصد الأول ۰ والدفع 
خادم ابح له » وکا أن الدافع دفع العارض فالاذب حصل القتضى ٠‏ 
وترجيح الانع على القتضی غير حق ؛ بل القتضی أقوى بالفسول 
ااطلق . اہ لا د منه فی الوجود . 


وأما المانع فعا محتاج له عند شوت العارض . وقد لا ڪون 
معارض . فالمقتضى والحة هو الأصل والعمدة فى ا لحق الموجود والحق 
القصود . وأما المانم والبغضة فهو الفرع والتابع . 


ولهذا كنب الله فى الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن 
رحمتى تغلب غضى » . ولهذا كان ا بر فی أسماء الله وصفاته ۰ وأما 
الصر فنی الأفعال . كقوله : ( بعاد ئ أن نالفو لتحم * وان 
دا هرادا الال وقوله : ( افكت ات اه شید اتاب دناه 


> عدم عر 
عموررحيمٌ ) 


لخر 


و يقال : في عظمت التقوى ؟ فقال : إا هي حفظ الفطرة 
و نع فسادها ۰ واحتاج المد إلى رعایتها لأن الحة الفطرية لا حتاج 
إلى حرك ؛ ولهذا كان اعظم مادعت إليه الرسل الاخلاص والبي عن 
الإشراك ٠‏ لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه ۰ وإعا محتاج 
إلى إخلاصه ودقع الشرك عنه ؛ ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة 
الدافعة لظل بعضیم عن بعض وا الة لنفعة بعضهم بعضاً > کا أوجب 
الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضار ٠‏ وأصل الدين هو عبادة الله : 
الذي أصله الب والإنابة والإعراض مسا سواه ۰ وهو الفطرة الى 
فطر علیہا الناس 


وهذه ا حة تی هي أصل : احرف فيها فريق من منحرفة 
الوسوىة من الفقہاء ےئ چ ۳۳ . وزعموا أن محة اللہ 
ہےے۔د۔ رر کے كنا اس وا به . 
فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . وهذا فاش فیہم » وهو عدم 
الحة والعمل . وفريق من منحرفة العسوية من الصوفية والمتصدين . 
خلطوها بمحبة ما بكرهه ‏ وأتكروا اللغض والكراهية . فم تک اعت 
ول يكرهوه أو قصروا فى الكراهة والإنكار . وأدخلوا فیہسا الصور 


و الأصوات وحة الأنداد . 


وطدا کان لغوأة الأولين وصف الغضب واللعنة الاش عن 


۳۸ 


البغض . لأن فم الغض دون الب . وكان لضلال الآخرين وصف 
الضلال والغلو ‏ لن فہم محبة لغير مود صحيح . ففہم طلب وارادة 
ومحة . ولكن لا إلى مطلوب سحبم ٠‏ ولامراد حیح . ولا محبوب 
حح . بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه ۰ ففيهم جة ا حق والباطل ٠‏ 
وهو وجود ا حبوب والکروہ ۰ فى الآ خرن بغض الق والباطل » 
وهو دقع ا حبوب والکروہ واللہ سبحانہ هديا صراطے الستقیم . 
فبحمد من هؤلاء حة ا حق والامتراف به ٠‏ ومن هؤلاء بغض 
الكل گت 


۳۹ 


سورة ال 


فال سم ابر ےرم 


0 بات کت وای طا وک 
اھ الا ماهو خطا [فپا] . 


مها قوله تصایی +( من جا ,السو ف ها ) الاية . 
اق هن الملك: ان الف لا هلا بل وان ال ا2ھ 
وعن السدی قال : دك عند ا ات ألغي ل ي 


فا فان وت شكة اليه شرافم انار اك اق یس ساد 


قلت : تضعيف ا سنة إلى عقر وإلى سبعائة ثابت في الصحاح . 
وأن السيئة مثلها . وأن الهم بالحسنة حسنة . والھم بالسيئة لا پکتب . 


8)۳ ")۹ داخلة ف التوحد : 


فان عبادة اللہ عا ام به کا قال : ( ب مالم وجههوهُوصسن ) 
الا توقای ال E‏ در کت هر همع کرد ا الا 
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۰ 


فالكلمة الطیة التوحيد . وهي كالشجرة . والأعمال ثمارها فى 
كل وقت . وكذلك السيئة . هي العمل لغير الله ٠‏ وهذا هو الصرك ؛ 
فان الانسان حارث هام لا بد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل 
اه و ان کل ولف فو كد لقم 


والذثوب من الصسرك فإما طاعة لاشطان . قال : ( إِنْحَمَرَتُ 
یم قر نينيل ) الآبة وقال : ( هدیاه 
لوط ) الآية . وف الحديث : « وشر الشيطان وشركه » 
لکن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده . کا قال : 
« لا يزتى الزاتى » الخ . ومن لیس يؤمن فليس بمخاص . وف الحديث 
« تمس عبد الدینار » الخ وحديث أبي بكر « قل : اللبم إلى أعوذ 
99+77 اعم » الخ ؛ لکن إذا لم بعدل باه غيره 
فحه مثل e‏ تب ۷ 


خلوق . فقد خلص من الصرك الآ كير . 


A) 


سور الزهزاب 


TT‏ میھکےے ‏ وہ که کے ےہ عع ہے وو کہم 
فوله تعالى : ( الیو بالمومنی من أنفےم وأزواجه: أمهدهم واولو 


مهأل ,بت ڪ کب او موی وله نجل 
تمعلوالع اؤلیایکم مرو ڪات ڏل كف اڪ مسَطُْورا ) 

دليل على مثل معنى ا حدیث الصحیح : « أنا أولى بکل مؤمن من نفسه . 
من ترك مالا فلورتته ٠‏ ومن رك كلا أو ضیساعا فعلي » حيث جعله 


3 جعل الأقارب بعصم أولى ببعض ؛ لأن كونه أولى عم من 
أنفسهم یقتضی أن يكون أولى بهم من أولي أرحامهم ؛ وذلك لا بقتفي 
ملك مالهم آحیاء فكذلك أمواتاً . وإنما يقتضى حمل الكل والضياع 
من ماله > وهو الس . أو حمسه ۰ أو مال الفيء كله ۰ على الحلاف 
المعروف ۰ وفيه دلبل على أن الأولوة القتضية لمبراث للذ كورة فى 
قوله صلى الله عليه وسل « فلأولى رجل ذ کر » مشروطة بالاعان . 


رہ 


وهذه الآ ة القيدة تقضى على تلك الطلقة فى الأنفال . لثلاثة أوجه . 


» آحدها 6 أ هذه ف سورة الأحزاب بعك ادق وتلك ف 
الأنفال عقب بدر . 


« الثاتى» أن هذا مطلق ومقيد فى حم و احد وسيب واحد وا هنا 
متضمن للاباحة .والاستحقاق . والتحرم على الغير . وإيجاب الإعطاء . 

« الثالث » أن آية الأنفال ذكر فها الأولوية بعد أن قطع 
لوالاء بين المؤمنين والكافرين أبضاً . فبي دليل ان ۰ وهانان 
الا تان تفسران الطلق یق للواریث » 2 هذا تفسير القرآن 
بالقرا ن ٠‏ وان کان قولہ : « لا برث الكافر السا » موافقاً له ؛ فأما 
ميراث السا من الکافر فضه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً 
مع الحديث ٠‏ ویدخل فى الآبتین سار الولايات . من النا کح . 
والأموال ۰ والعقل . واللوت . وفي قوله : ( إلأنتقعلوأإكأوليآيكم 
فووا لن مل الوضه كا بات الات 


ر ر تر عر ےم ر مو 


قوله : ( سید تنباوطراروحتکهالک لا یکن ع‌آلمومنین حرعغ 
ف اروج آدعايهم ( الآية دليل على أن ما یح له كان 
أن التزويج كان لح ا مرج من الامة في مثل 
ذلك التزويج ۰ فلولا أن فعله الباح له يقتضى الإباحة لأمته لم بحسن 
التعلل وهذا ظاهر . 


۳ 


وأبضاً فانہ إذا كان ذلك فى تزويحه امرأة الدعی الذى كان يعتقد 


أن تزوجها حرام ٠‏ ففي مالاشبہة فيه أولى . 


وأبضاً إذا كان هذ! في النكاح النى خص فيه من الماحات با لم 
تشرکه أمته . کاللکاح بلا عدد وتزوج الوهوبة بلا مہر ۰ وقد بين 
أن إباحة عقدة النكاح دلبل على إباحة ذلك لأمته . ففها لم بظہر 
خصوصية فيه كالنكاح أولى . وهذا يدل على أن سار ماأبيح له 

باح لأمته ۰ إلا ما خصه الدليل من العاملات والأطعمة واللناس ۰ 

سو ذلك 

اش عتل قل ينذا ال قولة ساق یا اج 
( واه سان عبت تسم ال ان آرا دای آن بس کہا حالص رک من دون 
ال ين ماما تا تھ م آزوجهم وم ملکت یمهم لكا 
كحرج ) من وجبين . 

« آحدها » أنه ما أحل له الواهة قال : ( حالص من دون 
لقن ) لسين اختصاصه بذلك . فم آنه کت عن الاختصاص 
كان الاشتراك ابت ء وإلا فلا معنی لنخصيص هذا الموضع بیان الاختصاص . 


« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب 
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أطلق . وفى الموهوبة قیدھا بالحلوص له ؛ فعم أن سکره عون اليه 
نی آولك دللل الاشتراك . 


فان قل : السکوت لا يدل علی واحد منها » والتقید باخلوص 
بننی الاشتراك . فتکون فائدته أن لا بظن الاشتراك بدلیل منفصل ۰ 
فان التطیل له لابدل مل الاختصاص قظعا + لکن هل یدل على 
الاشتراك أم لا يدل على واحد مها ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد 
الوص دل على الاختصاص . قيل : لو يدل على الاشتراك لم ينبت 
اج في حق الأمة لاتتفاء دليله ٠‏ کا أن ماسكت عنه من الحرمات لم 
يشت الج لاتفاء دليله . 


وهنا اما آن بقال گرا بستحلونه علی الأغل ولسس کذلك ؛ لان 
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشمرعي . فکان یکون حظوراً علييم فلا 
يحتاج إلى اخلاصه له لو تین الخطاب الطلق بقتضی الاشتراك 
والعموم . وأنه من باب الخاص فى الافظ العام فى الحم . 


وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشمرعي 
فهو عام عرفاً . وهو ما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم . 
کا نقل مئل ذلك نی اطات اللوك وحو ذلك. وهو کتبر . کا ان 


ا 


٤0 


العام قد بصبر بالعرف خاصاً . 


وأبضاً فانه بنى ذلك على أصل دلسل الطاب . وأن التخصص 
الذ کر مع العام القتضی للتعميم يدل على التخصیص بالك ٠‏ فاما خص 
خطاب الموهوبة بذ كر الخلوص دل على انتفاء اخلوص عن الاقی . 
ولا انتفاء الحلوص عن الباقي بعدم ذ كر ال حلوص مع ات التحليل 
لارسول صلى اللہ عليه وسل ۰ فل أن إثبات التحليل له مع عدم 
بخصيصه به بقتضی العموم . 


وعلی هذا فاطاب النی مخرجه فى اللغة خاص ثلائة أقسام . 


با أن يدل على العموم کا في العام عرفاً ٠‏ مثل خطاب الرسول 
زار اکس ارم ول لہ ات ره کر ارت لكا امن 
عطش 3 ومثقال حة وفنطار ودنار 3 


وإما أن يدل على اختصاص الذ كور بالحكم ونفیه ما سواہ 
كا فى مفہسوم الخالفة إذا كان القتضی للتعميم مُا وخص أحد 
الأقسام بلذ كر . 


وإما 7 لا بدل ان واحد منہما ا 3 تو حك العموم من جبة 
المنى ۰ ما من جہة قياس الأولى ۰ وبا من جبة سار أنواع القباس . 


اہ 


ويجب الفرق بين تيه الخطاب وبين قباس الأولى ۰ فان الح فى 
ذاك مستفاد من اللفظ عمها عرفاً [ و] خطا[با] . وهنا مستفاد من الحم 
حیث لو دل على الم فعل أو إقرار أو خطاب بقطع معه بأن المتكلم 
1 برد إلا الصورة . لكان وت ا حک لنوع يقتفي ثبوته لما هو 
أحق به منه ؛ فالعموم هنا معنوي محض ٠‏ وهناك لفظي ومعنوي ۰ 
فتدر هذا فإنه فصل بين التنازعین من أكابنا وغيرم في التنیه هل هو 
فاد الفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعم أنه قسیان . 


والفرق آن المستفاد من اللفظ بريد اكام به العموم + وقٹل 
بواحد وہ اللحوی : ضرب زید عمراً ؛ مخ لاف الستفاد 
من اوہ 


والآبة التقدمة وهي قوله : ( رکاگل ) تدل على أن 
أفماله صلی الله عليه وسل تقتضي الإباحة لأمته . مع القطع بأن الفعل 
فی نفسه لا یعم لفظاً وها ٠‏ واعا بعم عاثت من آن الأصل 
الاشتراك والإيتساء . وبدل على ذلك أبغاً قوله فى السورة : ( لَمَدَ 
کان لَك في سول الاو حَسَكَةٌ ) الآية . فان فها التأسى فيا 
أصابه . ومتى ثبت اک فی الایتساه به فى حكه عندما أصابه : كان 
كذلك فیا فعله ؛ إذ ااصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ؛ فدلت هذه 


۷ 


الآبة على أن الأصل مشارکنہ فى الامجاب والحظر .کا دات تلك على 
أن الأصل مشاركته في الاحلال . 
قوله : ( لاروك راك ]ےلین یف عنم یھن ) 
الا ولل غل آن الحجاب نا اس به ا رائر دون الاماء؛ لأندخص 
آزواجه وبناته . وم بقل :وها ملكت كنك واماء‌ك وماءآزواجك‌وبنانك 
تم قال : ( لومي ) والاماء ‏ يدخلن في نساء الؤمنین . لم 
بدخل فى قوله : (يتايين )ها ملکت عن عق عطف عليه ان 
اتور والاحزاب : وهذا قد بقال عابنت عل قول من مخص‌ماملکت 
الیمین الاناث ۰ ولا قن قال : هي فيها أو في الذ کور ففيه نظر. 


وأبضاً فقوله : ر "یی ) وقوله : ( ان 
هرون منک تن‌شآبهم ) گا ار بد به المہورات دون ال کات 
فكذلك هذا فاية ال لابب فى الأردية عند البروز من الساکن ‏ واية 
لدابت عند ال حاطة ۳ الاکن : فہدا e‏ ما 3 الصحیح من أنه لما 
امطلق صفبة بات حبی وقالوا : إن سای من امهات الؤمكين والا 


فاکتعا ان ات ان نما تاراق -. 


وف ا ولل على ان امو مه للومنن لازو اجه دون سراریه 3 


۸ 


كود وو مس وھے 


والقرآن ما بدل إلا ملل ذلك ؛ لأنه قال : ( يم ) وقال : 
) ولا آنتنکوا اروج مزب بابرا ) وهذا آضا ولل الت من 
الآبة ؛ لن الضمير فى قوله : ر وَِإدَاسَأَلتْمُومُنَ ) عائد إلى آزواجه 
فلس لمملوكات ذكر فى الطاب ؛ لکن اباحة سراربه من بعده 
فيه نظر . 


ص سل 
من قال من أن السراح والفراق صریح فى الطلاق ؛ لأن القرآن 


ورد بذلك 3 وجصل الصریح م استعملہ القران فسه ۰ کا بقولہ 7 
الشافعی والقاضی وغيرها من الأصحاب : فقوله ضعيف لوجبين . 


« اختها » أن هذا الأصل لا دليل عليه ٠‏ بل هو فاسد؛ 
فان الواقع ان الس ينطقون بلغانہم التى توافق لغة العرب او مخالفہا 
من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى . أو من عربية 
مولدة » أو عربية معربة . تلقيت عن العجم . أو عن عجمية ؛ فان 
الطلاق ومحوہ بثت جمیع هذه الأنواع من اللغات : إذ الدار على 
انى ول بحرم ذلك علييم ٠‏ أو حرم عليهم 0 يلتزموه ؛ فان ذلك 
لا وجب وقوع مالم بوقعوه . وأبضاً فاستمال القرآن لفظا في معنى 


ء٤‎ 


لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا حتمل غير ذلك العنی . 


« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أ كثر ماحاءت فى 
القرآن في غير الطلاق ؛ مثل قوله : ( "اذانکحتمآلمومتت نرطفتوشن 
نلان نوش تالک مهو نودب مهو ) 
فہذا بعد التطلیق البان الذي لا عدة فيه امس بنسرمحہن مع التمتيع . 
ول برد به إيقاع طلاق ٿان ؛ فإنه لا بقع ولا يۇ به وفاقا . وإنما 
أراد التخلية بالفعل . وهو رفع اليس عنها . حيث كان النكاح فيه 
لجح ملكا وحم . و ام حسا وفعلا بالیس ۰ وكلاها موجبه ۰ وها 
متلازمان ؛ فإذا زال الملك أعر بزالة اليد : کا يقال فى الأموال الملك 
والحيازة ۰ فالقبض في ااوضعین تابع . للعقد فإذا رفع العقد ما بازالة 
اليد التى هي القض . 


وفوله : ( عات امین وم رمک ) لا ستدل به على آن 
التسريح هو التطليق + فانه قد برد به التخلية الفعلية : حث فرنه 
بللتاع ؛ لکن التخلية الفعلية مستازمة لاتطلیق ۰ أو بريد به الأمرین ۰ وم 
برد به الطلاق وحدہ ۰ لأن ذلك لايفيدهن بل بضرهن . وكذلك 
قوله : ( ذبن آجلهن فا ٥ھ‏ يمعروفي|ۇقارقو شر بمعروفي ( 
وقوله : ( ."یرون )كذلك . فان الرجعية إذا قاربت 


انقضاء العدة لا یس فيا بتطليق مان : إذا ۸ بر جما . وإها يس 


0° 


بتخلية سيلا وهو التسريح والفراق بالأبدان ؛ محبث لا بحبسہن 
ولا بستولی علیہن . كرفع اليد عن الأموال . 


سره م 


قوله : ( "دعوم ایهم هواقسط عند ولو ءا شم 
گم فی الین ومولیک وڪم جنام فيم اا ای 
تعمد ت قلوکم ) نص في أنه لا حرج فيا أخطأ به من دعاء اارجل 


1 عبر أسه 3 ۱ و ای عبر مولاہ 
ثم قد استدل ده على رفع انا فِ ع ۳۹ ره الا نسان من 


قول أو عمل : إما بالعموم لفظا . ویقال : ورود اللفظ العام على سبب 
مقارن له فى الخطاب لا وجب قصرہ عليه . وإما بالعموم المعنوى 
بالجامع الم من ان الأخطاء: ل تانر لها فق القاب + مكون سل 
حارحة بلا عمد قلب . والقاب هو الأصل کا قال : « إذا صلحت 
صلم لما سار ا سد . وإذا فسدت فسد ها سار ا سد » وإذا كان 
الأصل لم يعمل شيا لم بضر عمل الفرو ع دونه . لأنه صالم لا فساد 
فيه فیکون المسد كله صا ا فلا يكون فاسداً : فلایکون في ذلك إثم 
إذ الاثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد ۰ وتكون هذه الابة ردفا 
لقوله : ( لَاتوَا يد صن متا اَوَلَمَْات ) قال قد فعلت . 


ويؤيده فوله في الاعان : ( ادف هب لوق نیک وک كن ادگ 
مات وا کت E‏ ( ولكند حم پماعقد الین ) فانه 


٤0١ 


اد یوق مر و ات فا الا معا قدي 
القلت. رعا مو الافرال كلك و اول ودا كان ها نيلات فان 
من الیمین بظنه كم حلف عليه . فتین مخلافه هو من الخطاً الذي هو 
الغو ؛ لأن قله لم بكسب مالفة . کا لو أنه آخبر بذلك من غير مین 
لم يكن عليه إثم الکاذب . کا لو دعا الرجل لغير آبه ومولام خطأ . 
وإذا لم يكن بلا یچین عليه إثم الکاذب لم يكن مع اليمين عليه حم 
ا حالف ا حالف ؛ إذ اليمين على الماضى حين یژکد بالقسم . فكذلك 
ما خلت عله.من الل ل املاف عله ناسا لمته: اننا 
ماهلا بأنه ا حلوف عليه لم بکسب قله مالفة ولا حنثا. کا أنه لو وعد 
بذلك من غير بمین لم يكن مخالفاً . ولو أمى به فتركهكذاك لیکن عاصيا . 


وهذا دليل بتناول الطلاق وغيره ٠‏ إما من جہة العموم المعنوي 
أو العنوي واللفظي . وأي فرق بين أن بقارن اللغو عقد اليمين . أو 
بقارن ا لحنث فيا . وقوله : ( رلک یندم ماع اي ( أي 
هذا شرت اا یو طلا اق شوه الا فى 
سیہا وشرطہا . ومن قال : لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه 
ا یق تا 5 الطلاق من غير عمد القلب لم بقع به وفاقا 
واما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قله ذکرہ ‏ کا لو عمد ذكر اليمين به. 


آخر علق :طاشن عشر 


co 


فهر س احلد ا امس عشر 
صفحة الوضوع 
سورة الزعراف 


٭. ٠٠‏ « وقل فصل فی إبطال حجة إبلیس في قوله ( نی 


پر صرصم سم ہر 


۳7 
ین نار وخلقتكء من طین 6 


وحم ری ہے غو ع سم في >> ہوم 


۷ «سئل عن قوله ( ارد هو وفبيله:منحیث لاروم ( 
هل هو عام لا برام آحد ... ۰ وهل الجن والشیاطین 
جن وأحد ولد ابلس أم لا 


ہے رو مر که 


۸ ۹ « وقل فى قوله : ( ولاقعلوأفَحكَةَ ) الاية. 
5 سی 5 دو و خخ 2 لے r‏ 
۲٣ ٠‏ « وقال فى فوله ( ادعواربّحم تضرعا وخفية ) الاہتان ‏ 
۲٢ 1°‏ الآداب فى الدعاء » يراد بالدعاء فى القرآن دعاء العبادة تارة ودعاء 
المسألة تارة ویراد به مجموعهما 
مر r‏ سے )2 م 
١‏ ۰ ۱۲ ( وإاسالک عبادیعف) الآيية( ِدَلُو اسمس ) الغاسق 
ما ورو ۶ < مو _. موس وم 
( لؤلادعاؤحكم) ) آدغون أستجب لو ( 
٠٤١ ۰ ۴‏ كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالراد به دعاء العبادة 
کے کے سپ کس وش Tet‏ 
1١:‏ السمع فى قوله ( نرف لسميع دعر ) سمم خاص ( ول عع 
بذاک رت ها ) 


to 


۱۵ < ۶ 
۲۰ ہے‎ ۵ 
۱۳۱ 6 ۲۰ 
۲۶ — ۲ 
(o «< ٤ 
۲۸ ے٥‎ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۲ 


۳ 


۳۲ 


ف 


الوضوع 
١‏ هْلِدْعْوْلتَهوَادَعْواليمَنَ ) «إِنَكُنَمزْبَدَعُوهُ ) ( مَقد 
آدغوا شرع ) 
فى اخفاء الدعاء عشر فوائد ( اد ادعب ره نداء حَفِيَا ) 
لا بد من اقتران الخوف من الله بحبه وارادته 


مرک ره رک و چ ی ا یہ یہ 
) وَلانْفسِ دوف الارض بع دَإِصَِلحِها ( 


) رایمه © ( عم هقرت لخن‎ ١ 
ل صرح ع مرک و ہے سور 4 کر ے کے‎ 5 ۳ . 5 
وقال فی قوله ( قاذالملا لزن‌استکبروآمن‌قومه جک‎ « 
« دم 1 الآيات‎ 


کر بر بر رص 
سم و 


« وقال ایضاً فی قوله ر كيشب ) الآبة ومانی 
مئناها » 


إنما يصطفى للرسالة من كان من خيار قومه حتى فى النسب وإن 
كان على مثل دينهم 

تبغيض الا ثان لنبينا لا يجب أن یکون لكل نبى » مبدأ شرك قوم 
نوح من تعظيم الموتى الصالحين » ومبدأ شرك قوم إبراهيم من 
عبادة الكواكب 


« وقال قد اخير الله انه ارك فی ارض الشام فى اات » 
۳۹ 7 5 55 ر2 < کر رم و 

« وقال فصل قال الله تعالى ( وَأدْكْروَيك نیت ) 

الاتة » 

( هرس ولاهافت‌یها ) 

استدل القائلون‌بالکلام النفسی بقوله ر تشم ) ونحوعا 


0٤ 


صفحة ٠.‏ الوضوع 
سورة الزتمال 


۷ ۰ ۳۸ « وقال فصل في قوله ( ون ریک فاس جات 
كم ) الایات وقوله ( تلم ) الایات » 

۹ ۰ ۰ « وقال فصل فى قوله ( فلمْنتَلوهم ) الابة » 

١ 5‏ « وقال فصل فى قوله ( وماکات اله معدبهم وهم 


کے کے ٹہ 


ستغفرون ) » 


١‏ ۰ 55 الاستغفار الدافع للعذاب ء والعذاب المدفوع بالاستغفار 
٤‏ اذا ترك المسلمون الحهاد وقعت لينم الفتن 


سورة الو 
5 8 5 کے سور ےر رس ور سال 
3 « وقال قد ستدل بقوله ( لاتتخدواءاباء 5 ولك 
واه ) الآبة على أن الولد یکون مؤمناً بعان والده » 
٦‏ استدل بقوله ( انتا وأ مِْبُيُوتِصَكُمْ » على أن بيت الولد منها 
۷ه «سئل عن قوله ( وکات لیات ) كلم 
قالوا ذلك أو بعضہم ؟ وقوله « بی لبود ... » 
5 ۰ ۶ > هو م 
۸ ١ه‏ « وقال في الکلام على فوله ر فل اباو و ایو ورسولو. 
تہ زم و مرو 
شم دستهزء‌ونک ( « 


00 


1۸ 
۸ 


۱ 


ه١‎ 


۵ 


مه 


۹ھ 


۹ھ 


5١ 


۵۸ 


الوضوع 
الاستهزاء بالرسول وحده کفر والاستهز!ء بالآيات وحدها کفر أيضا 
استهزاء المشركين بالدعاة إلىالتوحيد وبالتوحیدء وی مابحعلو نه 
لغير الله على ما يجعلونه لله ء يوجد منهم من البكاء والخد لخشوع ما لا 
يوجد فى بیوت الله 


« سكل عن معی فوله ( لقدتاباله اک2 


7 5584 اہ 
والمهدجريت والاضارِ ( الآبة 2 آن الى يعضوم صن 


۵۲ © 


ے 5ه 


الكار تا م 


التوبة أنواع ء أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار 
الذنب الذى يضر صاحبه ء قد یکون الشخص بعد التوبة أفضل منه 
قبل الخطيئة 

كل مؤمن لا بد له من التوبة ولا يكمل أحد إلا بها 


سو ره لولس 
د وال فصل قوله  (‏ هی لقنس با قمر 


کے 2ے یه سر بر مر مر ہو مس بر © ساس سر 


ورا وقد رەرمتاز ل لتملمواعده انين وَأَلْحِسَابَ ( وقوله 


< ووو ورس فر 


مرش هم مر وه وه 3 
) وت ند ) الابه ) الح أَشَھرمعلومت 


) وه اا ای رات ( 
الحكمة فى اعتبار الشريعة أشهر العام بالھلا لی دون الشمسى 


عو ی م ص‫ 


« وقال فى قوله ( ومایتی الت دعوت من دوب ال 


٦ 


5 


1۲ 


٦ 
1۵ 


۷۳ 


۸۰ 
A 
A۸ 
۹۱ 


۹۱ 
۹۳ 
۹٤ 


41 


7 سح عو 


مك 


۱۰۹ « وقال فصل فى قوله : ( َفَمَنَكانَ عل بد من ربو -ویتلوه 


۷۷ 


۸۱ < 


ک۱ ںو : ۱ و 
حَاهِدُيَئَهٌ إلى قوله : الاذریدَ ) » 
کک کے ر مرن سم قزر رہ کہ ہی 
> 0 ۰ ۹۹ ر اکان لق ین زیو کن زین لم وع اکم ) 
و رش ۳ تا سا سے رص ار 
( أولیکعل‌هدیتن‌تهم ) ( عل‌مکانیکم ) 
۰ ء 51 ( فلگ تیاه سه يدای وڪم ومن 
یدیل لكب ) ١‏ فَهوعَلَورینرو. ) 
۱ 7 ۳ 2 ہے ہے رم رع د ۳-4 
۸٩ ۰ ۸۲ ۰ ۰‏ رت ومو کت موساماماورحمة اوليك 


جیا ہیں و یڈ ع 
رج ےےہ 
ره رے۔ ےم کس جرح :2.4-۰ 


دوّمنون به ومند 7 بدء من‌الاحراب‌فالتارموعده ) الایات 


ہم ےس صقر خر سر کی ےر" 2 ۳۹ 
و 2 


( قدجاءم برهننمن ریک وأنزلنا! 

الأصل أن ما خوطب به النبی فهو سار فى حق أمته إلا بمخصص 
القرآن نزل بلغة قریش الوجودة فى القرآن فيفسر بها غريبه 

یتعلق بالرسول أمران )١(‏ إثبات نبوته وصدقه (۲) تصديقه فيما 
جاء به وأنه حق يحب اتباعه » يقال فى الأول آمنت له ویقال فى 
الثانى آمنت بالله 

الرد على من زعم أن مجرد كونه رسولا لا يستلزم الدح 

بمنع من اتباع الرسول شيئان )١(‏ الجهل (۲) فساد القصد 
تفسير القرآن بمجرد ما بحتمله اللفظ المجرد هو منشأ الغالخط 
وأعظم منه منكانقصده تأويل الآية ہما یدفع خصمه عنالاحتجاج بها 
ما يقال فيه ( من الله ) على نوعين )١(‏ أن يكون من الصفات 
(۲) أن يكون عينا قائمة بنفسها 


0۷ 


صفحة الموضوع 


٩٩‏ ۱۰۲ معنى كون الحسنات والهدى والقرآن والبر هان والبينة والحق من 
الله والسيئة من النفس والشيطان 
Sol‏ کہ ےھ 


۹۸ (- واا ومک ات خر اه الیل ع 


: تفسير آيات ن سورة هود والحكمة ف ربط بعضها‎ ۱۰۷ ٠ 
( یکت ليله شوت‎ 9 1 ۱ ۱ 1 


۰۹ «سثل عن قوله ( عادامت nea‏ ) وقوله : 
( يومنطوىالشسماة ) » 


سو ره لو سف 
۱۳۸-۱ « وقال فصل قصة یوسف وقوله لا قالت له امرأة العزز 
( هَيْتَكَكَقَالمَمَادَكتَهِ ) الایات وما قلا » 


١‏ ۱۱۵ ليس فى قوله : ( أَذْكُرْنٍ ندرک ) ما ينافى التوكل 

١١١ ۵‏ تنازع العلماء : هل يمكن الإكراه على الفاحشة ؟ 

۷ ۱۸ لم يفعل يوسف ذنباءالذى سی ذكر ربه هو الفتى 

A AA‏ كان عات انض شيعه 

٠‏ - ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ كثير من الناس تغلبهم نساؤهم ء الفاحشه حرام ولو رضى 
الزوج والملرأة 

۲ 2 ۱۲۲ يجوز قتل من أراد أهله 2 ويجوز فقأ عين من آطلع فى البيت 
بدون سابق إنذار 


۱۳۲۳ « وأن تزنی بحليلة جارك » 
۱۳۹ الربا حرام ولو رضی به الرابی 
۱۳۷ الجاهل بط ا فى ان ي لا عبرة برضاه اد نه 


امک کو ہے ایب ۳1 


و 
۹ ( ال ودب 3 يك ف الْحيزة لديا 4 


م 
4 
حم 


0۸ 


صفحة الموضوع 
00 ہے ےہ بوص . رو و مم رو 0 موم 2۔ 
الآية ( آلاخلاء ومیل عَضُه ملع ضعَدو لا التب ( 
کر سر ہے 


۰ - ۱۳۶ فصل وفى قول يوسف ( رَبَآليَجُنَأحبَإنَ ) عبرتان 

۵ - ۱۳۷ فصل واختيار النبى له ولأهله وأصحابه الاحتباس فى الشعب ۰۰۰ 
أكمل من حال یوسف ء والمؤمن من أمة محمد يختار الأذى فى طاعة 
الله على الإكرام مع معصيته 


۸ ل/اه١ا‏ 2 وقال انا ۴ قصة وسف وصرہ 6 فوة الدو ای 4 


١50 , ٤‏ حكاية عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعته إلى نفسها إلخ هم یوسف 

١57 ۰ ٦‏ اتفاق أهل الأرض على استقباح الفواحش وکراهتها 

4 ۱۵۰ الناس فى مسألة عصمة الأنبياء على طرفى نقيض ۰ حجة من ادعی 
عصمتهم من الذنوب مطلقها 

۱ - ۱۵۶ دخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم مأ 
أدخلوه فى علم المسلمين 

٠١٠‏ ۱۵۵ الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عندها أو الصلاة ليس 
لها أصل عن الصحابة وإنما أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب 

۱٥١ ۰ ۵‏ يجب أن لا بخلط ما بعث الله به رسله بغيره ولا يعارض بالشبهات» 


سرس م 


) 2 و اقل نىرى أسَكدئا كمال ىن‎  ‹ ٢ 
مر وہ ے م بخ لمر‎ ae 5 
١ ستّلعن قوله ( قلھلدو۔ بل أدعو إلى اللہ‎ « ۱۷۵-۷ 
» و ) الاية‎ 


١56 - ۷‏ حقيقة الدعوة إلى الله وما تتضمن » الدين ثلاث درحات » اتفاق 
الرسل على الدين الجامع 

١5١ ۰‏ قول ابن عباس كل سورة فيها يا أيها الناس فهى مكية 

١6705‏ فى بعض الآيات يأمر بالدعوة إلى الله وفى بعضها إلى سبي لمه 
فما الحكمة ؟ 

١١5 2. ۵‏ الدعوة إلى الله فرض كفاية > وصفت هذه الامة بالقيام بها 


اج 


میج الوضوع 
۱٦۸ - ٦‏ الدعوة نفسها آمر بالعروف ونهی عن النکر ء یحتاج القیسسام 
بهما إلى شروط 
۸ - ۱۷۲ للامر الناهى أن یدفع عن نفسه ما يضره كما یدفع الصائل » واذا 
ی نا 
۹ - ۱۷۱ ( وإں‌صعواوت توا ذلك ین عر رالسور ) ( فَاعَهُوأ وَآصَمَحُوأ 


ا ) ۰مقصود الحهاد 


۳ »۰ ۱۷ قول السائل هل يقتص منه لئلا يؤدى إلى طمع منه فی جانب الحق 


۱۹٦۹ ۵‏ ٭< وقال فصل 6 قوله ( حى ِا ا ستيْتی؟ 9 لظا کو۔ 


قد ڪذيوا اهم ضا ) الاية» 

) معنى الظن فی الكتاب والسنة والشك وقوله ( وللکن ليَطْمَينَكَلّى‎ ۱۷۹ - ٦ 
» و2 لات الداعی‎ 

۸ - ۱۸۰ کی قصص الابیاء عبرة لنا لنتأسی بهم 

٠‏ ۱۸۲ اليأس والاستيئاس الذکور فى سورة یوسف 

2 اسان عو ماب افو لہس تا سند الین نت 
ولا كل ما ظنه يكون 

۹ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۱ معنی قوله « آنتم أعلم بأمور دنياكم » « وإذا حدثتكم عن 
الله و تا 

١ ۱۸۹ - ۷‏ می 07ا مک و ار وا ) 
« لم أنس ولم تقصر » 

۸ - ۱۹۰ ( وماارسلتامن كبلك منرسولولاتٍِ ‏ )الآية 

۲ - ۱۹۶ سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الأأحاديث ما لا يعلم 


أنه كذب 


1۰ 


صفحة الوضوع 


مورة الرعر 


ا ر فد رھ ور و 
٦‏ ۹ « وقال فصل فى قوله ( وَحَعَلُوا له شرکاء فل سموهم ) » 


عور اين 


٠‏ 5 ر ام 
14 ۲۱۷ « فصل 3 ثلاث أيات متشامة انی ) ال هدذَاص رط عل 


مم ۔ ع 


مستفیم ٭ ان مادی یسك علیم سَلطن ) ( وَعلَالله 
7 ہے 211 سح و مس ۱ 
قصد الیل وه اجار ) ) إِنَعليّنا للھدی ) » 


سو ره العل 


YY ۷‏ < وقال فصل اللاس له منفعتان » 


ہے“ 


نمچ ( قَرْمَرْحَرَمْزِيسَةَآَ )الآية 
دو صء ہہ سس سس سم د سم 

۸ - ۲۲۰ ( سیل تتیکم یکت کر بتکم ۹ 

۸ - ۲۲۰ ( وکلک بو یکسا ) الآيات 


۳۱۷ ) حُذُوا زد 


ص >2 


۲۲۳۱-۷۱ « وقال فوله ( قلح روح ألَعَذ من یبالق ) 


2 


الاتین « 


۹٦‏ ۰ ۲۲۲ ما یراد بلفظ الإنزال > دلالة الآيتين على إبطال قول المبتدعةفىالقرآن 
۳ ب ۲۲۵ سماع جبریل له من الله لا بنافی انزاله فى ليلة القدر 


1 


۲۲۹ كك‎ ۹ 
۲۲۹ © ٦ 
۳۳۹ 

YE ۰ 
۲۳۷ — ۶ 
۲۳۹ ۷ 
۲6۸ -- ۹ 


الوضوع 
« وقال فى فوله ( فلادغواالزن رعشن دونو ) 
الاتن 3 


ما وقع فيه الوئنیون من عبادة غير الله 


موه ار 


« فصل قول عل « إعا آنفسنا يد ال > احدیث » 


سو مه 22 
« وقال فصل فى مضمون سورة حرم وما لضمنته من 
الرد على الجافين والغالین فى السبح والمفرطين بترك 
سے م سم 


« سكل عن فوله ( لف من غيم حل ) الابة ون 
قوله ( هوي لُكتمصَزت) » 
سورة طم 
وقال فصل فیا تضمنته « سورة طه » 
« وقال فصل فى طریقتی الع والعمل » 


1۲ 


صفحة الوضوع 


4 عض 
کہ یم می6 ی ہک یرو و 


۹ - ۲:۷ ( .مالیا دای ×× ( له تقون وین 
اسیو 


۲٥٢ ١‏ إذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته 
۲۱۰-۸ « وقال فصل فی فوله ( آن‌هذان سجرن )» 


۸ القراءات فى الآية وإعرابها 

or‏ القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة الأنصار ء لم تختلف لغتهما إلا فى 
لفظ التابوت » المصاحف التى نسخ منها الصحابة هذا المصحف 
كانت متعددة 

۲ ۲۵۵ خطأ من يقول فى بعض كلمات القرآن هذه غلط من الكاتب ء أو أن 
عثمان أو غيره أقرهم عليه 


320 


۱ ۰ ۲۱۲ فصلوقد یعترض‌عل ما کتبناه بقوله ( لت 


22 ۰ 
سر سے 


تا )د( انی تین 
سو رة الز نبہا؛ 


» وقال فصل سورة الأنساء سورة الذ کر و افتتحها به‎ » ۲٢٦ 


سورة افج 
۷۹4 2 فصل فمأ لضمنته سورة الج 4 
ی ٠.‏ ۰ 2 س صت 2 2 
۷ ۰ ۲۰۸ « وقال فصل فى فوله ( وین الاس من یلاله بخیر 
+ ہے >> و وک سوم > سم مر ص 
سس سو و ھک ر 


من يعبد الله عن حرف ) 


1Y 


5 ہے مج ورد و مس ما سور وو 
۲۷٢-۹‏ « وقال فى ولہ ( یدعوامن‌دوین الهمالایضره ) مع 


5 5 1ے ر ور و 
فوله ( لمن صقر من فد ( « 


سو رة الو منون 


7 0 2 5 5 ےرم سے ہے ٴ۶ 
٦‏ ۔ ۲۸۰ < و 5 إعادة « ان » في قوله ( اعد ارامہ 
اع مات هي ) » 


م ہے ور 4 ہیی 


۲۷ 2 اهت و | وک ےت ) ) تَەمنعمل 
سیک نينا ھا شراب ین بترو راصح ( 
۹ - ۲۷۹ ( وان کاوین لان ينزل هکیت )لا تكرار فى 


القرآن 


۰ ۳06 («( وقال فصل ۴ معان مسضىطة من سوره اللور : 


J) YAT ۱‏ وفرشتهاوآنز فپ ے2 1 


أ 1 ووس 


۲ - ۲۸۶ ( راکنا هكم 
۳ - ۲۸ ر عم )( 1 ایدم ایهم ) الایات 
5 ۰ ۲۸۰ الحكمة فى الأمر بعقوبة الزانی علانية 
7 ۲۹۰ لیس للمعلن بالبدع والفجور غيبة ء هجره ء الفجور 
۷ - ۲۹۵ ( ردول وی مرو تاد بان ) 

الآيات 
۸ - ۲۹۲ محبه الفواحش مرض فى القلب» علاجهء حكم الزنا والنظر والمباشرة 


ء٦٤‎ 


۳۹۹ 


1۲ 


۳۱۹ 


۳۱۹ 
۳۳ 


40 
۳۹۷ 


۲۹۹ 


۳۰۰ 


۳۰۲ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 


۳.۸ 
51١ 


۳۱ 
تو 


۳۱۵ 


۳۳ 


۳۳۱ 


الوضوع 
حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » 
تجب الغلظة على الکفار والنافقن 
یت بين الجلد والرجم ء التغریب ء الإمساك فى البیوت 
يجب أن 7 تصان ا مرأة وتحفظ ہما لا يجب مثله فى الرجل » الاحتجاب 
) فاستشهدوا یهارمه مم ) قبول شهادة هذه الأمة على الامم 
قبلها ء وشهادة أهل السنة على سائر فرق الأمة 
<71 ) يكلم اموأ سبد باحر کا موش خ 
الآبة 
هل يتولى الكافر العدل فى دينه مال و لده الكافر 
حديث « من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر إلله » 
الربائب » متى يحمل المطلق على المقيد 
هل يرجم الشخص إذا استفاضت عنه الفاحشة ولم يشهد عليه 
بها وهل الشبه بينة 
شهادة الصبيان فى الجراح » إذا شهد شاهد بالزنا وقوت القرائن 
شهادته فهل يعزر المشهود عليه ؟ 
راک ) الآية 
> ۳ التغريب جاء فى السنة فى موضعين )١(‏ للزانی إذا لسم 
يحصن (۲) للمخنثين فى حديث أم سلمة 
يغرب من يمكن من يفعل الفاحشة به ء نفى المحارب من الارض 
جماع الهجرة ء ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوات 
والكفارات يفعل على حسب الاستطاعة 
حكم المرأة التشبهه بالرجال » من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد 
آشعار من يحبها » تقلب القلوب 
ر. فلا لَاتَاييَقاز مه ایت الكفاءة فى الدين 
والحرية ( فلا مومع ) الآية 


» عفوا تعف نساو کم » 


۱ الزنا يبيح الاعضال ء السحاق زنا 


10 


ور کے 


الوضوع 


رمج ل فى 


۲ _ ۳۲۸ قوله ( ."یکت لح والْحيش ليشت ) الآية ما زنت 


To 
او‎ 
۲۲۸ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


YY 
۳۳۲ 
دو‎ 
E 


۳۳۹ 


TV 


۳۶۰ 


۳:۱ 
زی‎ 
EY 


۳ 


ای 


3 


= 


5 


= 


۰ 


5 


3 


امرأة نبى قط 
۷ متى يجوز أو يمنع الشخص من مقاربة الفجار 
۷ الأزواج المذكورة فى نحو قوله ( ."رن مهم ) 
> فصل والعبد محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه 


بنكاح وغيره 

۶۹ هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زنا بها بعد توبتها » وما صفة 
امتحان توبتها 

۲ فصل قد عظم الله أمر القذف أيضا فقال ( تست ) 
الآيات 


۲ حد القذف وهل الرمى بغير القذف يبلغ به حده أحيانا 

( تال ان یع ادهف لز امو‎ ( ٤ 
الکو ماع بهاین آمیت این الآيات‎ ( 

٥‏ من الناس والنساء من يحب سماع سورة يوسف لا فیها من ذکر 
العشق ولا يحب أن يسمع ما فى سورة النور 

۷ سماع کلام أهل البدع والنظر فى کتبهم لمن يضره ذلك ( لن تطم 
کمن ف الا ) 

۰ ما یحتاج إليه كل من يريد أن یأمر بالعروف أو ینهی عن النکر أو 
یفعل شيئا من الواجبات 

۱ قد یوجد من يبغض الکفر والفجور واعلهما لکن يبغض نهییسم 
وجهادهم كما یحب‌العروف‌وآهله ولا يحب أن يأمر به ولا بجاهد عليه 
١‏ یکی )الآيات 
انام ناس اا سساع الذکر وروي ا 

۳ حکم النظر إلى متاع الدنيا على وجه الحبه والتعظیم لها والنظر إلى 
الخلوقات على وجه التفکر والاعتبار 

(۳٣۹ ۰ ١٦‏ لیک موه نیع الفحشاووالتکر ١)‏ إِنَمَايرِسِدُ الفَیْطنُ 

آنبوقع بتکم اعدو والبعصضاءق ا المي ٠‏ ) الآئة 
9۹ ( لاتَعوخطوبالَیطن ) الآية 


1 


صفحة الوضوع 

۷ , ۳:۸ قد يخص الله فى القرآن اسم النکر بالنهی وقد يقرنه بغيره وكذلك 
العروف قد يخص بالأمر وقد يقرن بغيره » العروف ء النکر ٠‏ 

۹ .< ۰۰ ) یت الفضل ) الآية 

۰ فصل قال تعالی ‏ ( LN‏ 

تسب ) وقال ( والدن ارجم ) الایات 

۱ _ ۲۰۲ هل شهادة الأربعة مثل شهادة أعل الفسوق تدرأ الحد عن القاذف 
وان لم يوجب حد الزنا على المقنوف ء ما يفعل بالمرأة إذا لم تشهد 
الشهادات الأربع 

۱ ء ۳٣٣‏ إذا كان المقنوف بالفاحشة مشهورا بها فهل بحد قاذفه أو بحد 
هو ء هل تعتبر فى شهود الزنا العدالة 

۲ - ۳۵۰ ( ناکین (١)‏ ولاتقلواک تیدا الآية ماخذ من 
رد شهادة القاذف بعد التویة 

۶ - ۳۹۸ العدالة الشروطة فى هوّلاء الشهداء , قول من یقول لاصل فسسی 
المسلمين العدالة باطل 


۹ 55 « وفال 6 قوله ( ان لذن رمو رب الم ہ٦‏ ی ۲ 
الادات » 


۸ - ۲۱۵ تقبل توبة من قذف آزواج الرسول كما تقبل توبة من قذف غبرمن » 
شنیب نزول الآية 

.سم عل يقذف الأمة والذمية إذا كان لها زوج أو ولد محصن‌یوجب الحد 

۲ - ۳۱۵ مما يدل على أن قذف آزواج النبی آذی له ء هل قنف ساثر آزواج 
النبى کقذف عائشة ؟ 

٤‏ - ۲۰۸ هل کل من قذف موّمنة يحل عليه الوعید الذکور فى قوله ر لیوا 
یوضر ) الآية آم ذلك خاص بالکافر إذا قذف المؤمنة 

ر ال 


۸۱۰-۳۵ وقال فصل قال الله تعالى ( "یال ءامتوا ارو 


۷ء 


صفحة الموضوع 


> 2 
دس دو یم ہے 


کار بوتکم عو تس انوا رشینواعی‌آیه ) الایات 


له و وه رم ہہ 


۹ - ۳۷۱ الاستئذان على نوعين ( طَوَفو ملک بح عی بعض ) 
کی ےجود سرع لہ کی 7 م کار و 
۲ ( فُللَْمْؤْمِ یشون ارم ) إلى قوله لعل تفلن ) 


64 ” 
١‏ ۰ ۳۷۲ الزينة التى تھی عن إبدائها رر ولضرن رهنل وهن ٠‏ ) 


۲ - ۳۷ هل الحجاب مختص بالحرائر دون الاماء فى كل عصر 


رد ۳ عد لد ہمہ هل مع ود 
۳۷۳ وَالْقَوعِدُمنَالنسة ) الآية ( عبراو الازیة ) 


۶ - ۳۷۸ تحذیر السلف من صحبة الردان دما فى ذلك من الاحادیث 

۷ - ۲۷۹ إذا خیفت الفتنة من المرأة على المرأة أو من ذى الحرم وجب الاحتجاب 

۸ ۳۸۳ - ۲۹۲( تک لک لور (١)‏ اتل 

یکشم ) 

۹ - ۲۸۱ غض البصر عن بيوت الناس , هل يدافع الطلم فى بيت الغسسير 
كما يدافع الصائل 

۱ 2 ۳۸۲ ( ولدافعلوا فة قالوأوجدناعلهاءابآيتا ) النظر إلى العورة 

وکشفھا من الفاحشة 
8 روا نت فهُرُوجَهُمْ ) ( یسوم ) ( وَآغضضینصوك ) 
۳۸۹ هل الجنب نجس 


YAY 


٦ 


۰ ۰ ۲۹۱ ( وا ڪرت مسقن تسین َي ال وا یکو ) 
۰ ۲۹۱ هل حفظ جميع القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة جميع السنه‌فرض عين 


٦٠٤ - ۲‏ فوائد غض البصر وحفظ الفرج ومضاره عكس ذلك 
2 کا رجڑے 0 


۷ ء ۳۹۸ ( ولا تمه وروی -) 


۸ ۴۹۹ ( و تلهم ) الآية ر لك ینوی ) 
١‏ ۰ 405 فضل الجهاد ( وَلَوْأَنَكْتَباعَلتهم آناتتلواآنشسکم ) الآية 


کر ی م تسژ ود 


۳ - 4۰۹ فصل فى قوله ( وتودوا لاله جیا أيه میور لعل يحوت 
اليأس من قبول التوبة ء التوبة من حقوق الناس 


کے ۳۹ ا روط م 20010 37 


۸ 


الوضوع 


لآیات وماذا على الرجل إذا مس بد الصی الامرد » 


۱ ۱۲ هل ینقض الوضوء مس الامرد بشهوة ومس الحارم وهل يحرم 


التلذذ بذئلك 


۳ ۰ 419 حکم النظر إلى وجه الامرد وذوات الحارم والأجنبية 


۲۳ ب 


۳ قول القائل النظر إلى وجه الامرد عبادة لانه يدل على عظمة الخالق» 
النظر إلى الردان ثلائة آقسام 


1۱٩ ۰ ۶1۱۵ ۰ 15‏ غض البصر نوعان (۱) غضه عن العورة (۲) غضه عن 


۷ 
“ات 


۸ سس 


- ۸ 
۰:۳۱ 


۲ 
1 
A4 
— 0 


محل الشهوة » بحوز کشف العورة بقدر الحاحة 
حكم النظر إلى الازهار والأشجار والأنهار 
۷ غض البصر يورث ثلاث فوائد ۰ بعض المتفلسفة يأمر بعشق الصور 


صو ره الف فان 


مرح ہم ص 0 


f4‏ «7 وقال ۴ فوله ) وَلْذِينَ لای دعوت مح له که ا ءاخر 


امس یلاب ) » 
۰ قوی الانسان ثلاث : عقلية وشهوانية وغضبیه 
فصل غلبت على العرب القوة العقلية النطقية وعل الروم القوة 
الشهوية وعلى الفرس القوة الغضبية 
فصل وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاث 
فصل وباعتبار القوى الثلاث كانت : المسلمون واليهود والنصارى 
فصل جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغض 


۹ فصل فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية وترك 
النهی عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية 
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صفحة الوضوع 


. أل 
سو 8 
> ہے کو یود 


20۱-۰ « وقال فی الراد بالحسئة فی قوله ( من جاءبالحستة قله خر 
َا ) الاية» 


9 2 وم کے > 6< >2 > “ 
207 « وقال فوله ( الاو موم یمن آنفسپم ) الابه » 
٤8٤ ۰ ۲‏ « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » الحديث ء هذه الآية تقيد آية 
الأنفال فى ذوى الأرحام 


۲ - 557 ( فلمافضئريد تتهاوطراروحتکها ) الآيات 

٦‏ ۰ 447 الخطاب الخاص ثلاثة أقسام ء أفعاله تقتضى الإباحة لامته 

۸ قوله ر فل لاروك ايك لذت لمن بيهن ) 
الآية 

8 ۰ 5400 فصل من‌قال لفظ «السراح والفراق» صريح فی‌الطلاق فقوله ضعيف 

٠ ۱‏ 405 قوله ( أَرَعُوهْمْلاسَيهمَ ) الآية 


6د 


(۱۱.۰۰/ي ۲ -۲- ۱۵ () (۰۱) ردمك : ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۰۱ (مجموعة) 
٩۹۱۰-۷۷۰-۳۰6‏ رج ۱۵ ) 


